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الحب في القرآن الكريم 
أقوال علماء الأمة في هذه الرسالة 


قال العلماء في هذه الرسالة "ا لحب في القرآن الكريم" ما يلي: 


" رسالة متميزة»› جديرة بالثناء القد ا فخ رمع ا و 
E TT‏ 


'الحب كلمة من حرفين» الحاء في نطقها سعة» والباء في لفظها جمع» فبعد أن 
تعلق الفؤاد بالحبوب» وأحاط به على قدر معرفته» ضمه إليه» وعندها ينمو 
كسنابل الخير يضاعف لن يشاء» وما أعظمه عندما يكون الحب الدائم الذي 
لا يموت» والقائم الذي لا يفوت .... فالحب في القرآن هو منهج العلاقة 
بين الإنسان وبين خالقه» فلا ركن من أركان الإسلام يصل إلى الله إلا عن 
طريتق القلب كما قال رسول الله ##: "آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله" وإذا كان القلب هو محل 

تجليات الله عز وجل فإن الحب هو إشراقة النور النابع من ذلك القلب. 
وبجثكم يا سمو الأمير عن الحب في القرآن قد جمع درر معاني الحب في 
سعتهاء وضمها بسلك مبتكم» فكان الأَنقَسٌ في العقود» والأجل على 
الجيده والأرسخ في القلب» والأقرب إلى الفكرء والأكمل في التأثير. ولقد 
رأينا ني بجثكم أفق العلم وقوته» وحب العالِم وتواضعه» وجلال المعرفة 
وجمال الكلمةء وكمال الأسلوب» وحسن الخطاب. بُوْرکت أعمالكم» 
وتکللت با خير مساعیکم» ونفع الله بكم العبادء وأسبغ ربي علیکم نعمه 

ظاهرة وباطنه " . 

المغقي العام رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية 
فضيلة الشيخ آ. د. أحمد بدر الدين حسون 


0 


غازي بن محمد بن طلال 
' إن الحب هو الأساس المتفرّع من الرحة التي بدأ الله بها كتابه» فهو العلاقة 
بين الخالق وخلقه» وبين الوالد وولده من بني الإنسان» وني عام الحيوان» وني 
كل الأكوان» والحب في القرآن اسم لبحث جيل جليل خطه يراع الأمير 
ا لحبيب الحبوب غازي بن محمد جزاه الله خيرأء بين فيه ما جب على العالم آن 
يسمعه وهو یتلقی القرآن» فأجاد وأفاد» نسال الله تعالى أن ينفع به العالمينء 
امین ". 

مفقي الديار المصرية» فضيلة الشيخ أ.د. علي جمعة 


"رسالة الحب في القرآن الكريم» .... رسالة جاءت في وقتهاء في هذه 
الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية. وهي رسالة لا مثيل ها في الماضي› 
ومستقبلها خير ما يكون في الحب بين أبناء الأمة الواحدة من جهة» وبينهم 
وبين الآخرين .... جاءت هذه الرسالة نتيجة فهم الحب في القرآن الكريم» 
ووجود الحب في قلب مؤلفهاء الذي استطاع عرض الآيات القرآنية 
والأخاديث: ازيف اشفا سر حب الله للأنشانء حب الإسان ف وجنه 
لجاره» وكل هذا جاء من قلب سليم حب لاونسانيةء فلذا ينبغي لكل إنسان 
أن يقرا هذا الكتاب» من أجل أن يتعرف على الحب في القرآن» ومن أجل 
الحبة التي في هذه الرسالة '. 

رئيس العلماء والمفتى العام في البوسنة والهرسك 


'كتابكم "الحب في القران الكريم ' ثمرة جهدكم الفكري المبارك وخلاصة 
سياحتكم القلبية المنيرة» بإشراقات المعارف الوهبية؛ وإنه العمل مبارك 
مشكور وماجور إن شاء الله سينهل منه كل مؤمن صادق النية والعزم على 
إذكاء حبه لله ولرسوله ل فجزاكم الله عن كل من قرأ كتابكم المبارك هذا 


الحب في القرآن الكريم 
فانتعشت روحه واغتنی وجدانه با حواه من كنوز المعارف ودقيق اللطائف 
والرقائق ". 
وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائريةء 
معالي أ.د. بو عبد الله غلام الله 


"أنه رحب مناط سعادة الدارين» وكتاب الله دليل هذه السعادة وقائد 
مبتغيهاء وإن المتصفح لإصداركم ليجد إيفاء لحق الموضوع» وتفصيلاً لكافة 
جوانبه بأسلوب يتسم بالسلاسة والقرب من القارئ ". 

وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان» 


معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي 


"هي رسالة ذات طابع ... فلسفي» فوَجَذْث فيها معاني ذوقية جيلة 

استنبطها المؤلف حفظه الله من الجمع بين الآيات في المواضيع التي طرقها 
لعله لم يسبق إليهاء ولكنها لم ُخالف ثوابت العقيدة الإسلامية '. 

المغقي العام للمملكة الأردنية الهاشمية 

سماحة الشيخ أ. د. نوح علي سلمان القضاة 


"ني غمرة بحي دون جدوی عمن قد أهمه حديث الحب في كتاب الله فكتب 
فيه أو تحدث عنه» تلقيت البشرى. وافاني البريد با أبحث عنه: "الحب في 
القرآن " تاليف سمو الأمير غازي بن محمد بن طلال الهاشمي. تركت عندئذ 
كل ما آنا بصدده وباشرت بقراءته. إن قيمة هذا الكتاب بل الموضوع لكبيرة 
.... كتابكم رائع .... أهنئك بالحب الذي دعاك إلى ما كتبت» ذاك الذي 
اتخذته دليلاً إلى معرفة الله والكون» ثم استقر بك المقام في عرابه. وأساله 


غازي بن محمد بن طلال 
سبحانه أن يجعل قلوبنا أوعية لحبه» حتى نؤخذ من أنفسنا إليه ونستدل به 


عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«( اتتا ہم حَدَآیَ دات بَهَجَو ما کار لكر أن نيوا شجَرهَا € اسل ۷ »٠:‏ 


« اتا ی جَبَسوَحَب آتصید ( وَالتَخل ايقس ها صلع نَضِيدٌ (2) ) ف٠‏ 
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:4-.0 
'رحلة في أعماق النفس» ميدانها بستان الحب» سقيت أصوله ياء الحكمة 
امتدت فروعه في سماء المعرفةء آزهاره معطرة بآنفاس الشريعة» ثماره الجنية 

السعادة. عمل نافع» ترتيب رائع '. 
رئيس الاتحاد العا لي لعلماء المسلمين ورئيس ومؤسس المركز العالمي للتجديد 
والإرشاد» معالي الشيخ آ.د. عبدالله بن محفوظ بن بيه 


' إن من دواعي سعادتي أن الأستاذ الفاضل غازي بن محمد بن طلالء ذلك 
الرجل الذي تتجلى أسمى مفاخره في انحدار نسبه إلى آهل بيت رسول الله 
تل قد شمر عن ساعد الجد للبحث في هذا الموضوع في القرآن الكريم 
وخصص آطروحته في الدكتوراه في الأزهر الشريف بالقيام بدراسة حول هذا 
الموضوع. وقد تصدى هذه المهمة بكل نجاح وجدارة وأضاف معطي قيماً إلى 
تراث الأدب الإسلامي من خلال إمعان النظر والاهتمام باسس الحكمة في 

الإسلام". 
سماحة آية الله آ.د. السيد مصطفى عقق الدامادء 
الأستاذ في فرع القانون والفلسفة الإسلاميةء» جامعة الشهيد بهشتى» طهران؛ 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية في مجمع العلوم» إيران 
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الحب في القرآن الكريم 


' هي بحمد الله وفضله دراسة مشرقة بآنوار القرآن الكريم ومصابيح السئة 
المطهرة في موضوع حيوي هام يعتبر من أمهات المسائلء قائمة على تأصيل 
قرآني شامل واستقصاء دقيق للأحاديث النبوية الشريفةء لتثبت أن الحب كما 
بين معناه وأوضح آفاقه وحدد أبعاده الوحي الإهي العظيم يعتبر أهم الحاور 
الناظمة لمختلف العلاقات في الوجود با يشمل العلاقات بين الله تعالى 
وخلقه وخلوقاته» وبين الخلق بعضهم مع بعض» وقد وظفت كل ذلك آوفی 
توظيف ببيان آثار هذا الحب وفق المنهج القرآني على وجود الإنسان 
وسلوكه في كل آفاق حياته. فهي بحق رسالة فريدة في بابهاء أصيلة في منهجها 
وأسلوبهاء عظيمة في فوائدها وآثارهاء جديرة بكل إشادة وتقدير '. 

أمين عام جمع الفقه الإسلامي الدولي» معالي آ.د. عبدالسلام العبادي 


"هذا الكتاب احتوى على وجه من أوجه الخطاب الرباني تحتاجه الأمة في 

هذا العصر يهدي إلى كريم التعامل ويد جسور التواصل و يمهد سبيل 
التکامل مقتضی توجيه علوي ومنهج سوي '. 

عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية» اليمن» 

فضيلة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ 


'إضافة هامة للفكر الإسلامي في الواقع المعاصر لأنها تعالج قضية الحب 

والجمال بعمق شديد في ضوء القران الكريم وبا لا يصادم احتياجات 

الإنسان المعاصرء وبالتالي فالرسالة تساهم في إزالة إشكالية الصدام بين 
الدين والحب وبين الان وتذوق الجمال'. 

رئيس مجلس آمناء مؤسسة رايت ستارت الدولية» 

الداعية الإسلامي د. عمرو خالد 


غازي بن محمد بن طلال 

"وجدت أنه تاليف مبتکر أوضح معاني الحب وآنواعه وجزئیاته وأسراره 

المستنبطة من القرآن الكريم وما يُمدح منه وما يُذم» ودرجات الحب بالنظر 

إلى من يتعللق به» والمآلات التي يؤدي إليها الحب» وكل ذلك باسلوب بديع 

رائع. ونسال الله سبحانه أن يقبل منه هذا الجهد ويقدّر فيه النفع للبلاد 
والعباد". 

نائب رئيس دار العلوم» کراتشي» باکستان» 


"إن هناك فراغاً فلسفياً واسعاً في الدرس القرآني؛ فلقد ظل علماء المسلمين 
يتنافسون على مدى قرون في بحث النص القرآني» قراءة وعقيدة وفقها 
وتفسيراً وقصصاً ونِعْم التنافس هذاء لكنهم واأسفاه ضربوا صفحاً عن كثير 
من المفاهيم والمعاني والقيم والحقائتق والأدلة التي قد تكون مَحَل 
استشكالات واستدلالات فلسفية غاية في الأهمية» على الرغم من أن هذا 
الجانب المهمل يشكل الجزء الأكبر من هذا النص المنزل؛ .... فإني أقول: 
يتجلّى فضل هذه الرسالة في كونها اقتحمت مال الموضوعات القرآئية 
الفلسفية المسكوت عنهاء إذ تناولت» بترتيب دقيق» مفهوماً جليلاً في الفلسفة 
الأخلاقيةء مُركزة على منزلته الخاصة في القرآن الكريم»رفعة وسّعة» وفاتحة 
لآفاق غير مرتادة في الاستشكال الفلسفي الإسلامي تستنهض امم إلى 

تجديد قراءة كتاب الله استناداً إلى هذا المفهوم الأخلاقي الأساسي ". 
رئيس منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين في المغرب؛ مدير مجلة الأمةه 
الاتحاد العا لي لعلماء المسلمينء فضيلة أ.د. طه عبدالرحمن 


"رسالة "الحب في القرآن الكريم " رسالة موضوعية قيّمة جامعة نافعة لكل 
قارئ مرجت بين الأصالة والحداثة بعقيدة راسخة صافية وفكر ثاقب مستنر 


1۰ 


الحب في القرآن الكريم 
ووسطية سديدة» لذا أدعو كل مؤمن بل كل إنسان لقراءتها لأنها همه 
وتفیده حقاً". 
المغقي السابق للمملكة الأردنية الهاشمية» 
سماحة الشيخ سعيد عبدالحفيظ حجاوي 


' أئرت بي مزيداً من ا لحب لله ولرسوله وللمؤمنين ... إذ عبرت عن مشاعره 
المخلصة ونظرته الدقيقة. فقد عشت معها ساعات روحانية ولحظات ربانية 
وإيانية". 

امغتي العراقي» فضيلة الشيخ آ.د. عبد املك عبد الرحهمن السعدي 


'لقد سد ثغرة في المكتبة الإسلامية وعرض من كتاب الله سبحانه وتعالى 
تعريفات للحب وأنواعاً ومراحل معظمها غير مسبوق موضوعاً ومنهاجاً 
فسبحان القائل < قصل پرشمیی من بنا وا ذو القشل لر ج ) د 
عمرانى ۷٤6:۳‏ " . 
أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف› 
فضيلة الشيخح آ.د. عبدالمقصود حامد عبدالمقصود 


هيا الله تعالى هذا المقام الرفيع من ملأ الله قلبه حباً ونورا فجلّى هذا الأمر 
بكل ما يتطلبه البحث من أمانة وصدق وإخلاص '. 

عضو لحنة مناقشة هذه الرسالة في جامعة الأزهر الشريف»› 

عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة» آ. د. عبدالحميد عبدالمنعم مدكور» 

كلية دار العلوم جامعة القاهرة 


غازي بن محمد بن طلال 
"هذا الكتاب الأول من نوعه فريد في آسلوبه ومنهجیته دقیق في تفاصیله 
ملتزم بفكره بجحب آن يكون مرجعاً لكل دارس على المستوى الجامعي 
والبحثي في موضوع الحب بكل جوانبه ومعانيه وقيمه المستقاة من كتاب 
الله ". 
صاحب كتاب "الجنس في اليهودية والمسيحية والإسلام / المرآة والرجل 
وعلاقتهما"» معالي أ.د. كامل العجلوني 


‘The book before us is a moving narrative of Qur'an's self- 
expression on love and how the love of God animates every 
aspect of His creation. Love is vividly shown as the governing 
principle of Islam and of God's relationship with the prize of 
His creation, humankind. The author skilfully lets the Qur'an 
speak for itself, a hallmark of credibility that also espouses the 
author's intimate knowledge of the Holy Book. 

It is a comprehensive and self-contained text on the 
subject that aspires to high standards of scholarship, [and] one 
that is imbued with the strength and conviction of Iman (faith). 

— Prof. Dr. Mohammad Hashim Kamali, 
Founding Chairman & CEO, International Institute of Advanced 
Islamic Studies (I[AIS), Malaysia 


‘Prince Ghazi bin Muhammad of Jordan gives [here] a 
masterly exposition of this love in the souls of those whom the 
revelation calls and who respond by “submitting” their 
existence to it, in Arabic termed Islam. Drawn from the words 
of the Koran itself, this long-needed work is a nuanced 
treatment of a subject that deserves the regard of anyone who 
wants to get beyond contemporary clichés.... 

— Shaykh Nuh Ha Mim Keller 


الحب في القرآن الكريم 
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غازي بن محمد بن طلال 
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الحب في القرآن الكريم 
ا لحب في القرآن الكريم 
الحتويات 
باب المقدمات 
الفصل الأول: تمهيد: أهداف ومنهج هذه الرسالة 
الفصل الثاني: مقدمة: سر الحب 
الفصل الثالث: تعريف الحب 


الباب الأول: الحب الإهي 
الفصل الأول: الله خلا والحب 
الفصل الثاني: ا لحب أصل الخلق 
الفصل الثالث: الكون والحب 
الفصل الرابع: حب الله غل للناس 
الفصل الخامس: حب الله ل لرسله وأنبيائه 
الفصل السادس: الذين لا يحبهم الله عل 


الباب الثاني :حب الرسول هه 
الفصل الأول : حب الرسول # لله 


الباب الثالث: حب الإنسان 
الفصل الأول: حب الإنسان لله عل 
الفصل الثاني: حب المؤمن للرسول 5 
الفصل الثالث: حب قربى الرسول ة وآهل بيته 
الأطهار 


ص۷۷ 


ص۱۲۷ 


E 


غازي بن محمد بن طلال 
الفصل الرابع: آثر حب الله علا على الإنسان 
الفصل الخامس: الحب العائلي 
الك الام حت الارن الا عا وا 
الكتاب» والمؤمنين» والأصدقاء) 
الفصل السابع: الحب الزوجي والحب الجنسي 
الفصل الثامن: الحب والزنا 
الفصل التاسع: الحب والنظر 


الباب الرابع: الحب 
الفصل الأول: أنواع الحب 
الفصل الثاني: مراحل الحب 
الفصل الثالث: الوقوع في ا لحب 
الفصل الرابع: نمو الحب 
الفصل الخامس: دائرتا الحب 
الفصل السادس: مثلث الحب 
الفصل السابع: مراتب الجمال والحب 
الفصل الثامن: نقيضا الجمال والجحب 
الفصل التاسع: انتهاء الحب 
الفصل العاشر: طبيعة الحب 
الفصل الحادي عشر: ا لحب والسعادة 
الفصل الثاني عشر: الحب والحمال في الجنة 


الباب الخامس: الحبوب (الحمال واللقاء والرضوان) 
O E ANI‏ 


١ 


ص۱۳۹ 
ص٥٣١۱‏ 
ص۹٥۱۹‏ 


ص۱۷۹ 


ص٩۱۹‏ 
ص۱۹۹ 


۳٦ ٩ص‎ 


الحب في القرآن الكريم 
الفصل الثاني: الذوق 
الفصل الثالث: طبيعة الجمال 
الفصل الرابع: الحب والموت 
الفصل الخامس: اللقاء والرضوان 
الفصل السادس: المقصود الحقيقي وراء كل حب 


باب خاتمة الرسالة 


المراجع 


ص٣٥۲۷‏ 
ص۲۷۹ 
ص۲۸۹ 
ص۲۹۷ 


٤٠٣ص‎ 


٤٠۹ص‎ 
٤۲٥ص‎ 


غازي بن محمد بن طلال 


1۸ 


الحب في القرآن الكريم 
باب المقدمات 


.١‏ باب المقدمات؛ الفصل الأول: 
تمهید: آهداف ومنهج هذه الرسالة 


المطلب الأول: الأهداف 
لنا في هذه الرسالة إن شاء الله جل خمسة أهداف» والله المستعان. 


(أ) الهدف الأول: 
القرآن الكريم حق. يقول الله عل: 
اتی ین ت کک کے ب آلو و ر 
وَقَلٍ الد .. (الکهف۱۸۰ :۲۹) 
والذي آنزل القرآن الکریم آنزله بالحق: 
ذلك بان آله رل آل ڪب الح ِن لين آختلفوا فی اکب ھی شِقاق بویا 


)۱۷١: ۲١ (البقرة‎ ) 


وباق رلته وباق رل وما أَرَسَلسَك إلا مرا كديرا 9 «لدره ۰۰:۷ 

وبكونه الحق فهو الحتق الكامل: 
وَلَقَدَ صَرَفتا ساس فى دا ال ان ن کل مل ا لتاس إلا ڪفردًا @ 
(اللإسراء»۱۷ )۸٩:‏ 


وَلَقَدَ صَرَفتَا فى هدا اران لئاس ين ڪل مَل وان لسن ڪر شَء 


ر ی) (الکهف ۱۸ )٠٤:‏ 


ا 


جد 


غازي بن محمد بن طلال 
E a a. Ea a aE‏ 
ولقد ضرَبَتا للناس فى هذا القرَءَان من كل مثلٍ وَلپن جنتهم بَايَةٍ ليقولن الین 
E‏ 


ولق ضرَبَتا للناس فى هنذا القرَءَان مِن كل مثل لعَلهم يد كرون ر 


)٥۸: (الروم»۳۰‎ | 


فذق عوج لهم يفون 9 (الزمر ۳۹ :۲۸-۲۷) 
الت کكفرُوا وَصَدوا عن سيل الله دهم عَدَابًا قوق الَعْدّاب يما ڪاو 


ےک ر 2 


صد 
ELE e E E‏ 
وَيوّم نبَعث فى كل امو شهيدا عليهم من انفيہم وجشتا بلک 


‌ ر 2 ی ا نے ق ا‎ EE 
سيدا عل هَتۇلاءِ ورلا عليك الكََبَّ يَبَيّسًا لكل شىء وهدّى وَرَحمة وَبْشرّى‎ 


)۸٩۹-۸۸: ۱۹۰ (النحل‎ 


2 
رو رو 


ٍ ر‎ 2 O RA 
وما کن هَىذا القَرَءَانُ آن يفترّی يِن دون اله وَلبكن تَصّديق الذدى بين يَدَيَهِ‎ 


وَتفصِیل الكت إا رَيَبّ فيه ِن رَبٍ الحامین ر 


و 


ب وو ا Ee‏ 
وَرَحَة قوم يؤيِنون 


وهكذا يوضح الله ع لنا أن القرآن الكريم هو الحق الكامل. بل أكثر 
من ذلك» إذ بُخبرنا الله ¥ أنه ضرب في القرآن الكريم "من كل مَل" وأنه 
قال غ "وقد صَرَفتا فى هدا لقُن لئاس من َل مسَلِٴ"» وقال ڪل إن 
القرآن الكريم هو "يسا ِكَل شىء "» " وتفصيلاً لل شىء "» وآن الله عل 
قال: "ًا ظا کب ی وقد اختلف العلماء والمغسرون في 


معنى هذه الآيات. فيفهم الطبري من " وتفصياد َكَل سىء ' التالي: 


Y۹ 


الحب في القرآن الكريم 

"تفصيل كل ما بالعباد إليه حاجة من بيان أمر الله ونهيه» وحلاله 
وحرامه» وطاعته ومعصیته ' '. 

ويفهم الفخر الرازي من "تَبَيَسًا لكل سىء" آن المقصود جميع أصول 
علوم الدين: 

"من الناس من قال: القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غير دينية» ما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق هما بهذه الآية» لأن 
من المعلوم بالضرورة أن الله تعالى إنما مدح القرآن بكونه مشتملاً على علوم 
الدين فأما ما لا يكون من علوم الدين فلا التفات إليه» وأما علوم الدين فإما 
الأصول» وإما الفروع» ما علم الأصول فهو بتمامه موجود في القرآن» وأما 
علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في هذا 
الكتاب» وذلك يدل على آنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد في هذا 
ارآ ا ان لك كان القرل مالقا اطا وان القران اقا ان 
كل الأحكام وأما الفقهاء فإنهم قالوا: القرآن إغا كان تبياناً لكل شيء لأنه 
يدل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة» فإذا حكم بحكم من 
الأحكام بأحد هذه الأصول كان ذلك الحكم ثابتاً بالقرآن "". 


.٠٠١ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري» ص‎ ١ 
ويقول الفخر الرازي أيضاً:‎ .۲١۸/۷ الإمام الرازي» التفسير الكبير»‎ ۲ 
"قال تعالى: ... ما رتا فى لكشب ين سىء ... «لأنا»» :۸» وفي المراد بالكتاب قولان: القول‎ 
الأول: المراد منه الكتاب الحفوظ في العرش وعالم السماوات المشتمل على جيع أحوال‎ 
اللخلوقات على التفصيل التام» كما قال عليه السلام: «جف القلم با هو كائن إلى يوم‎ 
القيامة». والقول الثاني: أن المراد منه القرآن» وهذا أظهر لأن الألف واللام إذا دخلا على‎ 
الاسم المفرد انصرف إلى المعهود السابقء والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو‎ 
القرآن» فوجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن ". (الإمام الرازي» التفسير‎ 
.)٥١١/٤ الكبير»‎ 

١ 


غازي بن محمد بن طلال 

ويفهم الزخشري في الكشاف من قوله ل "تَبَيَسًا لكل سىء" أن 
المقصود جيع العلوم الدينية حيث يقول: 

'المعنی آنه بين كل شيء من مور الدين» حيث كان نصاً على بعضها 
وإحالة على السنة في البعض الآخر» حيث أمر فيه باتباع رسول الله ج 
وطاعته " '. 

ولكتنا نقول إن ني كتاب الله جيع علوم ومبادئ الفلسفة“ أيضاً. وهذا 
من إعجاز القرآن الكريم؛ فلا يكن لأي كتاب بشري أن يحتوي على جيع 
العلوم الفلسفية في كتاب واحد مثل ما هو الحال مع القرآن الكريم. فكما 
يوجد في القرآن الكريم إعجاز لغوي وبلاغي وربا أيضاً إعجاز علميء فإنه 


ويقول الفخر الرازي كذلك: 
"وفيه قولان: الأول: المراد وتفصيل كل شيء من واقعة يوسف اكك مع أبيه وإخوته 
والثاني: آنه عائد إلى القرآن» كقوله: ... ما فرصتا فى الكتب ين َء ... فإن جعل هذا الوصف 
وصفاً لكل القرآن أليق من جعله وصفاً لقصّة يوسف وحدهاء ويكون المراد: ما يتضمن من 
الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين ". (الإمام الرازي» التفسير الکبير» .)٥١۳ /٦‏ 
٣‏ بو القاسم محمود بن عمر الزخخشري الخوارزمي» الكشاف» ص .٥۸٦‏ 
؛ كلمة "فلسفة" أصلها من اللغة اليونانيةء وهي مركبة من كلمتين: "فايلو'» وهي تعني 
"ا لحب "؛ و "سوفيا"» وسوفيا تعني "الحكمة". ف'الفلسفة" حسب أصلها اللغوي تعني 
"حب الحكمة ". وعلماء المسلمين عرفوا الفلسفة بعدة تعاريف. ولكننا نقصد نحن هنا من 
كلمة "الفلسفة' التالي: 'الحكمة التي هي دون العقيدة ودون التشريع '» وبمعنى آخر كل 
حكمة ومعرفة باستثناء العقيدة (والكلام) والفقه. فعلى سبيل المثال ا لحب موضوع فلسفيء 
وعلم المنطق موضوع فلسفي» وعلم النفس موضوع فلسفي إلى آخره. وربا يكون جانب 
تشريعي في هذه المواضيع أو جانب عقائدي» ولكن القهم الذي هو ايد بالنسبة للعقيدة أو 
الشريعة يعتبر علماً فلسفياًء شريطة أن لا يُدخل الإنسان في الكفر أو في المعصية. ولذلك 
عرفت الفلسفة في الغرب قدياً بتعريف في اللاتيني "انسلا ثيولوجيا"» وتعني هذه "خادمة 
العقيدة أو علم الكلام". 

۲ 


الحب في القرآن الكريم 
يوجد في القرآن الكريم إعجاز فلسفي كذلك: 


ون ڪنٿُم في َيب مما رلا على عبَدِدا توا يسورَق مِن مله وَاذَعُوأ شهدآءكم 


من دون الله eT‏ صددقين 


EE 


ت ا 
n e‏ ادت للكفرين ( 


)۲٤-۲۳: ۲ (البقرة»‎ 


قولوت ارده ل اوا حشر سور ملو مُفتَريَسٍ وَآذَعُوا e‏ 

کالم جيرا لک اموا نَا رل ْم آله وان 
کک ی و ا Qe-‏ 

نرو او إن الکن لا بخن د من التق َا e‏ 


ص 


دور ۰ إن کځز صدرقین ) 


لين ج اَم يَُولُونَ آفردة ل انوا پسورَق 


تلاو وَاذَعَوأ م E‏ آله صددقين ر e‏ 


علقبة الظضلییے € € (یونس»› )۳۹-۳٦: ۱١‏ 


۹ ولون تقولهد بل ل يوون © 


(الطون ۵۲ :۳-۳۳( 
ولذلك هدفنا الأول في هذه الرسالة أن نبيّن أن كل ما يكن أن يقال 

بالسية للب هو ى كاب الله وآنه مفصل وليس جملا ولذلك صر 

هذه الرسالة فقط على الحب في القرآن وليس الحب في الحديث الشريف» أو 

في السنةء أو عند العلماءء والعارفين بالله» والفلاسفة. 


لیاوا تیو بعلو ٍن گائوا دقوت ( 


(ب) الهدف الثانی: 
إن الهمدف الثاني هو الاستفادة ما قيل قبلنا عن الحب في القرآن الكريم 


۳ 


غازي بن محمد بن طلال 
في كتاب واحد - بقدر الاستطاعه - مع إضافة ما يهب الله علا لكشف بعض 
الأسرار التي عرفت من قبل ولكن م تكتب - حسب علمنا - في مرجم 
واد عن موضرح اشا ي ا لكي ون ار ار ان كرا ب 
الفلاسفة عندما ناقشوا الحب لم يستشهدوا بآية واحدة من القرآن الكريم 
ومنهم - مع الأسف - ابن سينا ني رسالته (رسالة في العشق). وبعض علماء 
المسلمين الآخرين كالإمام الغزالي في كتابه: (إحياء علوم الدين/ كتاب الحبة 
والشوق» والأنس» والرضا) الباب رقم ٠١‏ ويي الدين بن عربي في كتابه: 
(الفتوحات المكية) الفصل ۷۸ (رسالة في الحب)ء وابن حزم في (طوق 
الحمامة)ء فإنهم أحياناً كانوا يستدلون من القرآن والحديث معأء وآحياناً من 
اران وح راهان ن اللخ وة ون ى خاد الما اة 
الحيّة بمشيئة الله جلا نأمل أن نعطي شرحاً كافياً عن الحب ومنهجنا هنا 
الامخذلال بالقراة وحاه انا حك اة الأساس ف اد القاط. واا 
الأحاديث فإذا أوردناها فإنغا هي لتعزيز المعنى وزيادة الإيضاح. 


(ج) الهدف الثالث: 

الهدف الثالث هو الشرح الكافي والوافي للحب وأسراره من القرآن 
الكريم فقط. ولا يمكن لنا أو لغيرنا أن نقول كل ما يمكن أن يقال في هذا 
الموضوع وهو: الحب في القرآن الكريم. فكيف نستنفد كلام الله الذي يقول: 
فل لو گان لحر مدا كلمت ری لََفِد لحر َل ُن تعفد كلمت ری ولو عتا 
بیتلد۔ مدد @ (الکهف ۱۸۰ (۱٠۹:‏ 

والذي يقول عل: 
ET‏ فی لاض مِن جر اقلم وَالبحر يمد ِن َعم سََعة ار م قدت 


کلمت آل إن الله عزیڙ حَکيم ر ) (لقمان ۳۱۰ :۲۷) 


٤ 


الحب في القرآن الكريم 


(د) الهدف الرابع: 

إن الهدف الرابع في هذه الرسالة هو أن نفيد - بإذن الله تعالى - القارئ 
في بعض أسرار وعجائب الحب» لأن الحب رما يكون أكبر سر ني عالمنا 
المعاصر» فمعظم أفعال الناس وأمانيهم من أجل الحب والسعادة. والسعادة 
هي وليدة الحب - كما سنرى إن شاء الله تعالى - ولكن معظم الناس لا 
يعلمون شيئاً عن الحب وبالتالي لا يعلمون شيا عمًا يعملون. لكن الذي 
يعلم عن الحب بإمكانه أن يسمي حباً معيناء أو يوقفه. ولذلك يكن هذه 
الرسالة إن شاء الله أن تعود بالفائدة الكبيرة على الناس في مساعدة أنفسهم 
في حب الخير» والابتعاد عن حب الشهوات. وقد سعينا أن كبسط هذا 
الموضوع في فصول قصيرة ومستقلة» عسى أن تنفع هذه الفصول لتكون مواد 
صالحة للتعليم في الجامعات أو دونهاء ... وَمَا تَوفيق إلا باه عليه ولت وليه 
ار کک 


لیب ر 


ر 


(هود»۱۱ :۸۸) 


يوجد عند كثير من غير المسلمين لبس شائع عن موضوع الحب في 
الإسلام وني القرآن الكريم: فكثير من غير المسلمين - مفكريهم وعامتهم - 
يظنون أنه لا يوجد ذكرٌ للحب أو اعتناء به في القرآن الكريم» وإن وجد 
اهتمام في الإسلام بالحب» فهذا الاهتمام إنغا باني من المتصوفين أو أحيانا من 
بعض الا حاديث الشريفة (التي يشككون أصلا ني صحتها)» وليس من القرآن 
الكريم. فا لدف الخامس في هذه الرسالة هو أن نين أن القرآن الكريم دكر 
كتاب الله عله - القرآن الكريم. 


غازي بن محمد بن طلال 
امطلب الثاني: المنهج في هذه الرسالة 


إن المنهج في هذه الرسالة استدلالي يستند إلى قاعدتين في تفسير كتاب 
الله عل3. 

القاعدة الأولى هي: القرآن يفسر بعضه بعضأ 

والقاعدة الثانية هي: لا ترادف في القرآن. 

وني القاعدة الأولى جاء في الدر المنثور للسيوطي ما يلي: 

احج اين آي عام هن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: (مثاني) 
قال: E‏ ويرد بعضه إلى بعض. واخرج عن جریر وابن 
اللثر جن سا بن ر كه ن قول اها قال رفس بعضه بعضا 


° 


ویدل بعضه على بعض.' 

والقاعدة الثانية وهي أن لا ترادف في القرآن مستنبطة من قول الله جله: 
أف کدرو الان وکو کان من عم رآ ودرا ف اشفا کر ت 
(النساءء٤‏ :۸۲) 


(1: شات ین ادن کر کر (هود دا1‎ eT 


ه السيوطى» الدر المنثور» جلد ٥‏ ص ۱۱° . 


۲١ 


الحب في القرآن الكريم 
۲. باب المقدمات؛ الفصل الثاني: 


مقدمة: سر ا لحب 


يقول الحق ل 
لاس ف الوت 2 السا و والقتطير المقنطرة م اکب 
ا وليل المسرنة وا ي الت للك مسَع الْحَيَوة ا اله 


عدو خر الْمَقَّاب|ٍ © عمراد٣ ٤:‏ 

إن معظم ما يتعلق بحياة الإنسان مذكور في هذه الآية الكرية» فالناس 
العاديون يقضون حياتهم إما طالبين للجنس.» أو الذرية» أو العزء أو المال» أو 
الأملاك وإما طالبين لحب الله والآخرة. فمعظم الموسيقى والأفلام الحديثة 
موضوعها الحب الجنسي» ومعظم عمل الإنسان هو لكسب المال» وسد 
حاجة أسرته» ومعظم العلاقات الاجتماعية هدفها طلب العز. وكل العبادة 
هدفها الجنة ووجه الله #. يضاف إلى هذا أن معظم الذي نقوله أو نفكر فيه 
هو من آجل شيء نریده» وبالتالي من آجل شيء نحبه» وهذا ینطبق حتی 
على الطعام والشراب» وينطبق على طلب الانبساطء والراحة» وعلى السعي 
في الفلاح في العمل» وعلى التعبير عن أحوالنا وعواطفنا. والمقصود ني معظم 
ما نقوله ونفعله شيء نریده» وبالتالي نبه» آو شيء لا نریده فنفر منه 
وبالتالي لا نحبه. فكم منا يدرك آن وراء كل نية يقصدها الإنسان إما حب 
النفس وإما حب الجسم وإما حب الشهوة وإما حب الآخر وإما حب الله 
جل . حتى السعادة التي نبحث عنها ما هي إلا الرضا بامتلاك شيء نحبه - 
كما سنرى إن شاء الله تعالى- فالحب هو القصد وراء معظم الأشياء إن | 
يكن وراءها كلها. ولكن ما هو الحب؟ ول اذا نحن کبشر ملزمون» بل 
حکومون» بالحب؟ ومن آين يآتي الحب؟ وإلى ين يذهب؟ وما هو هدفه؟ 
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غازي بن محمد بن طلال 
وکیف يصل إلى هذا الهدف؟ كم من شاب بكى» أو انتحر نتيجة الحب؟ كم 
من مسن بكى أو تألم نتيجة الخوف من مفارقة من يُحب؟ وكم من إنسان 
قادر على آن يرى ويصف ماذا يحدث له في الحب؟ وكم من إنسان يمتلك آو 
يسيطر بعقله على الذي يحب أن يحبه؟ لا مبالغة إن قلنا إن معظم نشاط 
وجهود الحياة هو طلب للحب من غير أن ندرك ماذا نعمل ولِم؟. فاليوم 
ليس على وجه الأرض - حسب علمنا - مدرسة أو جامعة تقدم مادة في 
الحب» وبالتالي تُعلّم الناس باذا سيقضون حياتهم ما مجعلهم: 
ملم كمَكّل آلزی اوقد تارا لما أصَامت ما وله ذب آله پورهم وترم فی 


ظلُمَىت ل ترون[ ھ بک عم ف چن (البقرة (0۸-١۷: ۲٢‏ 

وبمشيئة الله جل من خلال هذه الرسالة سننقل ما جاء في كلام الله عل 
عن الحب وهو امو اه ا ا و و ی 
لون ا ا 


يعَلَّمُونَ طهر مَنَ وة لديا وهم عن آلا خرة هر عَفِلُون ج (الرو۳۰۲ :۷) 
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۳. باب المقدمات؛ الفصل الثالث: 
تعريف ا لحب 


بطبيعة الحال لا يكن تعريف الحب بشكل قطعي» لأن الحب مثل الألم 
فيه شيء لا بحدد ولا يعرف من خلال وصفه» فا لحب يختلف عن الشيء 
الور فمن الکن أن غرف رسا ار اسا می خلال اسه ولک ۷ 
يمكن أن أعرف حقيقة ا لحب عن طريتق وصفه» وهمذا قال البعض إن الحب لا 
يعَرّف. ومع هذا يمكن لنا أن نستنبط تعريفا معيناً يصف الحب وصفاً قريبا 
من الحقيقة من كلام الله علا. يقول الله جل: 
E O E O‏ 
ویقول الله جل: 
سيل لَڪ آَليسَاءَ من بَعَدُ وَل ان تَبَدَل ين مِن اروج ولو أُعْجَبّلك خسن ... 


)٥۲: ٣۳ (الأحزاب‎ 


فنفهم من هاتين الآيتين معا آن ا لحب "ميل» من بعد الإعجاب» إلى 
ا لجسن" . وهذا التعريف الذي استنبطناه من كلام الله جل مباشرة لا بختلف 
في جوهره عما قاله كثيٌ من العلماء في تعريف الحب' . 


1 تعريف العلماء للحب والحبة 

أقوال علماء المسلمين في الحب عموماً على قسمين. فأما القسم الأول فهم الذين 
يقولون إنه ليس للحب تعريف دقيق لكونه لا يوصف ولكن توصف آاره فقط. أما القسم 
الثاني من العلماء فهم يصفون الحب كنوع من أنواع الميل إلى شيء جيل أو مراد علماً بان 
اميل محال على الله جل فالحب عند الله عل هو نوع من تفضيله لبعض عباده. وأحيانا بخاط 
بعض العلماء بين هذين النوعين من التعريف. 

قال الجاحظ (توفي سنة ١٠۲ه)‏ منشداً قول أحد الشعراء: 
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"العين بدي الذي في نفس صاحبها ... من الحبة أو بغض إذا كانا 
رال تلق ادر ات ,ى ترس من م الب فبا 

(الجاحظء كتاب البيان والتبيين» مجلداء ص۲٠).‏ 

قال الإمام الكلاباذي (توني سنة ١۳۸ه):‏ "قال الجنيد: الحبة ميل القلوب. معناه: 
أن ميل قلبه إلى الله وإلى ما لله من غير تكلف. وقال غيره: الحبة: هي الموافقة» معناه: الطاعة 
له فيما أمر» والانتهاء عما زجر» والرضا با حكم وقدر. قال محمد بن علي الكتاني: الحبة: 
الإيثار للمحبوب. قال غيره: الحبة: إيثار لمن تحب .... فمحبة العبد لله تعظيم يحل الأسرارء 
فلا يستجيز تعظيم سواه» وعبة الله للعبد: هو آن ببلیه به فلا يصلح لغیره. وهو معنی قوله 
تعالى: وَأصصََّعَتّكَ فى (2) ط٠٠ .»٠:‏ ومعنى لا يصلح لغيره: أن لا يكون فيه فضل لراقبة 
الأغيار ومراعاة الأحوال .... إن للقوم عبارات تفرّدوا بهاء واصطلاحات فيما بينهم لا 
يكاد يستعملها غيرهم» نخبر ببعض ما بحضرء ونكشف معانيها بقول وجيز. وإنغا نقصد في 
ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتضمنه العبارة» فإن مضمونها لا يدخل تحت الإشارة فضلاً 
عن الكشف» وآمّا كنه أحوالهم فإن العبارة عنها مقصورة وهي لأربابها مشهورة'. 
(الکلاباذي» التعرف لمذهب آهل التصوف» ص‌۹١٠٠-١١١)‏ 

وقال ابن سينا (توفي سنة ٤۲۸‏ ه): "لأن العشق ليس في الحقيقة إلا استحسان 
الحسن والملائم جداً"'. (ابن سيناء رسالة في العشق» ص۲٥).‏ 

وقال ابن حزم (توني سنة ٦٥٤ه)‏ في تعريف الحب: "الذي ذهب إليه آنه اتصال 
بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع ". (ابن حزم» طوق 
الحمامة» ص۷). وقال ابن حزم في تعريفه أيضاً: "الحب اتصال بين النفوس في أصل عالّمها 
العلوي ". (ابن حزم» طوق الحمامة» ص۲۷). 

وقال القشيري (توني سنة ٥٠٦٤ه):‏ "الحبة حالة شريفةء شهد الحتق سبحانه بها 
للعبد» وآخبر عن محبته للعبدء فالحق سبحانه يُوصف بآنه بحب العبد» والعبد وصف بأنه 
يحب الحق سبحانه» والحبة على لسان العلماء هي الإرادةء وليس مراد القوم بالحبة الإرادق 
فإن الإرادة لا تتعلق بالقديم» اللهم إلا أن يحمل على إرادة التقرًب إليه والتعظيم له» ونحن 
نذكر من تحقيق هذه المسألة طرفين إن شاء الله تعالى» فمحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعامٍ 
خصوص عليه» كما أن رحته له إرادة الإنعام» فالرحمة خاص من الإرادة» والحبة أخص من 
الرحمةء فإرادة الله تعالى لأن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام» وتسمى رحةء وإرادته لأن 
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TS 
متعلقاتها تختلف أسماؤهاء فإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضباً وإذا تعلقت بعموم العم‎ 
تسمى رحة» وإذا تعلقت جخصوصها تسمى عبة .... وقال قوم من السلف: عبته من‎ 
الصفات الخبريّة فأطلقوا اللفظ وتوقفوا عن التفسير» فأما ماعدا هذه الجملة مما هو في‎ 
المعقول من صفات عبة الخلتق كالميل إلى الشيء والاستئناس بالشيء وكحالة يجدها لحب‎ 
مع محبوبه من المخلوقين» فالقديم سبحانه يتعالى عن ذلك» وأما عبة العبد لله تعالى فحالة‎ 
مجدها من قلبه تلف عن العبارة» وقد تحمله تلك الحالة على تعظيمه» وإيثار رضاه» وقلة‎ 
الصبر عنه» والاهتياج إليه» وعدم القرار من دونه» ووجود الاستئناس بدوام ذكره له بقلبه‎ 
في أصلها ني اللغةء فبعضهم قال: الحب‎ eS 
اسم لصفاء المودة .... وأما آقاويل الشيوخ فيه: فقال بعضهم: الحبة الميل الدائم بالقلب‎ 
الهائم. وقيل: الحبة إيثار على جيع المصحوب. وقيل: موافقة الحبيب في المشهد‎ 
والمغيب. وقيل: عو الحب لصفاته» وإثبات الحبوب بذاته. وقيل: مواطأة القلب لمرادات‎ 
الرّب. وقيل: خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة. وقال أبو يزيد البسطامي: الحبة استقلال‎ 
الكثبر من نفسك» واستكثار القليل من حبيبك. وقال سهل بن عبد الله: الحب معانقة‎ 
الطاعةء ومباينة المخالفة. وسئل الجنيد عن الحبة فقال: دخحول صفات الحبوب على البدل من‎ 
صفات انحب. شار بهذا إلى استيلاء ذكر الحبوب حتى لا يكون الغالب على قلب احب إلا‎ 
ذكر صفات الحبوب» والتّغافل بالكلية عن صفات نفسه والإحساس بها. وقال أبو علي أحمد‎ 
الروذباري: الحبة الموافقة. وقال أبو عبد الله القرشي: حقيقة الحبة أن تهب كلك لمن أحيبت»‎ 
فلا يبقى لك منك شيء. وقال دلف الشبلي: سميت الحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما‎ 
سوى الحبوب ..." إلى آخره. (أبو القاسم القشيري» الرسالة القشيرية» ص‌۳۲۷-۳۱۷).‎ 
ه): "بيان حقيقة الحبة وأسبابها وتحقيق معنى حبة‎ ٠٠١ وقال الغزالي (توني سنة‎ 
فا لحب‎ . EE E E e . العبد لله تعالى‎ 
عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء للذ فإن تأكد ذلك اليل وقوي سمي عشقاً .. .. والحبة في‎ 
وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم» وهذا إنغما ضور في نفس ناقصة فإنها‎ 
تميل إلى ما لا يوافقها فتستفيد بنيله كمالا فتلتذ بنيله وهذا محال على الله تعالى .... فإذا حبة‎ 
الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل وال معاصي عنهء وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا‎ 
ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كآنه يراه بقلبه. وأما حبة العبد لله فهو ميله إلى درك‎ 
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هذا الكمال الذي هو مُفلس عنه فاقد له فلا جَرّم يشتاق إلى ما فاته وإذا أدرك منه شيعا 
يلت به» والشوق والحبة بهذا المعنى محال على الله تعالى ". (الإمام الغزاليء إحياء علوم 
الدین» مجلد٤»‏ ص۳۷۸-٤٥٠٤).‏ 

وقال ابن العريف (توني سنة ٠۳١١‏ ه): "وآما الحبة فهي أول أودية الفناءء والعقبة التي 
حدر منها على منازل الحو وهو آخر منزل تلتقي فيه مقدمة العامة بساقة الخاصة ". (ابن 
العريف» النفائيس وعحاسن الجالس» ص٥۹٦).‏ 

وقال ابن الجوزي (توني سنة ۹۷٥ه):‏ "اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه 
وهذا الميل قد خُلِقَ في الإنسان لضرورة بقائهء فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل» وإلى المشرب 
ما شرب» وإلى المنكح ما نكح» وكذلك کل ما یشتهیه» فا هوی مستجلب له ما یفید» کما أن 
الغضب يدفع عنه ما يؤذي» فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق» وإيا يُذم المغرط من ذلك 
وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار ". (ابن الجوزي» ذم الهوى» ص۱۸). 

وقال الشيخ الأكبر يي الدين ابن عربي (توني سنة ۳۸ ه) في الباب الثامن 
والسبعين ومئة في معرفة مقام الحبة: "إعلم وفقك الله أن الحب مقام إهى فإنه وصّف به 
نفسه وتسمًى بالودود .... ومذا المقام أربعة ألقاب: منها الحب وهو خلوصه إلى القلب 
وصفاؤه عن كدورات العوارض فلا غرض له ولا إرادة مع حبوبه. واللقب الثاني: الود وله 
اسم إيٌ وهو الودودء والود من نعوته وهو الثابت فيه» وبه سمي الود ودا لثبوته في 
الأرض. واللقب الثالث: العشق وهو إفراط الحبة» وكنى عنه في القرآن بشدة الحب في 
قوله: (.. وَالذين اموأ اشد حا بل ...) (ابقرة:۲ )٠:‏ وهو قوله: (.. قد سَعَفَها حًا ...) (یرسف:۱۴ )٠٠:‏ 
آي صار حبها يوسف على قلبها كالشغاف وهي الجلدة الرقيقة التي تحتوي على القلب فهي 
ظرف له حيطة» وقد وصف الحق نفسه في الخبر بشدة الحب غير آنه لا يطلق على الحق اسم 
العشق» والعاشق والعشق التفاف الحب على الحب حتى خالط جيع أجزائه» واشتمل عليه 
اشتمال الصماء مشتق من العشقة. واللقب الرابع: الموى وهو استفراغ الإرادة في الحبوب 
والتعلق به في أول ما محصل في القلب وليس لله منه اسم» ولحصوله سبب» نظرة أو خبر أو 
إحسان» وأسبابه كثيرة» ومعناه في الخبر الإهي الصحيح حب الله عبده إذا أكثر نوافل 
الخيرات» وكذلك اتباع الرسول فيما شرع» وهذا منزلته فينا مسمَّى الهوى .... واختلف 
الناس في حدّه فما رأيت أحداً حه بالحد الذاتي بل لا يتصوّر ذلك فما حدّه من حده إلا 
بنتائجه وآثاره ولوازمه» ولا سيما وقد اتصف به الجناب العزيز وهو اللّه. وأحسن ما سمعت 
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وهذا الوصف ينطبق على الإنسان لأنه ينطبق على رسول الله 4ل. 
ولكن لا نعلم هل يجوز لفظ "الإعجاب' ولفظ "اليل" على حب الله علا. 
يقول الإمام الخزالي - كما ذكرنا بعضه في الحاشية السابقة - : 

واحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم » وهذا 
إنغا ضور في نفس ناقصة فإنها ميل إلى ما لا يوافقها فتستفيد بنيله كمالا 
ف ا غ ا هة ا ل ر ا 
نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه» وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع 
الحجاب عن قابه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. وما عحبة العبد لله فهو ميله 
إلى درك هذا الكمال الذي هو مُفلس عنه فاقد له» فلا جَرّم يشتاق إلى ما 


فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس ابن العريف الصنهاجي قالوا: سمعناه يقول وقد 
سئل عن الحبة فقال: الغيرة من صفات الحبة والغيرة تأبى إلا الستر فلا تحدّ. واعلم أن 
الأمور المعلومات على قسمين: منها ما بجد» ومنها ما لا جحد والحبة عند العلماء بهاء 
امتكلمين فيهاء من الأمور التى لا تحدء فيعرفها من قامت به ومن كانت صفته ولا يعرف ما 
هي ولا ينكر وجودها .... إن الحب تعلق حاص من تعلقات الإرادة". (الشيخ ابن عربي 
الفتوحات ال مكية» مجلد۲» ص‌۳۲۲-۳۱۷). 

وقال ابن قيم الجوزية (توني سنة ١١۷ه):‏ "فصل: لا تح الحبة بحر أوضح منهاء 
فالحدود لا تزيدها إلا خفاءَ وجفاءً فحدها وجودهاء ولا توصف الحبة بوصف أظهر من 
الحبة. وإغا يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامهاء 
فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت بهم العبارات» وکثرت الإشارات» 
بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله» وملكه للعبارة. وهذه المادة تدور في اللغة على خسة 
أشياء: أحدها: الصفاء والبياض .... الثاني: العلو والظهور .... الثالث: اللزوم والثبات 
.... الرابع: الأب .... وهو أصل الشيء ومادته وقوامه. الخامس: الحفظ والإمساك .... ولا 
ريب أن هذه الخمسة من لوازم الحبة". (ابن قيم الجوزيةء مدارج السالكين» جلد" 
ص١۱).‏ 

۳۳ 


غازي بن محمد بن طلال 
فاته» وإذا أدرك منه شيئاً يلتڈ به» والشوق والحبة بهذا المعنى محال على الله 
تعال ٠“‏ 
فالإمام الغزالي يصف عبة الله للعبد بأنها "تقريبه من نفسه بدفع 
الشواغل والمعاصي عنه ....". أما بالنسبة لحب الله لعبده (وقد يكون هنالك 
فرق ین "اة" و "اب" كما ترق لاتا إن ناء آل مرد إل لديف 
الشريف: 

«إن الله ميل بحب الجمال»". 

فنقول عن حب الله غل إنه "حب الجمال"» وسنرى فيما بعد إن شاء 
اله ع في فصل "حب الله غل للناس " أن الله ع يحب أصنافاً من الناس 
يتميزون بالجمال الخلقي وحلية النفس. فتعريف الحديث لحب الله جلا ك 
"حب الجمال" هو نفس تعريف القرآن الكريم لحب الله خلة. ومعنى تعريف 
"حب الجمال" لا يختلف كثيرا عن معنى تعريف الحب ب "الميل إلى الحسن ' 
إلا أن الميل محال على الله جلل. والله أعلم. 


*% 


رر او ا لی ل ب ن اکب 
والحب هو الذي يقع في الأرض» ثم ينموء ثم يأتي بنبتة جيلة جديدة. فقد 
أوضح الله غل في كتابه الكريم هذا الأمر في قوله غل: 

مكل دين يفون أَمولَهُم فی سيل آله مَل حب نٽ س ساي فى كل ساو 


ا یوو #8 E a aS‏ 2 
مائة حَبَة والله يضعف لمن يشاءَ والله واسع عليمٌ © ( البقرت ۲ )۲١١:‏ 


۷ الإمام الغزالى» إحياء علوم الدين» جلد٤»‏ ص ٤٥ ٤-۳۷۸‏ . 
۸ رواه مسلم ٤‏ صحیحه» کتاب الإعان» رقم ۹۹ 
۳€ 


الحب في القرآن الكريم 
فالخب مل الحب» يأتي بنبتة يضاعفها الله كيف يشاء لمن يشاء. وقد 
EA ANE RTE a Î‏ 
A E AS‏ 


٩‏ قال القشيري: "وعبارات الناس عن الحبة كثيرة» وقد تكلموا في أصلها في اللغة» فبعضهم 
قال: الحب اسم لصفاء المودة» لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب 
الأسنان. وقيل الحباب ما يعلو الماء عند المطر الشديدء فعلى هذه الحبة غليان القلب وثورانه 
عند الحعطش» والاهتياج إلى لقاء الحبوب. وقيل: إنه مشتق من حَباب الماء بفتح الحاء وهو 
معظمه» فسمي بذلك: لأن الحبة غاية معظم ما في القلب من المهمات. وقيل: اشتقاقه من 
اللزوم والثبات» يقال: أحب البعير وهو أن يبرك فلا يقوم» فكأن لحب لا يبرح بقلبه عن 
ذكر حبوبه. وقيل: ا لحب مأخوذ من الحب وهو القرط» قال الشاعر: 
تبيت الحية النضناض منه مكان ا لحب يستمع السرارا 

وسمي القرط حَبا: إما للزومه للأذن أو لقلقه» وكلا المعنيين صحيح في الحب. وقيل: 
هو مأخوذ من الحب» والحب جع حب وحَبة القلب ما به قوامه» فسمي الحب حبا باسم 
حله. وقيل: هو مأخوذ من اة بكسر الحاء» وهي بزور الصحراء فسمي الخب حباً لأنه 
لباب الحياة» كما آن الحب لباب النبات. وقيل: الحب هي الخشبات الأربع التي توضع عليها 
الجرة» فسميت الحبة حباً لأنه يتحمل عن بوبه كل عز وذل. وقيل: هو من الحب الذي فيه 
الماء لأنه يسك ما فيه فلا يسع فيه غير ما امتلأً به كذلك إذا امتلاً القلب بالحب فلا مساغ 
فيه لغبر حبوبه ". (القشيري» الرسالة القشيرية» ص*۲"). 
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۳١ 


الحب في القرآن الكريم 


الباب الأول: الحب الإهي 


>. الباب الأول؛ الفصل الأول: 
الله ع والحب 


من الواضح أن الحب حقيقة» لأن الله عل ذكر في القرآن الكريم آنه 
يحب بعض الأنواع من الناس ومنهم المتوكلون: إا رمت قتوگل على آله إن 


€ (آل عمران ۳ )۱٥۹:‏ 


ويؤكد أيضا أن الحب من صفات الله غلا وليس فقط من أفعاله كثر 
من أسمائه الحسنى (مثل اسمه غل: "اللطيف "» و"الرؤوف ٠"‏ و" القدير"» 
و" الحليم ٠"‏ و "الوکیل "۰ و "الولي" و"الر" و "الغفور"» و"الغفار"» 
و#الواب "و “افر اللات سمه الردره الذى جاك ى القران 


الكريم مرتين: 


0 


EEE aT Re‏ رخ د َ رق 
وَاسّتغفروا ربڪم ثم توبوا إليه إن رږ رَحيم ودود ار (هود»۱۱ )٩۹۰:‏ 


١‏ قال الإمام الغزالي (توني سنة ٠٠٠١‏ ه) في اسم الله الودود: "الودود هو الذي يحب الخير 
لجميع الخلق فيحسن إليهم ويثني عليهم. وهو قريب من معنى الرحيم» لكن الرحة إضافة 
إلى مرحوم» والمرحوم هو الحتاج والمضطر. وأفعال الرحيم تستدعي مرحوماً ضعيفأء وأفعال 
الودود لا تستدعي ذلك» بل الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود". (الإمام الخزالي 
المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» ص۲١١).‏ 

وقال الإمام الرازي (توني سنة ٠٠١‏ ه) في اسم الله الودود: "قال تعالى (وهو الخغفور 
الودود) والود هو الحب» وفيه وجهان. الأول آنه فعول بمعنى فاعل» بالودود بمعنى الوادى 


۳۷ 


غازي بن محمد بن طلال 

'الودود" يحتوي على فكرتين: الحب والرحمة - كما نرى في اقتران اسم 
"الودود' باسم "الرحيم" واسم "الغفور" في الآيتين الكريتين أعلاه - 
وبالتالي فإن الحب يآتي مع الرحهةء وإن الرحهمة تأتي مع الحب. 

وأيضاً يمكتنا أن نقول إن أسماء الله الحسنى الأخرى التي تدل على 
"الإكرام" أو "الجمال" - مثل "الرؤوف" الذي أتى في القرآن الكريم 
عشر مرات'' وغيره من الأسماء - تشير إلى حب ورحة الله غلا معا بل 
أكثر من ذلك فبالإمكان أن نقول: إن الرحة ولد الحب. فالرحمة من الرحب 
ويقول الله علا في الحديث القدسي: 
«أنا الله وأا الرَحْمَن حلفت الرُحِم وشققت لها مِنْ اسي فَمَنْ وَصَلَهَا 

وإذا تفكرنا في الرحم نستنتج أن الرحم تلد الحب كما يلد الطفلء لأن 
الطفل يولد من الرحم ومعه حب أمه» وهذه قاعدة طبيعية: الرحمة تولد 
ا لحب ولكن للحب خصوصية على الرحة. 


آي بهم كما قال و ووه ..." (الgûائدo:a (o6:‏ ومعنی قولنا: آنه تعالی حب عبده آي یرید 
إيصال الخيرات إليه. واعلم آن الود بهذا التفسير قريب من الرحمة» لكن الفرق بينهما أن 
الرحمة تستدعي مرحوماً ضعيفاًء والود لا يستدعي ذلك بل الإنعام على سبيل الابتداء من 
نتائج الود. الثاني: ن یکون معنی کونه ودوداً ن يوددهم إلى خلقه كما قال: "... سَيَجَيَلْ 


بمعنی مهیب» وفرس رکوب» یعنی مرکوب» فالله سبحانه وتعالی مودود في قلوب آولیائه 
لكثرة وصول إحسانه إليهم ". (الرازي» شرح آسماء الله الحسنی» ص۲۷۳-٤۲۷).‏ 
١١البقرة‏ ۲: ١۳٤٠ء‏ والبقرة ۲: ۲٠۷‏ وآل عمران ۳ ٠٠:‏ والتوبة ۱١١: ٩‏ والنحل ١٠١‏ 
:۷ والنحل ۱١‏ :6۷> والمؤمنون ۲۳ ٦5:‏ والنور ۲٤‏ :۲۰ والحدید ٩: ٥۷‏ والحشر ٥۹‏ 
e‏ 
۲ رواه الترمذي» رقم ۷٠۱۹ء‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في قطيعة الرحم. 

۳۸ 
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ولا تقتصر العلاقة الطبيعية بين ا لحب والرحمة على صلة الرحم. فاله 
لل وضح علاقة المودة - التي هي نوع من أنواع الحب كما سنرى لاحقاً إن 
شاء الله - بالرحمة في الآية التالية: 
وَين ءايه ان ڪَلق کر من انفي گم ازوج تسوا إلا وَجَعَلّ بيَتَڪُم موده 
وَرَحَمَةً إن فى َلك لََيَسلَقَوَمِيََفَكرُونَ ر (الروم۳۰ :۲۱( 
وقد اقترن اسمه غ "ال" الحلالة "الله" في قوله سبحانه: 


ا ا ا 
اد 


عوأ الله أو عا الجن أ ا اشا ای ا 
فهذا يعني أن الرحمة من الذات الإلمية من غير تشبيه. ويؤكد هذا 
الطرح قول الله عل: 

er E 
: وقوله‎ 
am EN 
وهذا يعني يضاً أن الله جل أوجَب على نفسه الرحة ويؤكد ذلك قوله‎ 


ا 


: 
o) ا‎ CTT 

وهذا ما آکدته الملائكة وهم يستغفرون للذين آمنوا: 
SEE.‏ شىء EE E‏ 

رفا شا أن نذكر ن جميع سور القرآن الكريم تبدا ب" بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠"‏ باستثناء سورة التوبة وأن العلماء قالوا بان "البسملة" التي 
تذكر في أوهما موجودة في سورة النمل في قوله ع: 


ص ص 


وا شم الله الرَّحْمّن آلرَّحِيم «س (r:‏ 
فبما ان کل شيء في القرآن يبدا ب "بسر 


۳۹ 


غاڙي بن مد بن طلدل 

يدل أيضاً على الاقتران بين اسم "الله" والرحة"". فكل ذلك لنقول إن 
الرحمة ومعها ا لحب من صفات الله غللا و من أسماء الذات الإية. 

واختلف العلماء والمفسرون في الفرق بين "الرمن' و"الرحيم' 
لك وا جا ان اس "اة ل فاع مرل به عا آبع 
"الرحيم" يحتاج إلى مفعول به لكي يرحمهم. فهذا يعني آن الر من رجن 
بذاته» وأن الرحيم رحيم بفعله. لكن الحب يآتي مع الرحةء فالرحمة تأتي في 
كل من الاسمين الكريين: "الرحمن' و' الرحيم'"'. 


۳ يشير العام عبد الكريم الجيلي (توفي سنة ١٠۸ه)‏ إلى ن الرحة أصل أسماء وصفات الله 
وأن أسماء الله تنبثتق من صفة الرحانيةء وهذا نصه من كتابه الإنسان الكامل: 
'الرحانية: هي الظهور بحقاتق الأسماء والصفات» وهي بين ما بختص به في ذاته كالأسماء 
الذاتيةء وبين ما ها وجه إلى المخلوقات كالعالم والقادر والسميع وما أشبه ذلك ما له تعلق 
بالحقائق الوجودية .... والاسم الظاهر في المرتبة الرحانية هو الرحمن» وهو اسم يرجع إلى 
أسمائه الذاتية وأوصافه النفسية» وهي سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام 
والسمع والبصر .... واختصاص هذه المرتبة بهذا الاسم للرحة الشاملة لكل المراتب الحقية 
والخلقيةء فإن بظهوره في المراتب الحقية ظهرت المراتب الخلقيةء فصارت الرحة عامة في يع 
الموجودات من الحضرة الرحانية ". (الشيخ الجيلي» الإنسان الكامل» ص۷۳). 
٤‏ اسما الله ' ألرَّحْمَن' و 'الرّجير' 

إن آقوال العلماء في بيان معنى اسمي الله تعالى " آلرَّحْمَن' و 'ألرّجيم' كثيرة» اخترنا 
منها ما يلي: 

قال ابن كثير: "«الرَحَمَس ألرّجيي اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورمن 
أشد مبالغة من رحيم ... عن عيسى اكك أنه قال: والرحمن رحن الدنيا والآخرة» والرحيم 
رحيم الآخرة ... قال بو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله 
تعالى» والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين» قال الله تعالى: ... وان باَلْمُوْمِيينَ ريما 
«لازاب»۳:۲۳)» وقال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان احدهما أرق من الآخر» 
أي أكثر رحة ... وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا م يسل يغضب» 
وهذا كما جاء في الحديث ... قال رسول الله 2 «من لم يسال الله یغضب عليه»» ده 
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العَرزمي يقول: الرحمن الرحيم» قال: الرحمن لحميع الخلق» الرحيم قال: بالمؤمنين» قالوا: 
وهذا قال: ناشوی قل العش E‏ .. (الفرقان ۲٠»‏ :0۹) وقال: الرحمنْ على اَلْعَرَش آ او 2 
ض٠٠‏ :» فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحته» وقال: ... وَكَان باَلمُوْمِينَ 
رَجيمًا (2) «لأعزاب٣٠ »٠:‏ فخصهم باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في 
الرحمة ا والرحيم خاصة بالمؤمنين ... واسمه تعالى الرحمن 
خاص به م بُسم به غيره ... وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره» حيث قال: لَقَدَ ج٣ََم‏ 
رسوك م ٿن فيڪ عرزي عليه ما عير حريص يڪم بالْمُوييىت روف رَحيم (&) (التوبةه 
:۲ ". (ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» ص۹٥۹٦-١١).‏ 

وقال الغزالي: "الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة» والرحة تستدعي 
مرحوماًء ولا مرحوم إلا وهو حتاج» والذي ينقضي بسببه حاجة الحتاج من غير قصد وإرادة 
وعناية بالحتاج لا يسمى رحيماًء والذي بريد قضاء حاجة ا0حتاج ولا يقضيها فإن كان قادرا 
على قضاتها م يسم رحيماًء إذ لو تمت الإرادة لوفى بهاء وإن كان عاجزاً فقد يسمى رحيماً 
باعتبار ما اعتوره من الرقة» ولكنه ناقص» وإنا الرحة التامة إفاضة الخبر على الحتاجين 
وإرادته هم عناية بهم» والرحة العامة هي التي تتناول المستحق وغير المستحق» ورحة الله عر 
وجل تامة وعامة. آما تمامهاء فمن حيث آنه أراد قضاء حاجات الحتاجين وقضاها. وأما 
عمومها فمن حيث شموها المستحق وغير المستحق» وعم الدنيا والآخرة» وتناول 
الضرورات والحاجات والمزايا الخارجة عنهما. فهو الرحيم المطلق حقاً". (الغزالي» المقصد 
الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» ص۲١).‏ 

وقال الرازي: "أيهما أكثر مبالغة: الرحمن أم الرحيم: روى أبو صالح» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما؛ آنه قال: الرحمن الرحيم اسمان رقيقانء أحدهما أرق من الآخر؛ ول 
يبين آيهما أرق. وقال الحسين بن الفضل البلخي: هذا وهم من الراوي» لأن الرقة ليست 
من صفات الله تعالى» قال الني #5 «إن الله رفيق يجب الرفق» ويعطى عليه ما لا يعطى على 
العنف»» واعلم: آنه لا شك أن الرحن الرحيم كل واحد منهما مشتق من الرحمة وإن لم يكن 
أحدهما أشد مبالغة من الآخرء كانا لفظين مترادفين من جيع الوجوه من غير تفاوت في 
المعنى» وذلك بعيد» فوجب القطع بكون أحدهما أكثر مبالغة من الآخر» ثم اختلفوا فقال 
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مسالة: إذا كانت رحة الله غلا وسعت كل شيء ( " وَرَحْمتى وَسعّت کل 
َء ")» وإذا کان الله غل " كب على فيه لرَحْمَةً"» وإن كانت رة الله جلا 
سبقت غضبه (كما جاء في الحديث الشريف "إن رحن سبقت غضي *)» 
فكيف يعذب اله ## المذنيين بذنوبهم عذاباً اليما وغليظا؟ يقول الله غ: 
کت ا و کک ی کی کے ی بی کو اک 
قر ممن حَلَقَ ير لمن ياء يعدب من يَفاء ويله مَك آلسمَوت والأزض وَمَا 
EE‏ 
ومن يقل موتا معدا فَجَرَاؤهُء جَهَنَمُ حل | فا وَعْضب أله عليه وَلَعَتَهء وَأعَدَ 


E TT 
۲: لەر عذاکا عظیما ( السا‎ 


قال الفخر الرازي عن هذه الآية: 


الأكثرون: الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم» واحتجوا عليه بوجوه". (الرازي» شرح أسماء 
الله الحسنی» ص۲١١).‏ 

والقاسم المشترك لكل هذه التعريفات هو: أولاً: أن الرحمن بطلق على الله جل فقط 
بينما الرحيم يطلق على الله وعلى البشر؛ ثانياً: أن اسم الرحمن لغوياً يدل على زيادة المعنى؛ 
وثالثا: أن الرحيم يحتاج إلى مرحوم بينما الرحمن لا يحتاج إلى مرحوم؛ ورابعاً: أن الرحن 
يآتي قبل الرحيم كما هو الحال في كل ما ذكر في الاسمين؛ وسادسا: أن الرحهمن شبه مرادف 
لاسم الله :قل آذعُوا آله أو آذعُوا آلرحن ایا ما تدعو له آلأشماء اشن ٠‏ لاسرم :٠٠٠؛‏ 
وسابعاً وآخيراً: ما آنه ...كب عل َفْسه ألَحْمَة ... لااب »٠۲:‏ وا آن الرحهمن أشد مبالغة من 
الرحيم ولا بجحتاج لمرحوم فالر من اسم من أسماء ذات اللّه» بينما الرحيم من أسماء صفاتهء 
والله أعلم. 


< 


الحب في القرآن الكريم 

'وقوله ("وَرَحَمَبى وت كَل سىء ") فيه آقوال كثيرة. قيل المراد من قوله 
( "وَرَحمتی n‏ 0 هو آن رحته في الدنيا عمّت الكل وأما في 
الآخرة فهي ختصة بالمؤمنين وإليه الإشارة بقوله: ("فسأكثا للَذِينَ 
ا 

وكذلك قال القرطي في تفسيره عن هذه الآية: 
'قوله ("وَرَحْمَتی وَسِعَت كَل َء ") عمومٌ» آي لا نهاية هاء آي من دخل 
فيها لم تعجز عنه» وقيل: وسعت كل شيء من الخلق» حتى أن البهيمة ها 
رحمة وعطف على ولدهاء قال بعض المفسرين: طمع في هذه الآية كل شيء 
خن الین دقل ای هال اها 205 1 2 

وعلى آية حال» فإن الله غل قال: " وَرَحَمَتى وَسعّت كَل ا ولم يقل 
'ولطفي وسع کل شيء'» بل قال: اه طیت پوبادهء برق س ياء َه 
لقو لري () «سرری» .٠»‏ فیلطف الله ¥ بعباده بشکل عام» و" ررق من 
يآ" وليس الكل فهذا لا يعني أن لطفه وسع كل شيء. وهنالك فرق 
شاسع بين الرحمة واللطف: فيمكن لنا آن نرحم شيئاً بفعل قاس نحوه لكي 
ا ا ار اف عل ما اال ايت ر الق لای يدي 
عملية جراحية) ولكن رما لا تكون هذه الرحة (وبالتالي هذه العملية) لطيفة 
أو فيها لطف من جيع النواحي» والله أعلم. 


*% 


1٥‏ الفخر الرازي» التفسير الكبير مفاتيح الغيب» المجلده» ص۳۷۹. 
٦1‏ القرطى» تفسبر القرطى» المجلد ص۱٦۲‏ . 
۳< 


غازي بن محمد بن طلال 


٤ 


الحب في القرآن الكريم 
ه. الباب الأول؛ الفصل الثاني: 
ا لحب أصل الخلق 


خلق الله 85 الإنسان من رحته»ء فالله غللا يقول: 
آلرَمَنْ ن عَلَّمَ لقان ج لو الس ج عَلَمَ لبان و درن ٠‏ :-» 

ويقول الله ع 
ولو شاء ئاق ل الاس ا E‏ يزاون تلفت © إلا من رَحِمَ ك 
وَلذالِكَ حَلقَهم ... رہ۱۱ ٩۱۹-۱۸:‏ 

يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسير قوله ع " وَلذالكَ حَلَقَهُم': 
' وفيه ثلاثة آقوال: القول الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وللرحهمة 
خلقهم» وهذا اختيار جمهور المعتزلة. قالوا: ولا جوز أن يقال: وللاختلاف 
خلقهم ويدل عليه وجوه: الأول: أن عود الضمير إلى آقرب المذكورين أولى 
من عوده إلى أبعدهماء وآقرب المذكورين ههنا هو الرحمة» والاختلاف 
أبعدهما. والثاني: آنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وآراد منهم ذلك الإيمان 
لكان لا يجوز آن يعذبهم عليه» إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف. الثالث: 
إذا فسرنا الآية بهذا المعنى» كان مطابقاً لقوله غلا: وَمَا حلَقَّت أَجِنَ ونس إل 
ِيَعَبْدُون ج «دريت ١ه:٠٠.‏ فإن قيل: لو كان المراد وللرحمة خلقهم لقال: ولتلك 
خلقهم ولم يقل: ولذلك خلقهم. قلنا إن تأنيث الرحة ليس تأنيثاً حقيقياً 
کان ع عل الل وا او ا و و 
وقوله: ... ِن رمت الله قريب د فر الکن د © «عرف ٠٠۷‏ والقول الثاني: إن 
المراد وللاختلاف خلقهم. والقول الثالث: وهو المختار آنه خلق آهل الرحة 


غازي بن محمد بن طلال 

للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف ''. 

ونحن نقول إن قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا هو الموافق لظاهر 
الآيةء لأنه لا يكن لنا أن نتجاهل رأي ابن عباس رضي الله عنهما ولو اختار 
الرازي خلافه» ولأن القول الثالث الذي ذكره الرازي صحيح من ناحية 
اللغةء لأنه يصح تأنيث وتذكير الرحمة. وإضافة إلى ذلك فإن الله غلا كتب 
على نفسه الرحمة: 
enn NLRB‏ 

وقال رسول الله #: «لما قضی الله الخلق کتب عنده فوق عرشه "إن 
رحمتي سبقت غضي "»' . 

فكيف يقال إن الله خلق "آهل الاختلاف للاختلاف '» أي للبعد عن 
الرحمة؟ فالله عل خلق الناس للرحمة حسب ما كتبه على نفسه» ولكن بعضهم 
اختلفوا وبسبب اختلافهم آغلقوا باب الرحة عن آنفسهم» وهذا بالرغم من 


۶ ا ر ۱۹ 
ان رحهته واسعة (وَرحمتی وسعت کل شىء ( (الأعراف:۷ )٠١١:‏ 


۷ الرازي» التفسير الكبير» مجلدآ» ص .٤١١‏ 
۸ رواه البخاري» رقم ۷٤٥۳‏ کتاب التوحید» باب قوله تعالی "ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا 
ارىل 
٩‏ ولا یفوتنا هنا آیضاً آن نذكر حديث: «كنت كنزاً لم عرف فاحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني». 

قال العلامة الحدث العجلوني: 

ای ی کک ای ا رت کر کی ر 
الزركشي والحافظ ابن حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم» وقال القاري: لكن معناه 
صحيح مستفاد من قوله تعالى: [وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) أي: ليعرفوني» كما 
فسره ابن عباس رضي الله عنهماء والمشهور على الألسنة: (كنت كتزاً خفياً فأحببت أن 
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الحب في القرآن الكريم 
وإضافة إلى ذلك» كيف نقول إن الله غللا خلق أهل الاختلاف 

للاختلاف وقد ذكر الله غللا لنا سبب الخلق بقوله: 
وما لقت الجن وَالإِنسَ إلا عدون 2)" نارات ۱ه ٦:‏ ؟ 

فعبادة الله عل رحة توؤدي إلى الرحة» ولم يذكر الله ج آنه خلق بعض 
الإنس والجن للعبادة وبعضهم الآخر لغير ذلك (أي للاختلاف). وني القرآن 
الكريم أكثر من مس وعشرين آية تدل على أن الله عة خلقنا للرحمة ولا 
يدي إلى الرحهمة. 
فالله ل: " خلقنا لنتقيه "» قال الله غللاا: 
الاس ادوا کے ایی حل وال ج کک 0 فون ( ر۲ 
والله ##: " خلقنا لأنه يمكن لنا أن نعلم الأسماء كلها" قال الله عل: 
SG OE Ea E a‏ 


الا اعات رس ر اق او اي کا ون ف ٤‏ 
وََسَفِك الدمَاءَ وحن نسَح يحَمدك وَئقدّس لَك قال إن أعَلم ما لا تعلمون ر 


أعرف فخلقت خلقاً في عرفوني) وهو واقع کثیراً من کلام الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه 
أصولاً هم ". (العلامة الحدث العجلونيء كشف النفاء الجلد:١»‏ ص۲١١).‏ 

لكن قال الشيخ ابن عربي إن الحديث "صحيح كشفاً'» وهذا نصه من كتاب 
الفتوحات المكية: 

"ورد في الحديث الصحيح كشفاً الغير الثابت نقلاً عن رسول الله 4 عن ربه غلا أنه 
قال ما هذا معناه: «كنت كتزاً لم أعرف فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرّفت إليهم 
فعرفوني»". (الشيخ ابن عربي» الفتوحات المكية» امجلد:۲» ص‌۳۹۳). 

N EO 
المعنى كما قال الحدث علي القاري. فهذا يعني أن الله خلق الإنسان أولاً من حبه ("فأحببت‎ 
أن عرف ') وثانياً من رحته کما ذكرنا آم 9 کاک ھا ی که رر کن ی‎ 
يقتضي الرحمة كما سنرى لاحقاً إن شاء الله والله أعلم.‎ 

<۷ 


غازي بن محمد بن طلال 
وعم ادم الأعا ها کو ري عل المايكة قال انون باشاء حرلا إن 
كسم صددقین ( 
ولكي " جزینا با لحسنی "؛ قال الله غلا: 
ى فی لاض لِیجّزی الّذِين أن ستو بِمَّا عَيلُوأ زى انين 
احسئوا سی چ ب۰۳ :» 
ولكي "يبلونا أينا أحسن عملا" ؛ قال الله عل: 


اَی خلق الموت والرة es E‏ وهو ازير الْعَفُورُ @ (الملك۷“ 


0: 


الصلحتِ ا ا تر ات ی کی وداب ا 


و 


)۳١-۳۰: (البقرة»۲‎ 


وكذلك "لعلنا نوقن بلقاء الله غل "؛ قال الله غلا: 

NS NEA E 
ك کل ری لأَجَل سى يدير آلأمر فصل الأيت لملم بلقاءِ ربكم‎ 
»: تَوقنُون (@) ارعد۲‎ 

وكذلك ي من فضله ونشکره ونتفکر بایاته ونعقلها ونهتدي "؛ قال الله 
E‏ 

علق الشوت والارے بالق تغل عا بق روت ن علو آل رسن بن 


کو 


۰ ESO 


۸ 


الحب في القرآن الكريم 
وَالْيعَال وَالَحَمِرَ روما وَزيكة وَل ما ا تعلَمُونَ ( وَعَلى ١‏ 
وَمِتها جا ولو سء هَدَنڪم ايت € هرآ 
مَنَهٌ شراب ونه شجر فيه و وَالرَيتّو وَاَلنَخِيلَ 
وَالأعَتَبَ ومن ڪل لفرت ن e‏ ية قوم َة 
لَڪ الل وَالنَهَارَ وَالشَمَسَ ار وَالنجومُ شر يمره ا 
وما رُم ف الأرض محا لوئ إن فى 
ت © وهو الى سَخْر ليحر ِا لوا مته لحم 
يا وَتَسَحَخرجُوا مله ليه تلبسوتها رى الملل مَوَاجِرَ فيه ولغوا ى 
قصل وَلَعَلّكَمَ تروت ( ولق ف الأ رض رَوسِى ان تمي بڪُم 0 
سياد َّم عدون ر ولمس وبالَجُم هم دون © لحل ۱۹ ٦-۲:‏ 
وكذلك " لندکر ونشکر "؛ قال الله ل: 
وهو اى جَعَل اليل ولتار جلفة لمن اراد ان يذ ڪر او اراد د 


(MY: Yo 


وكذلك "لندعوه"؛ قال الله عل: 


فل ایت بن ا دعاؤڪَہ ONT UTE‏ راسا 


(VV: 


وكذلك "ليتوب على المؤمنين والمؤمنات "؛ قال الله غللا: 


2 f 


يعدب آله اَلْمُتَفِقين وَالمُتفِقت والْمُشرڪيرىت والمُشركت وَيْثُوب آله على 


لْمُوِْيينَ وَالْمُوْمتَت وان َه عورا حًا 
وكذلك "لنبلغ أجلاً مش ونعقل "؛ قال الله 25: 


)۷۳: ۳٣ ٣بازحألا(‎ 


۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
ایی علقم ی تراس م یں عقوم بن غقوم شر ښځم فک م لتبوا 


If 


مڪ E‏ نگم من سوق e‏ ولغوا احلا مُسمّى 
وََعَلّڪُم تعقوت 
وكذلك "لنبتغي من فضل الله جل ونشكره ونتفکر في آیاته ونکون من 
پتل گرون"؛ قال الله غلل : 

آل ای سَحْر لکڑ لبر لَِجْری انفلك فيه بامرہ۔ ولغوا من قصلو لعل 
كرون @ وَسَخَرَ کر ما فی السَمَوت وَمَا فی الأَزضٍ جُيِيعًا ينه ِن فى للك 
aa‏ 


ص 


)٦۷: ٤٥ ا (غافرء‎ 


(۱۳-۱۲: ٤٥٤ (الجاثية‎ ) 


جات :۲) 
وكذلك "لنتعارف "؛ قال الله جل: 

6 لتر من در وای وجعلتکم شُعُوبًا وباي ارفا إن 
ڪر ك ا e‏ إن آله عَم خبیر 2 الحجرات ٩‏ :۲ 

وكذلك "لنتبصّر ونكون من أصحاب الذكرى والإنابة "؛ قال الله عللة: 
َبَصِرَة وَذْكَرّی ِكل عَبر میب 
وكذلك "لنقيم الوزن بالقسط ولا نطغى أو نخسر في الميزان "؛ قال الله ل: 
اَن ٿ عَلَم لفان ج عل لسن ج عَلَمَه ليان @ آلشَمْس وَلْقَمَرُ 
بان @ وَأَلنَجْمْ وَالشَجَريَسَجْدَان ‏ وَالسَمَاء رَقَعَهَا 2 الزات ي ألا 
تَطعَوَا فی المِيران 2 ا ا (الرجن۰۰ :۱-» 
وكذلك "لنهتدي للسبیل ونکون شاکرین لله ۶ "؛ قال ا 3 


0 


الحب في القرآن الكريم 

إا حَلقتا إن ين نفو ماج عليه فَجََلتَهُ سَمِعّا بَصِيرا ( إا ديه 
الل ناحا وما وا 
ركذلك * علق الأرض رما تا هاعا قال ال 2 
أن اشد حَلقًا اَم آلسَمَاء بَا رَقَعَ سَمْكَها وها @ و 
وَأخْرَحَ صا @ وَالأُرض بَعَدَ دَلِكَ دحا @ € اخ ما مَاءَهَا وَمَرَعَلها () 
وبال أَرَسَها ر معا لخر ولاَنعد گر (2) «دازعت »۷:۷ »٣-‏ 

والقاسم المشترك بين هذه الآيات كلها هو أن الله عل خلقنا وأعطانا 
الحرية وابتلانا ني هذه الحياة لكي ننال رحته» ولو آنه سيعذب بعضنا على 
عدم الوفاء في سبب خلقه. 


(الإنسان ۷ :۳-۲) 


ج 
0 


وإضافة إلى ذلك كله فإنه يوجد في القرآن الكريم مس وعشرون آية 
أخرى يصف الله عله فيها تفصيل حكمته في خلق أجزاء من الخلق (وليس 
الخلق كله) لخدمة الإنسان في الغاية من حياته وهي نيل رحة الله غللا من 
خلال عبادته» وعلی سبیل المثال قوله غل: 
الله ّى حلَقَ سَبَعَ ونومن الأَرضٍ ْلَه يرل الس بين إتعامو أن َه على 
ي سىء قدير وان آله قد اًحَاط يكل سىء عا ج دسو :۲" 


فهذا كله دليل على أن خلق العام والإنسان من أجل الرحةء وبا أن 


+٠١١: والأعراف»۷‎ +٠٠١: وانظر أيضاً إلى: (البقرة»۲ :١۱۸۷-۱۸؛ والأنعا»‎ ٠ 
۱۱٩ والنحل‎ ؛٥۰-۱٦:‎ ۱١٩ والحجر‎ ؛٤-۳۲:‎ ۱٤ و 41۷ وإبراهیم»‎ ۱٤ ویونس»*۱ :° و‎ 
و ۳٥-٤٥؟ والحج۲۲۰ والمۇمنون» :9-۷۸ 45؛‎ ۱٥: وطه»۲۰‎ ۸۱-۷: 
و 4۸7 والقصص ۲۸ :۷۳-۷۰؛ والروم»۲۰‎ 1٤-٦٠: والنمل»۲۷‎ +٠٠: ۲٥» والفرقان‎ 
ولقمان»۳۱ :۱۱-۱۰ و ۲-۳۱؛ والسجدة»۳۲ :44-۷ وفاطر»۳٥ :۱۳-۱۲؛‎ 7: 
-۲۳ و‎ ٠١: ٦۷ والملك‎ 44-1: ٤٨٬حتفلاو‎ ۸۰٩-۷۹ و‎ ٦٤: ٤١ ویس" :4۸۰ وغافر›‎ 
.)۲۰-۱٤: ونوح»۷۱‎ ٤ 


0١ 


غازي بن محمد بن طلال 
ا لحب من الرحمة (كما رأينا سابقاً في فصل "الله ل والحب") فخلق العالم 
الان و ت اا 


* 


مسالة: إذا كان الخلق من الرحمة وبالتالي من الحب» فما حال الخلق 
الذين لا بحبهم الله غل؟ سنرى لاحقاً إن شاء الله أن الله لا لم يذكر في 
القرآن الكريم آنه لا بحب شيا من خلقه إلا بعض الفثات كالظالين 
والكافرين وبعض الأعمال السيئة» فجواب هذا السؤال يقتصر على ما هو 
حال هذه الفئات كالظالمين والكافرين وبعض الأعمال السيئة بالسبة لحب 
الله جل ورحته. 

أما بالسبة لبعض الفئات كالظالين ا فنقول إن الله غلل 
خلقهم من رحته على الفطرة» وني آ م . قول الله غل: 
َل ابع اديت طَلَمُوا ا ا و E‏ ا 


تصِرينَ رچ قاقر وَجْهَكَ للدِين حَيقا فظرت آله الى فَطَرَ الاس علا ل تََدِيلً 


للق آله د ار الاو ادرااش ل يمون 3 


3 
70 


ع (الروم ۳۰٣‏ :۳۰-۲۹) 


وَاليين و آلزيتّون 9 وَطُور سینین ل 


3 


a #8‏ ی د و کک چ ف ت 
oa‏ لین @ إلا الین اموا وَعَيلوا الص لحت 


لهد ا جر عير مون و € فما يكذبك بعد بالدِین @ اليس َه با 
(التین ٩٥)‏ :۸-۱) 


4 وص 


آله آلّذِی جَعَل لَڪم لاض قرارا وَالسَمَاءَ بناءَ وَصوَرڪم قاحس صوَرڪم 


"ما هو الوقوع في الحب؟" بزيادة من التوسع والتفصيل. 
o۲‏ 


ر 
ER Nee‏ فتَبارَلك | TS‏ ا )] (غافرء٠٤‏ 


a: 
»* ٠؛ب‎ ) وإليه آلمَصيرٌ‎ ET لق آلسَمَدوت وَالأَرَضَ‎ 
ريك لكريم ( لدی حُلَقَكَ فَسَوَنك فَعَدَلَكَ ر ف اى‎ 2 
۸-٦: ۸۲ صورَة ما شَاءَ رلک © (الاتفطاں‎ 

ولكن هذا لا يعني أن الله ل الذي خلق الإنسان "ف أحْسَسن تَقويم ' 
يُحبه بعدما يصبح "أَسَفَلَ سَفِلينَ"» عن أبي هريرة 4 قال رسول الله 4ل: 

«کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه آو ینصرانه آو يمجسانه 
كمثل البهيمة سج البهيمة هل ترى فيها جدعاء» '. 

وعن عياض امجاشعي قال رسول الله #5: «يقول الله تعالى: "... وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وآنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن د 
ا 

فهذا ر ف ا ا لن الاسان من الرحة وتكن جاه راء عار 
ما يشاء م" eS‏ یقول الله عل: 
إ6 هديك الشبیل إا شاا وما کفورا ا «لاسان ۷ :» 


a. 


وَهَدَيَتَهٌ المَجْدَين | 


)٠١: ٩۰ےدلبلا(‎ ® 


و فهدَيتهم فاستخارا آلْعمّیٰ غل دی فَأحَدَہ صعقة الْعْدّاب آهُون 
ما اوا کک @ (فصلت» )۱۷١ ٤۱‏ 


فإذا اختار الإنسان طريتق الخبر وكان من الحسنين أو ما شابه ذلك فإن 


٣‏ رواه البخاري» رقم ۰۱۳۸٣‏ کتاب ا لجنائزء باب ما قیل في آولاد المشركين» ورواه مسلم» 
رق ۰۲۹6۸ کاب القدوء باب می کل موود يولد على الفطرة 

۳ رواه مسلم» رقم ۰۲۸٦۰‏ کتاب الحنة» باب الصفات التي یعرف بها ف الدنيا آهل الحنة 
وأهل النار. 


o۲ 


غازي بن محمد بن طلال 
الله ج سيحبه. وإذا اختار الإنسان طريق الشر والسوء وأغلق عن نفسه باب 
هداية اللهء فإنه لا ينال رحهمة ورضا الله ج والله أعلم. 


% 


0 


الحب في القرآن الكريم 


. الباب الأول؛ الفصل الثالث: 
الكون وا لحب 


ما الفرق بين التسبيح والحمد؟ التسبيح يدرك الإنسان فيه عظمة الله 
4 وصفاته الجلالية لأن التسبيح هو تنزيه الله عله والحمد - وهو الشكر 
العام“ - يدرك فيه صفاته الجماليةء أو "الإكرامية"» ويجمده عليها. وكل ما 
ي السمارات وماق اررض يس جمد اله شا وجدا فطريا: 
E E N Î EAN ES‏ 

فهذا الحمد يضم حب المخلوقات الفطري الطبيعي له علا. فالكون 
کله بحب الله ¥. نحن لا نری آثر هذا الحب ولا نفقه تسبيح الكون لله لاء 
کما قال الله : " وَلّکن لا تَفقَهُونَ َسَبِيحَهُّمٌ ". لکن رسول الله 4 کان يفقه 
ويسمع حب الحماد - الذي لیس له قلب - لله غلا وحبه أيضاً له #. وهذا 
واضح في أحاديث "حنين الجذع ' التي جاءت في صحيح البخاري: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: آن التي کان يوم يوم 
الجُمعَة إلى شَجَرَةٍ ا وتَخْلَةٍ فقالَّت امرأة مِن الأئصار - أو رج - يا رسول 
الله ألا تَجْعَل لَك مرا قال: «ڻ شي فجَعَلوا لَه مرا فما کان يوم 
الخمعة فع إلى انبر فَصَاحَّتْ E‏ صيَاحَ الصيي تم درل ال 0 
َة إِلَيهِ؛ يِن أن الصَيي الذي بسكن قال: «كائت بكي على ما كائت 


٤‏ قال ابن كثير في تفسيره» ص1۷: "وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (الحمد لله) كلمة 
كل شاكر وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل: (الحمد لله) شكراً ... فالحمد 
آعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه" . 


00 


غازي بن محمد بن طلال 
سْمَع ِن الذكر عِنْدَهَا»" 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان الني 8# يخطب إلى جذع فاتاه 
فمسح يده علیه»" " 
کی ولک اکر لا يَعلَمُونَ 


ات نن ف الوت ومن آے الارض ٠.‏ د 
ويؤكد هذه اللقيقة أيضاً قنوت الق لله: 
.. وله من فى آلسَّمَوّتِ اش عقون ينون (() «لررې ٠:۳۰‏ 
كما يؤكد هذه الحقيقة تسليم الخلق لله: 
e‏ يَبغُو وَل أَسَلَمَ من فى آلسَمَوت وَالأرض طَوعًَا وڪره وَلَيهِ 


کے ا 


يرجعور (آل عمران»۳ :۸۳) 


وكذلك يؤكد هذه الحقيقة سجود الخلق چ باستشاء الإإنسان العاصى- 


ل اا جد له من ق الوت من فی الأرضٍ والشمس والقهر 
لدوآبُ وَڪثير من الاس r‏ و 


at J‏ ٍ و 
ہن الله فما لهد من مُکرم إن اله يفعَلٌ ما ياء 8 (7) دلي ٠١:۲۲‏ 


١٠رواه‏ البخاري رقم ٠٠۸٤‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. 
١٣رواه‏ البخاري رقم ٥۸۳‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. 


0٦ 


الحب في القرآن الكريم 


)٠١: ٠۳ (الرعده‎ 

وقال الله عل : 
وله جد ما فی آلسَمَوت وَمَا ف ألأُرض يِن ابو وَاَلمََتيِكة وهم لا يَسَتَكبرُونَ 
9 افون شخ من فَوَقهم وَيَفَعَلُونَ ما يؤمرون 8 2 اسل ۱۹ :-» 

ارا ا الحقيقة طلب وسؤال كل شيء لله جل: 

قال غل: 
سل من فی اَلسَمَوّتِ لاض کل وهو فى شان 2 (الرحن» ۵۵ :۲۹). 

الإنسان العاصي فقط هو الذي لا يحب الله جل في نفسه العاصية 
ولیس في آجزائه الْسَبّحة لله جلا آي لیس بکیانه- لأن کیانه بحب الله غلا - 
وهذا معنی من معاني قول الله جل: 


وذلك لعموم قوله ¥ل: 
... إن من شىء إل سبح مرو ... لاسرا :ی 
ودلیلنا علی آن الإنسان بحب الله سبحانه بکیانه حتی لو کانت نفسه 
عاصية هو أن جلود البشر وحواسهم تشهد عليهم. 
قال الله غلل : 
يوم تشد عَلَهْم الهم يدم وَأَرَجُلَهُم ما اوا يَعَمَلونَ (2) در ٠»:‏ 
وقال الله عل3: 
E A E A ITT‏ 


(o: 


9 


وقال الله علا : 
RS GEE‏ هم وَجُلُودُهُم بَا انوا يَعَمَلُرنَ ر 


ا 


وَقَالُوأ لِجُلودِهِم لِم شهدنم E‏ قَالَوأ أنطَقتا اله الى ای ر ا 


oV 


غازي بن محمد بن طلال 


ل مرو رة وليه ترجَحُون چ فصل ۱ :۱-۲۰» 
فالکون کله بحب الله علا وکیف ل؟ وهو خالقه» وبارۇه ومصوره. 
قال الله عل: 
هر الله الْحَلِق البائ ا ۹ ا ق ارت 
ج 
َال رض وهو آلْعریز كد ج (الحش .)۲٤: ٥٩‏ 
آما بالنسبة لحب الله لقه فقد ذكرنا سابقاً أن الله غلا قال: 


‌ 


حمق ست کل شىء ... الاعراف 6۷ 

ومع أن الله سبحانه لا بحب فئات الظالين والكافرين والمشركين 
والمنافقين - كما سنرى إن شاء الله - وباستشناء هذه الفئات فاللّه جل بحب 
کل شيء وهذا لا يعني بطبيعة الحال آنه سيلطْف بکل شيء دوماًء فقال: 
اون یکت کل ٠‏ دا يقل ولطفي وسع کل شيء» ولکن قال: 
الله لَطِیف بِعبَادہے E‏ وهو لقو آلَعزیر ) «اشرری ۲+ ٠٩‏ . 

فالله یرزق الأطت لن قا ولکن رحته أوسع. والدليل على أن الله 
يحب كل شيء خلقه (باستثناء الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين) هو 
أن الجمال ووی ی قال غل: 
الذى e e‏ لق ... (السجدة ۳۲ :۷) 

فالله غلا حب ماله من خلال الخلق الذي أحسن فيه من جالهء لأنه 
«محب الحمال». 

ولكن بطبيعة الحال فإن هذا لا يعني أن حب الله كحب الإنسان لأنه 


ف ا ت وهو آلسَميع الَبَصير ت (الشوری ٤٤١‏ :۱) 
فلل # جب الكرن والاسات لما وضغة فيهما من جال إذا قال 


0۸ 


الحب في القرآن الكريم 
يحب جاله ع في الكون» وبالتالي يحب الكون ليس لذات الكون ولكن لا 


ا 


)٠١: ۳۵ ا وله هو ألْعَي أَلَحَمِيدُ ارک فاط‎ E 


لاس 
O‏ لعظمته ونحمده على رحته لنا بالرغم من تة تقصبرنا 


0۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 
۷. الباب الأول؛ الفصل الرابع 
حب الله علا للناس 


فضل الله شيء من رحته» والرحة - كما رأينا سابقاً - تأتي مع الحب» 
فينبغي لنا هنا أن نذكر فضل الله بشكل عام على الإنسان كشيء من عموم 
حبه. 

فبعد أن خلق الله ل الإنسان من تراب» نفخ فيه من روحه: 


> 


فِا ويهو ey‏ ن زوج فقغواأً ل سدجدین 


)۷۲: ۳۸٣١ص‎ ( 


دوو 


) قدا سویتەر 


ys 
| وفحت فيه ِن رُوسی فَقَعُوا لَه سَجِدينَ َسَجَد الْمَتِكة لهم أَجمَعُونَ‎ 
إل ایس ن آن کر مع الجی ت ن فال بیس ا لك ا9 تین ع‎ 
| قال لم أن إَأَسَج ِبر حَلَفَتَه ِن صَلصل هَن حمل مَسَنُونٍ‎ 


قال فاخرج مِّا َك رجیم (چ) «سبر. (E-A:‏ 


9 


e 


علق الوت والأزض بالق وصور اخسن ود وليه المَصيرر (التغابن )٣: ٤‏ 


1١ 


غازي بن محمد بن طلال 


ا رك يريك آلڪريي | © ِى حَلَمَكَ فَسَوَنكَ قَعْدَلَّكَ @ ف أ 


‘GR 


ا شآءَ E.‏ لافطا ۸۲ )۸-٦:‏ 

وخلق الله # الإئسان أيضاً فى في آحسن تقويم: 
وَاليَينِ وَالرَيشون ( وَطور سيین ( © وَهَدًا الد لمن ج قد حلفا اسن 
اخسن تفریر ج فت رذق ةفل سيين ج إك ين ۶امثوا وغيأوا لحت 
لهم اجر عير مون ( @ فما يبك بَعَدُ بالدِین ‏ الس آله باحر اکن @ 


)۸-۱: ٩٥) (التین‎ 


وخلق الإنسان على فطرة حنيفة: 

E ف ا‎ ENE 
پبَ © قر وَحْهَكَّ لين حَيِيفًا فظرت آله لی قر الاس عَلَا ل تََدِيلّ‎ 

دلگ الد اقيم ولیک اکر الاس لا يَعلَّمُون ‏ «رر٣۲-.»‏ 


0 


فبروح الله» وبأحسن صورة» وبأحسن تقويم» وبالفطرة الحنيفة» فضّل 
لله 4# الإنسان تفضيلاً على كثير من الخلق: 
وقد كرما ب ءاد وََمَلتهُم فى لر لحر وَرَرَفَتهُم م ألطَيَبَتِ وَفَصَلعَهُر 
فبهذا الفضل» كرّم الله الإنسان حتى على الملائكة وجعله خليفته في 
الأرض 


وَلَقد حَلَقتتڪم ثم صَوَركدكم تَمّ قلا لِلمَلَتيكة آسَجدُوا لم فَسَجَدُوا إلا لير 


1۲ 


الحب في القرآن الكريم 


ا @ (الأعراف»۷ )۱١:‏ 


گور 


باسماییم قال ل قل 1 ل ا یت الک ات والأَرض وَأُعَلَمُ او وا 


کشم کون ج وذ فلتا للملتیگة آشجدوا لدم فَسَجُدوا إل اتليس ای وشک 
وان مِنَ لفرت (2 


(البقرة»۲ ۳٤-۲۹:‏ )'" 
فبهذا كله تسلم الإنسان آمانة أكبر من أن تحملها السماوات والأرض 
لها اسن اندر ن طَلُومًا جَهُرلاً @ ٠‏ 


وأخيرا لا يفوتنا أن نذكر آنه بالإضافة إلى الفضل العام الذي كرم الله 
ل إا انان ا ک کل إنسان كَقَردٍ. یقول الله غلا: 


کے 


نة آله ك حضوها ار الله و (النحل ۱۹١‏ :۱۸) 


إن تَعُدوأ د 


۷ انظر أيضاً إلى: الأعراف»۷ :۲۷-۱۲؛ الإسراء»۱۷ :۱٦-٩٠؛‏ الکهف۱۸۰ :۰٠؛‏ طهء٠۲‏ 
:-۱۱13؛ ص۳۸ :4۸0-۷۱ يونس»۱۰ 4۱٤:‏ الانعام» +۱٦۰:‏ فاطر۰٥۳‏ :۳۹؛ 
الأحزاب»٣٣ .۷٣:‏ 

۳ 


غازي بن محمد بن طلال 


ي وو رك 


لظلوم ڪفار @ | (ابراهیم٤۱ )۳٤:‏ 


٤ ۴ 2 a e E OR‏ ك ا 
الم ترو أن الله سخر لم ما فى موت وَمَا فى لاض وَأسَبغ عليكم نمه ظلهرة 
ت وع ‌ 


(لقمان»۳۱ :۲۰) 

a a a E8 
٠۷ءارسإلا( کلا نهد هتوؤلاءِ هتۇلاء ا وما کن طا بلک ححظورًا ر‎ 
E 


*% 


كما رأينا فضّل الله الإنسان بشكل عام تفضيلاً عظيماً على 
الخلوقات» والقضلٌ من الرحةء والرحة تأتي مع الحب. ولكن أشار الله غلا 
إل غه لاس فاا اقاعم لوسرل هة 
قل إن کنر تبون اله فاتبغونی بین آله و واه قفو ر خا 
(آل عمران»۳ :۳۱) 


و 


يتا لين ءَامَنُوأ من رتد eT‏ ا ر د 
على اَلْمُوْميِينَ أُعِرَةٍ على الْكفرينَ جهدوت فى سيل آله ولا افون لَوَمَة 
ذلك فضل الله يؤتيه من بشَاءُ وال وسم عيذ ر اند :4 

لكن دَكر الله غل ثمانية أصناف من الناس يحبهم وبفعل مضارع» كما 
يلي: 


1٤ 


الحب في القرآن الكريم 
أ اة 
ا ووو ت ا ولك اغف 
عم و وَاسكَعَفِرَ َم وَسَاورَهُمَ فى آلأتر قا عرمت وکل على آنل ِن 


صد ور 


الوكين | 


(آل عمران»۳ )۱٥۹:‏ 


٣‏ ل أو 


۳ 'التراين 


چ و عر 3 ص 


حت يَطْهُرَنَ E‏ تَطَهَرَنَ e‏ ا وبين ويب 


المُتطرت 


(البقرة»۲ :۲۲۲) 


" "اة لین‎ ٤ 


ا aê ES‏ ج ا ا E:‏ 2 
سرک اکب اکر کے فن اة اک ب ار ان ب 


صد 


ا ص ۶ 


e‏ ا إن اهعيب 


10 


غازي بن محمد بن طلال 


دو 


ون طَاڀٍفتان من الفا اقعَعَلُوا فأصلحواً e‏ قان بَعَت إحَدَنهمًا 
ا اا 
2 ص 


ت 


حئ ىء إل مر آنه إن قات قَأصْلِحُوا بَا لدل 


)٩: ٤۹ ٬تارجحلا(‎ @ TS e 


5 1 الصابرين 1 : 


و وو ۔ 2 ر و 
وکين من ِى قَعَلّ مع ريون فما وََنُوا لما ضام و سيل الله وما ضعفوا 
وما اسک ئ ا ت الکن ارت (آل عمران»٣‏ 


(آل عمران»۳ )۷٦:‏ 


شاو هروا ليم احا 


مُا بهم عَهدَهم إلى مُدَهم 
ےم و 9 کا 


ڪن ع 


التو ار که ا ی اا 


)۷: ٩ءةبوتلا(‎ 


11 


لحب في القرآن الكريم 


۸ | ان" : 
وَأُنفِقّوا فی سيل آنه وَل تلوأ يديك إلى اة واخسرا ا 


ا 


آل ينفِقونَ فی الستراع لاء واک طن الط وَالعَافين عن 


)۱۹٥: (البقرة»۲‎ 


ص 2 
الد 


ا ES‏ بے و رال صلع على حا ET‏ 
فاعض عَم وَاَصفح إن ا اک (المائدة :۱۳( 

اسن کے یت را قرا اھ جد وا غ 6 ا 
اموا وغيلوا اللات د A O‏ 6 


(الائدةه :۹۳) 


ما هو القاسم المشترك بين هذه الأصناف الثمانية من الناس؟ الجواب 
أنهم جيعاً يتحلون بأنواع من فضائل النفس. فالتوكلء والطهارةء والتوبة 
والقسط» والقتال في سبيل الله» والصبرء والتقوى» والإحسان» كلها فضائل 
وبالتالي كلها من جال النفس» الجمال "الداخلي" في الإنسان". ولذلك 
ذكرنا سابقاً (ي فصل "تعريف الحب") أن حب الله علا هو "حب الجمال' 


:44 ولذلك فإن الله غللا بحب الإتقان. قال رسول الله‎ ٨۸ 

«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه». (رواه الطبراني في المعجم الأوسط 
۷0/۱(. 

فإن الإتقان هو عمل النفس الجميلةء أو العمل الجميل من قبل نفس جيل واله أعلم. 


1۷ 


غازي بن محمد بن طلال 
کما جاء في الحديث الشريف: «إن الله جيل بحب الجمال» '. 

لكن "الإحسان" أكثر من فضيلة واحدة: بل يشمل جيع الفضائل. 
وهذا واضح من حدیث جبریل اكا : 
«اللإحسان أن تعبد الله كأانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

العبادة المخلصة - "كأننا نرى الله عا" - تحتاج إلى جيع الفضائل. 
O N E O NT‏ 
والحسن جال» وهو "نقيض القبح """. فالإحسان جال النفس» أو الجمال 
الداخلي للإنسان. وهذا يتفق مع وصف حب الله الذي استنبطناه من 
ا لحديث الشريف أن حب الله هو "حب الجمال". ففي كل الآيات المذكورة 
آنفاً كان الله غل يقول إنه يحب الذين يتحلون بالنفوس الجميلة بدرجات 
معينة» والله أعلم. 

ها ا هة ضا م 2 اة ا 


e r E a Rg 2‏ 0 ب 
قل ِن کنتمَ تجبُون الله فاتبعونی يخببَكم الله وَيغفِرَ لک ذئوبكر والله غفور رَحِيمُ 


ET 


(آل عمران١٣‏ :۳۱)'' 


فالله ج "يحب" الذين اتبعوا سنة رسول الله ي والذين يتبعون سنة 
رسول الله #5 هم الفاضلون والمحسنون بالضرورة لأن الرسول #5 كان على 
"خلق عظيم " : 


تغل خلق عظیر © (القل ٩۸‏ :) 


۹ صحیح مسلم» رقم 4٩‏ کتاب الإيمان. 

۰ صحیح مسلم» کتاب الإیمان» حديث رقم .١‏ 

۱ الزبيدي» تاج العروس» جلد ۱۸» ص١١٤٠‏ . 

۲ والأصناف الشمانية الذين يحبهم الله جلا هم التبعون لسيدنا رسول الله ل وهم مجموعون 
بالإجمال في هذه الآية الكريمة. 


1۸ 


الحب في القرآن الكريم 
وقد آفاد قوله ¥ (قل ِن ثم حون اله فاتّیعُونی پُخیکم 
لر يعد آحداً بحبه إلا رسول الله ل ما بقية الناس فإنه وعدهم يبه إذا اتبعوا 
السنة وذلك من غير أن يُعدهم بالنجاح الكامل ني هذا. ورا يكون هنالك 
- والله أعلم - سر عظيمٌ وهو أن الوحيد الذي بحب اللهء والله يحبه» بشكل 
تام» هو رسول الله #. والذي يؤكد هذا الأمر آنه لا يوجد ذكر لإنسان 


1 


آن الله 


" يحب الله والله يحبه " في القرآن الكريم بصيغة الحاضرء وإنغما الحالة الوحيدة 
التي جاءت بهذا الوصف إغا ثخبر عن المستقبل» وهو في الآية الكرية التالية 
(وقد ذكرناها سابقاً): 
تابا لين ءَامَموا من يرت نكم کن ویب سوت ان آنه بغر قومرم بوه اذل 
على اَلمُوْمِيينَ عرو على الگُفرينَ هدوت ف سيل آل ولا افون لَومَة لآير 
َلك فصل آله تبه من ياء وله وسم علي( 
وسيآتي الكلام - إن شاء الله - في موضوع حب الله لرسوله 4# في 
الفصل القادم فيكفي الإشارة هذا الموضوع هنا. 


e) 


(5: ٥ءةدئاملا(‎ 


* 


يبدو أنه يوجد بين أصناف المؤمنين المذكورين أعلاه تفاوت في 
الدرجات والتفضيل: فقد ذكر الله ل الحسنين في كتابه العزيز (خهمس 
مرات)» ثم المتقين والمقسطين (ثلاث مرات)» ثم الأصناف الخمسة الأخرى 
(مرة واحدة). 


ومن ناحية آخرى فإن الحسنين والمتقين والصابرين هم الذين يخصهم 


1۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
لله جلا معيته ٠"‏ و" معية الله" مر شائك اختلف العلماء في معناه» وقد ذكر 
العلماء أن المعية في القرآن الكريم نوعان“" 


.١‏ "المعية العامة" وهي أن الله ع مع كل شيء: 
قن ع ر ا غاپییت 9 (الأعراف۷ :۷) 
u‏ 


تر أن آله 
آل 


ررر کور YT‏ ا اکر aS‏ 


a E,‏ سے 
ما کاو َم يهم يِمَا يلوأ يوم الَقَيَمَة ِن آله يكل سىء عَم 


)۷: ٥۸ةلداجملا(‎ 


2 


ss 


الل وکن لَه بِمَا يعمَلُونَ يسا 


۳ بطبيعة الحال هذه المعية تعتبر نوعاً خاصاً من أنواع الحب. فرسول الله بل وضح علاقة 
الحب بالمعية: 

في قوله: «المرء مع من أحب». (رواه البخاري» 11٦۸‏ في كتاب الأدب» باب علامة حب 
الله). 

وقوله: لمن قال له ما أعددت للساعة من شيء إلا از ني آحب الله ورسوله» فقال له: «آنت مع 
من آحببت». (رواه البخاري» ۳۹۸۸ في کتاب الناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب). 

قال الإمام القشيري في كتابه الرسالة القشيرية» ص :٤١‏ " وسأل ابن شاهين الإمام 
الجنيد عن معنى: (مع) - آي العية - » فقال: (مع) على معنيين: مع الأنبياء بالنصرة 
والكلاءةء قال الله تعالى: إتّى مَعََمَاأُسَمَع وار ). ومع العامة بالعلم والإحاطةء قال الله 
تعالی: ما َڪُور ين وى َة إل هو رَاِعْهُد )» فقال ابن شاهين: مثلك يصلح آن يون 
دالاً للأمة على الله تعالى. 


الحب في القرآن الكريم 
. "المعية الخاصة' ا 


إن تَستَفتحوأ ققد جاءَ EE‏ ا وَٳِن تَعُودوا تعد وَلّن 
e E‏ 


له ميق ب إِسراءيل وَبَعَتَتا متهم انى عََر تَقيبًا وقال آله إ 


(الأنفال»۸ :۱۹) 


ھج و E RR E s>‏ به ور ر رغ اوو 
معڪم ن ا قَمتّم ألصَلَوة وَءَاتبْنّم آلركوة وَءَامَنشّم برسُلى وعرزرتموهم وَأقرضكم 
ار ا س ی و کک چ وا تد ا ي ي ا ر 4 4ج 
الله قرّضا حستا لاڪفرن عنكم سيعاتكم ولادجخلنڪم جنس جرى من متها 
مە چور و > 


الأنهر فمن ڪفر بَعَدَ Ea‏ يہ فَقَدَّ صل سوا ا (الائدت ١‏ :۱۲) 
ھ و 


هو انی حَلَقَ آلسَمَوت وَآلأَرضَفی ستَةٍ ايارم ق ا ع 


جو ق 


فی ا الأَرّضٍوَمَا حرج ما وَمَا يرل مِنَ آلسَمَآءِ وَمَا ا وهو مَعكم أن ما نة 


)۳٣: ٤۷دمحم(‎ 


تَصروه فقڌ صر آله اذ اخرَجَه آلذِينَ ڪَفرُوأ ٿا نين إِذ هما ف آلْعَّار 


صل 
خخ ل 


ا ن ار ا ا اول ا م واه و 


ك . TI‏ و 


إِذَ 
لم روَا وَجَعَلّ كَلمة لذت كفروأ السُفلى وكلمة الله هى العليا وال 


ومع موسی وهارون: 


قال کلا فاذهَبا ایتا إِنا معكم مُسَسَمِعُون &) (لشعرا» ٠٠:‏ 


۷١ 


غازي بن محمد بن طلال 
فكذلك ميّز درجتين من "المعية"» وإلا ما معنى قول رسول الله 4 
" لا تحزن إن الله معنا" إذا كان المقصود أن لا فرق بين معية الله غللا لرسوله 
ولأبي بكر ا في غار ثور وبين معية الله عل للكفار الذين كانوا يجاولون آن 
يقتلوهما عند غار ثور؟ وما معنى كلمة سيدنا موسى اطا "كلا" إذا كان 
القصود هنا أنه لا فرق بين معية الله علا لسيدنا موسى اة ولفرعون 
وجنوده؟ 
وهذا فإننا نير بين الأصناف الخمسة الذين يحبهم الله غل المذكورين 
آنفا من غير ذكر معية (وهم الذين وصفوا ب "المتوكلين"» "المتطهرين' أو 
هريو" + “اران "اا "لين اون ن سيل الد غا 
كآنهم بنيان مرصوص ") والأصناف الثلاثة الذين يحبهم الله والله معهم» 
وهم: 


ا لار 

تايها لين اموأ كيو بألصَةرٍ وَالصَلَوة إن أله مع لسرن ( «بتره» ٠٠١‏ 
لما قَصَلَ الوت بالَجُنودِ قال ر لَه ملي ڪُم بتهر فمن شرب نه يِس مى 
چ و و ا کک این بارت یرو کان 


قد 
ص 


الله 


ص ق 4 وتا وي خي ا ق کو د 
اذست يوت اتهم ملقو آله ڪم من فو قَلياَة عَلَبَتَ فة ڪَيرة بٳِذنِ 


اله مَعّ الصبرین () «بدره» :١؛»‏ 


n E ا کر یو د س‎ 2 ٤ 
وَأطيعوأ الله وَرَسولهء ولا تََرَعُوأ فتَفتلوأً وَتذهَب رعك واصبروا إن‎ 


٠‏ ربا يكون في ذكر معية الله 4 للصابرين أربع مرات في القرآن الكريم إشارة إلى أن 
الصبر بحتاج إلى جلد قبل أن يصل الصابر إلى درجة الحسن» والله أعلم. 
۷۲ 


الحب في القرآن الكريم 
a ۲‏ 2 (لانفال ۸ )٦:‏ 
اا 


Fy E e SS 


)٦٦: (الأنفال۸‎ 


bs 1 


ت ي 
ن الله 


مع اله تَقين 9 البقرة O44: e‏ 


مووي 


وَاعلما ا ن الله مَعَ آلمُبّقيرت ل 


)١۱۲۳: ٩ةبوتلا(‎ 


ıl ۳‏ | نر ۴ 
الذي هدوا فيتا ديهم سبلا إن أله مع آلمُخيميينَ 


(العنکبوت» ۲۹ :1۹) 


وله ## ذكر الحسنين والمتقين» وآشار إلى الصابرين معاً في الآيتين 
التاليتين: 


V۳ 


غازي بن محمد بن طلال 

الله (" الصابرين" و "المتقين" و "الحسنين") يتميزون على خسة أصناف من 
المؤمنين الذين يحبهم ال( كل" "الط آي "لطي" 
"التوابين ". "المقسطين "» "والذين يقاتلون في سبيل الله صفا کآنهم بنیان 
مرصوص "). ولكن توجد درجات حتى بين الصابرين والمتقين والحسنين: 
هذا ما نستنبطه من ذكر "اللام المزحلقة" أو "لام التوكيد" في اللفظ الكريم 
"وإن الله لمع الحسنين ". ولا يفوتنا آن نذكر أن "الحسنين" انفردوا في القرآن 
الكريم بقرب رحة الله ع (مع لام "اللام المزحلقة '!): 


مت الله قريب 


ولا تَفَسِدوا فف لاض بَعَدَ إصلنجهًا اذوه رقا وَطَمَعًا' ِن رمت 
م مسین (2) را۷ ٥:‏ 

وهذا يؤكد صلا تعريفنا "للإحسان" آنفاً كجامع لفضائل النفس. 
فالله ا يحب من كانت نفسه جيلة ويبحسب درجة جال نفسه»ء فيقول الله 
: 


يوم ا ىفع مال ولا بون () إلا 


غ 
u‏ 

Za 
È0 


سلیم ((2 (الشعراء۲ )٩-۸۸:‏ 
ج 


مع أن الله ع يحب الفاضلين والمحسنين» فرحته وسعت كل شيء» كما 
ذكرنا. يضاف إلى ذلك أن عطاء الله عله الكريم يصل إلى كل شيء بغض 
النظر عن هل تستحق ذلك آم لاء هبة منه له بلا مقابل: 
لا ثيد هتل لاء ِن عَطاء رك وما ن عَطَاء زولك ورا و ر٠‏ 
(r:‏ 

وحتى مع الموؤمنين الفاضلين لا يوجد هناك ربط بين نعمة الله 
واستحقاق الناس ها 


ك قر 4 


e N RC‏ ون تعدوأ د نِعَمَتَ آله لا تحصوهَاآ ار 


V٤ 


الحب في القرآن الكريم 


)۱۸: ۱١٤ (النحل‎ ) 


(لقمان »۳۱ :۲۰) 
وحتى الكفار والظالمين والمشركين والمنافقين فالله عل هلهم برحته: 
ا صد 
َو يواد آله الاس بځلمھر ما ترك علا ن دَابَوٍ وَلكن يرهم إل أجل سی 
ر صد 


ي 4 ا 


ا لله 


صد 
(القصص» ۲۸ )۷٠:‏ 


غازي بن محمد بن طلال 


V1 


الحب في القرآن الكريم 
۸. الباب الأول؛ الفصل الخامس: 


فضل الله ج آنبیاءه ورسله على كل الخلق (ا فيهم أولياؤه): 
وَإسَمَعِيل وَاليَسَحَ وَيُوئُسَ وَلوطا وَڪَلا فصلا على اَلَْلَمِينَ 
واا ا ایا 
وقد أُرسَلتا رسا م قََلكَ متهم من قَصَصتا عَلَيَكَ وَمِتهُم من لم فص عَلَيّلك 


(۸٥ (الأنعام»:‎ 


پم اليم رَه 


)٦۳: ۱١» (النحل‎ @ 


فت قیل اسل ين قبلف ِن رَبك لذو مَغَفِرق وذو عِقاب 


و 1ا إل ذیر مہین () اناده :» 
وذكر الله # أسماء خسة وعشرين من الأنبياء والمرسلين في القرآن 
ا التالية: 


_ 


عا وَوَهَبَىَا هد ا ڪل i‏ وَنوحًا هديا e‏ ومن 


2 2 E 2 2 eS SS E a 
ذریتهء داوءد وسليمنَ وَأيوبَ ويوسف وموسى وَهرون وكذالك جزى المخسيين‎ 


VV 


غازي بن محمد بن طلال 
صل 
ر ا ا ر کے وا کے ا کو کے ا 2 2 e O E‏ 
€ وَزکریا وي وَعِيسّى وَإِليَاسَ كل مِنَ الصلجيرت © وإشمعيل واليسع 
صد 


وون وا ll‏ فُصلنَا عل العلمين () وَين ءاباپهم وَذرَيعم وَإخوم 


e 
e 


َيه وَهَدَيَتَهُم ل صِرَط مسقم (2) الب ٠-۸٣:‏ 

والسبعة الباقون الذين + يذکروا في الآیات أعلاه دکروا 
في القرآن الكريم هم: إدريس اكظاةء ذو الكفل اث شعيب اعا 
هود کان مالع تق سردا عند چ واختلف العلماء TT‏ 
المذكور مع موسى اك (في سورة الكهف٠۱۸ )۸۲-٠٠:‏ - هل كان ا أو 
ولا 


إن کل رسول ني ولکن ليس کل تي رسولا. قيل في الأحاديث 
المختلفة إنه كان عبر التاريخ ا وعشرون ومائة الف ني وخسة عشر 
وثلاثمائة رسوا ". والرسول هو الذي يأتي بشريعة جديدة واي 
ينبى الناس نباً من الله عن شريعة جاءت مع رسول"". نعلم أن الله غلل أكد 


١‏ جاء ني الحديث عن أبي ذر 4 قال: يا رسول اللّه: كم الأنبياء؟ فقال: «مائة آلف وأربعة 
وعشرون آلفا» فقال: كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلاثمائة وخسة عشر» جا غفيراً». (رواه 
أحمد في المسند» .۲٠٦-۲٠۰ /٥‏ وابن حبان في صحيحه» ۲/ ۷۷). 
۷ قال ابن آبي شريف: "وقد صل في معنى الني والرسول ثلاثة أقوال: الفرق بينهما 
بالأمر بالتبليغ وعدمه وهو الأول المشهورء والفرق بآن الرسول مَنْ له شريعة وكتاب أو 
نسخ لبعض شريعة متقدمة على بعثته» وكونهما معنى واحد وهو الذي عزاه للمحققينء 
وهو يقتضي اتحاد عدد الأنبياء والرسل ". (ابن بي شريف» المسامرة في العقائد» ص .)۱۹٤‏ 

وقال الأستاذ عبد القاهر البغدادي أثناء سرده للأمور التي اتفق عليها هل السنة 
والجماعة في كتاب (الفرق بين الفرق) في تعريف الرسول والني: "أن كل مَنْ نزل عليه 
الوحي من الله تعالى على لسان مَلّك من الملائكة وكان موَيّداً بنوع من الكرامات الناقضة 
للعادات فهو ني» ومن حصلت له هذه الصفة وحص أيضاً بشرع جديد أو بنسخ بعض 
أحكام شريعة كانت قبله فهو رسول '. (الأستاذ عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق» 
ضس :)۳٤۴‏ 

VA 


الحب في القرآن الكريم 
أن اثتي عشر من الأنبياء الذين سماهم في القرآن الكريم هم رسل أيضا 
وخسة منهم مذكورون ني الآية الكرية التالية: 
مَرَعَ لم مَنَ الین ما وی به د E‏ اويا إلَيّكَ وَمَا وَصَيكا به رهم 


قيموأ الدین ولا تفر ف فوا فة کر على المشر ن ما توه إل 


at 


وى وَعِیسیٰ 


فالتعريف الصحيح والدقيق في تعريف كل من الني والرسول والفرق بينهماء أ 
الرسول هو: " مَنْ أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه "» والني هو: e‏ 
سول وا yy‏ 
َم رسلا ِن فيلك يِن رَسُولِ وَل َي الا لذا َم ای ليطن ف ایی فسخ آل ما بلق ليطن 
ترڪ الله ا وَاللَهُ عَليمٌ حكيم ( 


(or: ۲۲۰ (الحج‎ | 

وما رسلا فى ريو من بى إلا احَذتا اهلها لاسء وَألكَرَاءِ لَه يَصَرَعُونَ ( 
ولا آل على ذلك آيضاً من قوله ڳلا: 

ارق e‏ ۰ حلصا وان رَسُولاً م ( 


)4۹٤: (الأعراف»۷‎ | 


e0 


وَقَدَيََنةٌ ين جَانِب آلطور اَلأَيَمَّن وَفَرَبَه جي 


چ وآذکر نی اکس إِسمعِیل إن کان صَادِق ألْوْعَدِ وان رَسُولاً 


a ۳‏ 
بين الله 2 هنا الفرق بين وظيفة الرسول ووظيفة الني: فسيدنا موسى اة هو 
الرسول الذي اسل بشريعة جديدة وهي في التوراةء وسيدنا هارون اك هو الني الذي آمر 
بتبليغ التوراة وشريعة سيدنا موسى | اقث أيضاًء إلا أن الله لا أكرم سيدنا هارون اقث بشيء 
من وظيفة الرسالةء وذلك بطلب أخيه موسى اكثاذ. فالله جل يقول: 
ويضق صَدَرِی ولا صلق لِسانی فأرسل إل هرون ج وهم عل دنب فَأحَاف أن يفون ي کان 
َاذْهَبَا E‏ مَعکم مُسَحَمِعُونٌ (ج) (الشعرا»۲۹ »)٠١-۱۳:‏ 
والدليل القاطع على أن سيدنا هارون ا# كان له شيء من الرسالة لما أرسل مع 
سیدنا موسى الا هو قول الله غللا: 


صل صل 
ااه قفر 5 رَسولا رلک فاس مَعَتا بي ٳِسَرَءيل ولا تعذيم قد مَك بَايَوٍ من رَبك والسلم على 
من اع ادى (طه ۲۰ .)٤۷:‏ 


۷۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
الله تى اليه من َشَاءُ وََّدِى إِلَيه من ييب () «شرری»۲؛ :۲ 
وهؤلاء هم - آولو العزم من ارسل - وهم خسة (نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم جيعاً الصلاة والسلام)ء أخبرنا الله جلا آن 
الأنبياء المذكورين تاليا هم رسل أيضاً: 


.١‏ هود اكطلا: 


(٠۲١-۱۲۴: (الشعراء»۲‎ 


OEE, Yl (الشعراء‎ 


۳. لوط اا 


وَلَقَدَ اء ڪم يوست يِن فيل بيت فَمَا زلم في س مما ٣م‏ په حى 


E‏ ن ر 
A OCDE‏ ذلك يُضل آله من هو مُسَرفُ 


(IVA VV: Yee عا (الشعراء‎ 


۸ سيدنا إلياس وسيدنا يونس عليهما السلام كانا من الرسل» لأن كلمة "ألَمُرَّسّلين" تعني 


رسولا. 


الحب في القرآن الكريم 


ون الاش لیر امسا ) (الصافات ۳۷۰ :۱۲۳) 
۸. يونس اك : 


إن يوس لھ ال ® (الصافات »۳۷ :۱۳۹) 


ع e,‏ ر م ف 

ااه فقولا إا رسو رَبك قَأرَسل مَعَتا ب إِسرءيل ولا تعذيم قد جعََك يََايَةٍ 
. م ا E‏ 5 

من رَبك والسلم على من اتب هد ی () ص :۷» 


E LOO E N RON‏ چ ا چ ا 
إا أُوَحَمتا إِلَيْكَ كما أُوحيتاً إل توح وَالسَبينَ مِنْ بده وَأُوَحيتاآ إل رهيم 
2 ا و ا و ف و ر 
وَإسّمعيل وَإسحق ويعقوب والاسباط وَعِيسى وَايوبَ وَيونسَ وَهرون وَسليمَنَ 


و ف کا 


وَءَاتَتًا داورد زبورا 


وَرَبكَ الد ين ق ارات وَالأَرضِٴ ولق فاا بعض انين على 


ف ق ق 


وَءَاتَنْتا داورد زبورا 


(١١۳: (النساءء‎ 


)٥١: (اللإسراء»۱۷‎ ) 


% 


Gg‏ نه هل کان 
کتابه 'الزبور" مستقلاً عن شریعة سیدنا موسی 4 # آم مقرراً ومؤکداً ما؟ ورجا قال إن 
سيدنا داود ا إذا كان نبياً فقط آنه هو الني الوحيد الذي نعلم أن الله جلا آتاه كتاباً وهو 
"الزبور"» وربا يكون في الآية الكرية التالية إشارة إلى هذا التفضيل الإلهي بين الأنبياء: 


Ra e e EO DOT RE E E E o E a 
( وَرَبك اعلمُ يمن فى السّموت وَالارضٍ وّلقد فضلتا بعض النبينَ على بعض وَءَاتيتا اود زبورا‎ 


)٥٥: (الإسراء»۱۷‎ 


۸۱ 


غازي بن محمد بن طلال 
و رم 
ا 


نزل ليه من رب ا 3 ءامن باه 4 وملتی کته وکتب4۔ 


و 2 e E EE‏ عَفَرَاَك رَبّتا وليل 


ا = 
المصر (البقرة»۲ )۲۸٥:‏ 


د 


قولواً ءامنا باللّه وَمَا نزل إليتا وما انز ¿ اتهم وَإسمَعيل وَإِسَحَقَ وَيَعقَوبَ 
ا وی التبيوت يِن رَبَهِم لا ترق بين احا 


تزل عل رهيم وَإِسَمَعيل وَإِسَحَق يعوب 


د 


لاسباط وما آوتي موس وَعِیسی عِيسی والنيوت ين رهم لا تقرف بين اح ينهم 


و 4 


2 ga IT a 
)۸٤: وَنخّن له مسّلمون ( ر (آل عمران»۳‎ 


KA e‏ ا چ 
إن الذیے یکفرون الله وَرْسلوِے ریدو أن رفوا بين 


الله 4 ورسل4ے وَيَقَولو ت 


و ا ت کم ت 


نين ببَعَض وَتڪفر ببَعَض وَيُريدُونَ أن يدوا بََنَ ذلك سَبِيلاً 
اكرون حَقا وَأغتدتا رين عَدَاب هي 

مع ذلك لا بد أن يلاحظ الإنسان أن الله ع فضّل بعض الرسل على 
بعض: 


م 
١‏ وتيك هم 


)٠١١-٠٠١١: ٤ءءاسنلا(‎ 


َك اسل فَصَلتا بَعَصَهُم على عض هم AAs‏ 
e E‏ روح الْقُدْس ا ا ال ا 
ا 
وَلَوّسًا 1ء آله ما افوا لَك آله عل ما بريد ر (البقرة ۲ (۲٠۴:‏ 

فالله ل ذكر "أولي العزم" من الرسل: 
قَاَصْبرَ كما اا الْعََمِ مِنَ اسل RET‏ كام يوم يَرَوَنَ ما 
ودوت لم يلموا 9 سَاعَة من بار بلح كَل يهك إل أنقَوم لفون ( 


AY 


الحب في القرآن الكريم 
(الأحقاف٬٤٦٤ )٠٠:‏ 
u af f° ۹ ۰ »‏ 1 
وقد ورد في حديث صحيح ٠‏ أن "ولي العزم" من الرسل هم الرسل 
ا لخمس المذكورون في الآيتين التالبتين: 
شرع لخم من الین ما وَصًیٰ به توح وَالّذى أَوَحَيتا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيَا به يرهم 
وَمُوسى وَعِيسَّى أن أقيموأ آلدينَ تَفرَقوأ فيه كبر على المُشركين ما تذْعُوهم إِلَيهِ 


الله ق لب ليه من يشاء e E ۰ e‏ (الشوری٤٤٤‏ :۱۳) 
صد 


وڏ اذا ِي اَن مِيسَقَهُمّ وينلک وَين نوح وَإِترَهِم ووی وَعِیسی ابن مرم 


0: 


وَأحَذدًا مِتَهُم مَسقًا غلیظًا ) راب٣٣‏ :» 

فهؤلاء الخمسة هم وار العزم من الرسل» وهم صفوة صفوة البشر 
وصفوة صفوة الخلق. وذكر الله جل ما يشير إلى حبه لكل واحد منهم بطريقة 
۱. سیدنا نوح اعلا الل : 

ذكر الله غلا آن نوحاً اك لاا بأعينه» كما أنه لا ذكر أن نوحاً صنع 
الفلك بناء على الوحي: 
َاأُوَحَيناً ليه ان اصتع الْفُلكَ بأعَينِتا وَوحيتًا . . . (الومنون 1۳ :) 


وَاصتَع ألَفُلكَ ا وَوّحيتا VEN‏ 


۲. سيدنا إبراهيم اا3: 
ذکر الله ل آنه آئی إبراهيم صحفا: 


ِن هدا ھی لصحف آلو و صف برهم وموسی ( 
وذكر الله عة أن إبراهيم اث خليله: 


9 


(الأعلیء ۸۷ :۱۹-۱۸) 


)٠٠٠ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (برقم‎ e 
AY 


غازي بن محمد بن طلال 


)٠١١: ٤ءءاسنلا(‎ 


ا اتی لاه 
وان إبراهيم عليه السلام بدوره واه في حبه لله: 


ق ے‫ 


. . إن رهيم لوه حلي 


)١١١: ٩»ةبوتلا(‎ 


۳. سیدنا موسی الا: 
ذ کر الله غ آنه آتى موسي صا افا وألو احا وثوراة: 


EE 


إن ا فی الصف الأول 


ê 


(14-1۸: AV (الأعلى»‎ 


) صف برهم وموس | 


ا 
ام لم يبا ما فى صحف موسى ( (النج ٣ہ‏ :۳۹) 


صد 


E ES 


رگ الف الواح ا واس آ ا إل قال اين إن اَلْقَوَمَ 


wd 


اَسَتَضْعَفُونی وَکادُوا قوی فلا ُٽ ر آلأَعَدَآء ولا على مَعَ الْقَوَمِ آلطَلِمينَ 


)٠١١: (الأعراف»۷‎ 


EE 


رهم يرَهَبون 


عمران»۳ :۳) 


وذكر الله عل أن موسى اككاا خيه: 


ونه کان عند الله لا وجيها: 
اا الین اموا ل نووا کالنن ادوا موس فاه 
2 (الأحزاب ٣٣‏ :۹) 


A 


الحب في القرآن الكريم 
وآن الله ل آلقی عليه عبته وآنه اصطنعه على عینه: 
وآن الله غلل اصطفى موسى لنفسه: 
وَاصْطَتَعْكٌ لِتَفیی (©) ۲ :» 


ومذا كان موسى اط بدوره "ول المؤمنين": 


f 


(طٹ۲۰ :۳۹) 


) (الأعراف»۷ )٠٤١:‏ 
وکما رأینا ذکر لله ل آنه کان مع موسی وهارون علیهما 


ا 2 


قال کل فاذهَّبًا غ ا مَعکم مستمعون (الشعراء»٣۲ )٠١:‏ 


قال کا لن می ر سََّدین ( (الشعراء٣۲‏ : (٦۲‏ 


.٤‏ سیدنا عيسى اكا 
ذکر الله ع آنه آتی سیدنا عيسى الط الإنجیل» قال الله 2¥: 


لهه الك ةا ية َالكَورَدة والإمجيلَ (آل عمران»۳ )٤۸:‏ 


صد 


و ر 


قفا عل ءَاثارهِم پِعیسی آن مر ا لما بين يديه مِنَ الَورَة وَءَاتَيََهُ 


و ر 


آلإ جيل فيه ا a‏ لما بین يديه 4 مِنَ آلكَوَرَدة ا ا لمن 


إرت) (المائدةه )٦:‏ 


چ 2 ص صد و ر دعر د 


لله ينيس ابن مَرَيَّ اذڪر عمق عليكَ وَءَ 3 ولتك إِذ اید اک برح 
س اد الان ق ا ا وذ علملك لعب وَأليكمة والكرردة 
صد 


وجي وذ يِن لن ب آلطَر اذى قََعفُحْ ب کون َا بٳڏي وئ 


ا الا ضرت ى وَإِذَ س الم a‏ وَإِذَ فف بق ایل 


غازي بن محمد بن طلال 


عىلک إذ چعهم باليبتمت فقال الین كفروا م ن فا لل سر وت و @ 


)۱٠١: (المائدةءه‎ 


تم قفا عن ءَاثرهِم يرسلتا وَقفيتًا بعيسّى ابنِ مَرَيْمَ وَءَاتبته الإ جيل وَجَعلتا في 


سرو و ًة و و EE‏ 


ما بها لموم إلا اعام 


وذکر الله ع آنه جعل عیسی ٩‏ اة مثلا لبي إسرائيل: 
هرل عبد اتتا عليه جاه مغلا لن ربيل 0 
وكذلك ذکر الله غ آنه أعطی عیسی اكا آیات منه» كما أعطی بعض 
الأنبياء والرسل من قبله'“: 
وَمْصَدِقا لما بت يَدَى ير آلكرردة e‏ حرم يڪم 


)٥۹: ٤٤ (الزخرف‎ 


(۱۱٤: (المائدةء‎ 


ءاجرا واي َك ارفا أت حير الزن 
ولكن بينما أعطي بعض الرسل والأنبياء آية و آيات» جعل الله علا 
عیسی اكل نفسه آية» هو وآمه: 


٠١دعرلا جاءوا بآيات بإذن الله عل (انظر إلى:‎ e ذكر الله #5 أن بعض الرسل‎ ٤١ 
»)٦٤: ٠١١دوه‎ +٤۳: فمهنم صالح اقا (انظر إلى: الأعراف»۷‎ »)۷۸: ٤٠ غافر»‎ ۸: 
ونوح اق (انظر إلى:‎ »)٠٠١: ٠۹»ميرم‎ ؛٤٠: وزكريا ا (انظر إلى: آل عمران»۳‎ 
وإبراهيم ا (انظر إلى: آل 2 ۷.) وموسی وهارون‎ »)٠١: العنکبوت۲۹۰‎ 
ولكن موسى اكك أعطي أكثر من آية (انظر‎ .)٤۷: ٠٠»هط عليهما السلام معاً (انظر إلى:‎ 
وريا تكون أعظم آية هي التي‎ .)١١١: إلی: اللإسراء»۱۷ :۱۰۱+ طه»٠۲ :۲۲؛ الأعراف»۷‎ 
.)١-٠: ٥ ٤»رمقلا أعطيت لسيدنا محمد #5 وهي آية شق القمر (انظر إلى:‎ 
A1 


الحب في القرآن الكريم 


e a H4 REE E a SE‏ کے 
وال احصنت فرَّجها فتفخنا فيها من رُوحتا وجعلتها وَابَتها ءَاية للعلييت © 


(الأنبیاء» ۲۱ :۹۱) 


2 ر Ss kS‏ ا 
وَجعلمًا ابن مرَيمَ وأمهء ءَاية وَءَأويننهما إلى e‏ 


وإضافة إلى ذلك فإن الله عة جعل عيسى اطا آية للناس ورحة منه: 


قال كدّالك قال ريك هو عل هَين ولكجغاةر ءايه َلاس 


n a‏ ورو مه 


)۷١: ٤جاسقلا(‎  » 


وذکر e‏ لكا وجي في الدنيا ومن القريين 


(آل عمران»۳ )٤٥:‏ 


وکر الله عل آنه ١‏ اث3 حمي وأمه» من الشيطان الرجيم: 


صد 


> دو غ 


نّا فلّمَا وَصَعَمًَا الت رب انى وَصَعبا أ LG RN TES‏ س 


وإ سَمَيها مَريّمَ و أُعِيذهَا بك وَذرَيََهَا ِن اشع رجي 
بول حَسَن وَأبتها تاا حَسكا وكفلَها ر 8 دحل عليها رگ الات 


صد 


3 E a 2> 


و 


وَجَدَ عِندَهًَا رزقا قال نے أن لت مدا o‏ ِن لَه ررق من 


غازي بن محمد بن طلال 


يبشرك ہیی EA‏ وَسَيَدَا ا وََيًا ه من الصَلحينَ () (آل 


عمران»۳ :۳۹-۳۹) 


وربا نجد في الآية التالية إشارة إلى تفضيل عيسى اك على الرسل من 
قىله: 


و e aE‏ د ا ِ 
تلك الرسل فضلتا بَعَضهم على بض ينهم من كلم الله وَرَفعَ بَعَضهمَ دَرَجَسَرٍ 


وََاتَنًا ھی ان مریم الببْتتِ ادى پروح اَلْقَدُس (YORE YAD‏ 


:45 سیدنا محمد‎ .٥ 

أما بالنسبة لسيدنا محمد بإ فإن الله جل آتاه القرآن الكريم: 
وقد اتناك سكا من امتاق والفء ان اَلْعَظِم (2) حجر :۷ 

فسیدنا حمد 4# هو خاعم الأنبياء والمرسلين: 
اه وليكن سول اله وخاتر لن . . . «کسزاب۳٣ »٠:‏ (انظر إلى: الأنعام» :۱۹ 
يوسف»۱۲ :؛ طه» ۲۰ :۲ و٤‏ ۱۱+ القصص»۲۸ )۲٠: ۷٦»ناسنإلا 4۸٩:‏ 

'الخاتم " يعني و ا E‏ 
محمد يل هو الأول ات - "اول من آسلم"» و" أول المسلمين"» واو 


(٤: (الأنعام‎ . . 


(الزمر »۳۹ :۱۲) 


)۸١ :٤۳٬فرخزلا(‎ 


A^ 


الحب في القرآن الكريم 
وهذا الفضل كله دليل على عبة الله عل لسيدنا محمد ب فإذا كان الله 
قد قال عن سيدنا موسى عليه السلام «. .. وَلِعْصْتََ على عينى (& ) د.٠‏ 
٠»‏ ولسيدنا نوح اقث « وَأصتع ألْفْلكَّ باينا . . .) مره٠ ٠»‏ فإنه قال لسيدنا 
محمد 8 (. .. نك باعينتا ٠‏ . .) (لطوں۲٥:۸»‏ من غير تحدید ٠"‏ . 
وأضاف إلى ذلك صلاة خاصة من الله وملائكته على سيدنا محمد 44: 


۹ 2 چ و صي رکو ف و‎ a E 
إن الله وَمَلتبڪتَهء يصلون على النِىّ يتأا الذيرت ١امنوأً صَلوأً عليه وَسَلِمواأ‎ 


ردي) (الأحزاب»۳۳ )٥٦:‏ 
وکان الله معه ومع فاخ کیا راا سانا د ا اعا ق غار 


کک ورو و 2و ٤ E‏ ت ت 


خرَجه الي ڪَفَروا ثا انين د هما ف الْعَار 


اد يفول لصتي ل خرن إن اله معا فارل اله يه عليه وابد جردو 
N NEA aL N a O‏ 


ورفع الله جل ذکره: 
وَرَفعَتَا لَك ذكرك (الشرح» )٤: ٩٤‏ 

وفضله ا ا یا 
RGN IT RE U CT HEST‏ 
ا َصروتلك من سىء ورل آله علي لكب وَلْيْكَمَة وَعلَمَلك ما لَمَ 
۲ وما بين التفاضل بينهما عليهما الصلاة والسلام قول سيدنا موسى لله غل كما جاء في 
القرآن الكريم: وَعَجِلْتُ إِلَيَكَ رَبِ ری ج «ض»٠٠ ٠٠:‏ لكن سيدنا حمداً 4 قال له رب العزة 


سبحانه: وَلَسَوف يُعطيل رَبك فَرّصى ج 


(الضحی»۳٩ .)٥:‏ فهذا یعنی آنه کان على سیدنا موسی 
اقتا طلب الرضاء بينما كان الرضا وهب إهى لسيدنا محمد هة . 


۸۹4 


غازي بن محمد بن طلال 
تن نعم ورت فَضل ا لَك عَظیًا زج «سه» ٩٠۴‏ 
ووصفه < بآنه "کریم ": 
إن قول رَسُولٍ ریم هد ۰۰:.» 


ومدحه غلل لثلقه: 
انك لعل حلي عَظيم ( 9 (القلم3۸ )٤:‏ 
CE‏ 


رک (الأحزاب ۳٣‏ :٥٤-ا٤)‏ 


وأنه 4 كان نورا مبيناً: 


f‏ و ص ت ف ي ل ي و ي ا ا 4ه ور و 
يتاهل الڪتس قد جاءَڪم رَسولتا يبن لکم ڪنيرا مما ڪنتم حفوتَ 


)٠١: (المائدةه‎ 


E‏ ا چا ا 


کثیرا © (الاحزاب ۳۳۴ :۲۱) 

e‏ أن الحالة وصف الله عل في القرآن الكريم غير 
سيدنا حمداً 4# بآنه "سوه حَسََةٌ " هو سيدنا إبراهيم الك وأصحابه (ولكن 
سیدنا عمداً 4# انفرد بوصف "أَسَوةٌ حَسَةٌ " لوحده): 
قد EE‏ و د و ف اد فاا 2 ا 


وَيِمًا تَعَبْدون مِن دون اله كفرتًا بک وَبَدا يتا وَبيتكم الْعَدَاوَة بالا 


الحب في القرآن الكريم 
ئۇيوا بالل وده إلا قول رهم لأبيه لأَسَتَعَفِرَنً ك وما املك لَك يِن الله ِن 
شىء را عَليك توكلا وليك بنا اليك آلَمَصِرق (الممتحنق ٩٠‏ :6) 
e‏ و ل 


صو 


اع ا و 2 ا ۰ أ آله الألبّب EN‏ 


1 


7 
لله 


جّری ِن نها آلا نہر لین فا ابد 
وفسّر الراغب الأصفهاني هاتين الآيتين كالتالي: 
"قوله: « قد اَنَل آله إِلََكر دكا ) فقد قيل الذكر هاهُنا وصف للني 
كما أن الكلمة وصف لعيسى اث من حيث إنه بشر به في الكتب 
i CE CTF ES E E O o‏ 
( ذک) کأنه قال قد آنزلنا إلیکم کتابا ( ذکرا) رسولاً يتلوا...."". 
ومن ذلك فان بيعته 8 هي بيعة الله لاء ومن وضع يده بيده فان يد 


ءِ . 


الله ع فوق آیدیهم: 


وع و 


EE E إن ا‎ 


ينف عل فسا ومن ا بما لهد عليه الله فسيؤتيه عَظیمّا (@ دشے ۸؛ 
a:‏ 


ولذلك فإن رسول الله ## رحة للعالمين: 


E a E‏ ك 
وما ارسلناك إلا رة للعلیت (لنبیاء ۲۱ :۱۰۷( 


۳ الراغب الأصفهاني» المغردات في غريب القرآن» ص٤۸٠.‏ 
٩۱‏ 


غازي بن محمد بن طلال 
وأخبرا يبيْن الله حبه لرسوله عمد يل فى الآية التالية كما ذكرنا سابقا: 
قل ِن نتم تجبُون الله فاتیعونی بكم اله وَیغفِر کر دوبک وال عفورٌ رَحِيم 


2( آل عمران۳ :۴۱) 

فمن هذه الآية نفهم أن سيدنا حمداً ## هو "حبيب الله" وهو الوحيد 
الذي يوصف بهذا الوصف بشكل قطعي. وهذا التفسير يشبته الحديث 
الشريف المعروف: 
«آنا حبیب الله ولا فخ»““. 

فالله # فضّل الرسل والأنبياء على العالمين» وفضّل الرسل على 
الأنبياء وفضْل أولي العزم من الرسل ني حبته الخاصة على سائر الرسلء 
وجل سيدا عدا 6 یه 


رواه الدارمى ف سننه رقم ۷ ف المقدمة» والترمذي ف سننه رقم T17‏ ف کتاب 
المناقب. 


۹ 


الحب في القرآن الكريم 
.٩‏ الباب الأول؛ الفصل السادس: 
الذين لا يجبهم الله عل 


على الرغم من فضل الله ع على الإنسان بشكل عام» فإنه يوجد في 
القرآن الكريم ذكر اثني عشر صنفاً من الناس لا يجحبهم الله جل وهم: 


(آل عمران»٣‏ :۳۲) 


e E AS a a‏ و و و کک ا 
لیجزى النرين E‏ 2 الصلحت من فضله4ے نهر لاحب الكفرين ار (الرو»۳۰ 


)۲۷١ (البقرة»۲:‎ 


اعرا ر ضرعا وَخفيّة ان لا المد ا (الأعراف۷ )٥٥:‏ 


:" "المختال الفخور" أو "کل ختال فخور‎ .٤> 


۳ 


غازي بن محمد بن طلال 


ووو وص دع 


صد 
عدوا آله ولا شرگوا ہے سا وَبالولِدین إِحْسسًا وبذِى الْقَرّی والس 


وَالمَسنكین وجار ذِى القَرَی وجار الجثّب وَالصّاحِب ال وَآبن اليل وَمَا 


ص ت هھ و 


و کک ات لاس وا مش ی او رکا لن ا ۰ 


Es 
3 
ج‎ 


2 


(لقمان ۳۱۰ :۱۸) 
LE i E‏ الله ا حب کل تال فُخُورٍ 


)۲۳: ٥۷ (الخحدید‎ 


ه. "الخوان الأثيم " 


ولا دل عن اديت ستائون 


)٠١۷: ٤ءءاسنلا(‎ 


ار (الحج ۲۲٢‏ :۳۸) 


وَقالّتِ لود يد آنه مَعلولة عَلَت ايديم وينوا : iG‏ بل يداه مَبَسوطتان يی 
E‏ لزید کثيرا مم ما أنرل إِلَيَكَ من رَبك طغيا وكفرا وَألْقيتا َعَم 


الحب في القرآن الكريم 


(المائدةء :1€( 


وَأبتغ فيمًآ اتلك اله آلدارَ الأجرة ولا تسس كَصِيبَكَ بر 8 ا 
و و ف ن و ق 
كما اخسن لَه للك وَل تَبَغ لفسا فى الأرض إن آله لا حب المفسدين 


(القصص ۲۸۰ :۷۷) 


.٩‏ "المسرفين": 
هو ِى افا جنس مَعروشسٍ وَعَير معروشس والتخل وَالرَرَع لقا ڪا 
اتات E‏ و اوا من تمر إذا نمر انوا حفر 

لمسرفی () الاب ٠۰‏ 


و AOE‏ 0 ق وة ا اي ف کي ع ا اي 
يي ءَاڌم خذوا زيتتج عند کل مسج ڊ وڪلوا واشربوا ولا قسرفواً إِنهء لا سحب 


ص 


ا و رفا إن ليبا 


لوا بالْعْصَبَة أُؤلى ألمُوَة إذ ق 


)۷٦: ۲۸ (القصص‎ 


EN 


۹0 


غازي بن محمد بن طلال 
جرا مو ما شا فمن عَفا ا غل ا إن ل يت الظلمين 


ر ع) (الشوری»٤٤٤ )٤٠:‏ 


۲. "المستكرين " 
ا جَرَمَ e e‏ إن لات المشت کر ® 
(النحل ۱٣۰‏ :۲۳) 

وإضافة إلى ذلك لا بحب الله الأعمال السيئة: 


ق و ا 


ءا 
x»‏ 
ا 
1 


ارس (النسای٤‏ 


ص 


ت ا کر سے 32 
و لا ی القساد د إرع) (البقرة»۲ )٠٠٠:‏ 


ا ع اق حر ها ع اا وهر عت فا ايافت 
من المؤمنين. والقاسم المشترك بين الأصناف الاثني عشر هو قبح النفس 
المتمثل في الإقدام على المعاصي وعدم الانقياد لله جل وخالفة أمره» كما سبق 
أن رآينا أن المشترك بين الأصناف الثمانية من المؤمنين هو حال 
النفس. فهل هذا يعنى أن الله ع يكره أكثر نما بحب؟ أو هل هذا يعنى 
يوجد قال ب شا للمؤمنین وكرهه للظالین؟ كلا! لأن عدم ا 
شيء محايدء ونقيض الحب هو الكره» فعدم الحب للكافرين والظالمين على 
اختلاف آنواعهم لا يعني أن الله يکرههم ولا يعني آنه يوجد أي تماثل بين 


٥‏ ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الله لا يرضى بعض الأمور مثل الكفر: 
کون ما ری ن انقو .اة :0:۸ 
e‏ اة الق (الزمر »۳۹ :۷) 
E Te‏ عن ألْقَوم الفسقتَ (التوبة )٩٦:‏ 
۹٩‏ 


الحب في القرآن الكريم 

حبة الله للمؤمنين الفاضلين وعدم حبه للكافرين والظالمين. فالله 8 لم يذكر 
مرة واحدة في القرآن الكريم آنه يكره أحدا أو أي صنف من الكافرين. الله 
غ يكره فقط العمل السيء» أو شره. وأقرب ما يصل إلى كره الله جلا هو 
فعل معين ويخص المنافقين الذين هم ... فى ألدّرك ألأْسَفَل من لار ... «سه» ٠٠٠:‏ 
ا غ ی کک ا کی ل اکا 
مع القعدی () (لرده » 

وكذلك ذكر الله غلا أن "سيئة " بعض الأعمال هي "مكروهة" عنده. 
يقول الله جل : 


4 


ق د 
لا ( # وَقصَى رَبك ألا تَعبدُوَا إلا 


واحفِض لَهُمَا تاح آلذَلٍ ِن ألرَحْمَةٍ 
E O n E EG‏ ت ِن توو 
صَلجینَ قإَِہ كان لوبت عورا رج وات ذا اهر حه وَأَلْمِسكين وَأبنَ 
إه ارين ذا ون ليطي وان ليطن 


وما تعرصن عتم ابَيغاءَ رَو يِن رَبك ترَجوهًَا فقل هم قولا 


و ا ET a A e TT‏ 
) ولا تقتلوا اول د کم حَشية إملىق حن ترزقهم ويا ٳِن قتلهم ڪان خطعا كيرا 
ولا تقتلواً آلتفس الى حرم 

او ف وی 1 ی ای و د 8 ت 
الله إلا بالْحَقَ وَمَن قل مَظلومًا فقدَ جَعَلا لِولِيّهء سلطا فلا سرف فى القتل 


و ا ٍ ع 
@ ولا تقربوا ار نهد كان فىجحشة وَساءَ سبيلا إا 
ERE‏ 


نة کان مَنصورًا (2) ولا تقربُوا مال الیتیم إلا بالتى هى أحسن حت يبلغ أشدّه 


۹۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


کا صخر و ے 


گور وع 


امسقم ys‏ 
RE:‏ و ص٤‏ 5 
ا الماد كل أُلَتيكَ کن عَنهُ مَسعولا (2) ولا تمشر فى الأرض مَرَحَا إِنكَ لن 


کک ت ا ع 
E‏ 


ویلاحظ آن في نص الآية الكريمة: " کل ذلك کن سيعهد عند رَبك 


مروا ج" درجتين من البعد عن فكرة كره الله علا لاظالين والكافرين 
بأعينهم: الدرجة الأولى هي أن سيئة المعاصي هي المكروهة عند الله عل 
وليست المعاصي بعينهاء والدرجة الثانية هي أن الله ع قال إن سيئة المعاصي 
"مكروهة" عنده ولم يقل إنه يكره المعاصي» والله أعلم. 

فاله ڳا بين في القرآن الكريم آنه لا يكره أحدا بل ويحب كل شيء 
باستشناء الكافرين والظالمين والمشركين والنافقين وبعض آأعماهم» وهذا 
صحيح حتى في شدة إنكار الله ل لأسوء أعمال الكافرين» وعند لعن هم: 
ومن يَقَتّل مُومتا مَُعَمَدَا فَجَرَاۇهُء َم لد | فا عضب آله عليه وَلَعَه وَأعَدَ 
لر عَدَابا ما (النساء٤ )٩۳:‏ 


2 ٤ ا‎ 0 


فلملا تكم َر من لِك مَُوبَةَ عند آل من لعتَه لَه عضب عليه وَجَعَل مِم 


الْقَرَدَة والحتازيرَ وعد الت وتيك ك ا وَأضَلّ عن ا آلسپیل ل @ 
(المائدةە :0( 
وَيْعذّب الْمَفِقين وَالْمُتفِقدت وَالمُشركين وَالمُشركتِ الظا 2 اظ 


صر ج 5 ص ت 
السَوءِ ع دا ا الکو E E O‏ 


ٍ 


مصیرا © دلت :» 


۹۸ 


الحب في القرآن الكريم 
فإنه يوجد في كل هذا لعن إهى» وغضب إهى» وعذاب شدید» وعدم 
حب همم من قبل الله ع ولكن لا يوجد كره من الله للكافرين بذواتهم. 
فبما أن الله عل ل يذكر آنه يكره الكافرين» فلا يجوز لنا أن نقول ذلك'“. 


٦‏ بعض العلماء خالفوا هذا الرأي» وقالوا إن الله يكره الكافرين. ومنهم مفتى الديار 
المصرية الأسبق الشيخ حسنين محمد خلوف رحه الله» حيث يقول في كتابه: " كراهة الله 
تعالی لعبده: ومعنی کراهة الله تعالی لعبده غضبه عليه ومقته له وسخطه عليه وعدم رضاه 
عنه والختم على قلبه وسمعه وبصره» والطبع عليه» ولعنته ونقمته» وإذلاله واهانته» وتعذیبه 
في الآخرة وعقوبته» وحرمانه في الدنيا من هدايته وتوفيقه» ومن الإنعام عليه والإحسان إليه 
والغون :له = إل إماا واستدراجا ك وذلك جراء كفره آي نفافه» أي فتنر فة وغضانه أو 
إفساده أو طغيانه» أو ظلمه وعدوانه» أو تعاظمه وتجره» أو اختياله وتكره» ونو ذلك من 
المعاصي والموبقات والآثام والمنكرات .... آيات فيمن يكرههم الله تعالى: وكذلك جاء في 
القرآن العظيم فيمن يكرههم الله تعالى من عباده ويقتهم ويلعنهم ويغضب عليهم ويعاقبهم 
جزاء كفرهم وعصيانهم وجحودهم حقوق ربهم وحاربتهم إياه آيات كثيرة ... ". (الشيخ 
حسنين محمد خلوف» من وحي القرآن الكريم» فيمن يحبهم الله تعالى» وفيمن يكرههم الله 
تعالی من عباده» ص٥).‏ 

ولكن بالنسبة لنا نقول: با آنه م يرد أن الله ع ذكر في القرآن الكريم آنه يكره أحداء 
لا يليق للعبد آن یصف اله ¥ با لم يرد. فلله ڳل ذکر وجهاً في قوله ڳل “وتي وه رك دُو 


جل والرارِ (@' (الرحن:٥ه‏ :۲۷) قَأَيَكَمَا ولوأ ق وجه الله ' «لبقر»۲ ٠٠٥:‏ وذکر يدا فی قوله غل: 


و 


د قوق أنیییم* «یع»» :۱۰» وذکر آعیناً ي قوله :لحر ريك َك باعتا " در 
»٠:‏ - بغض النظر عن كيفية فهمنا هذه الألفاظ الكرية - وقد ذكر الله غلل لفظ كلماته في 
قوله غل: 'وتیِق آله الحم بکَلمَتهے' یونس»۰٠‏ :۲» وني آیات آخری» فهل جوز أو يليق بالعبد أن 
يقول بان الله ل له فم؟ حاشی لله سبحانه وتعالی! فالله ¥ ذکر آنه لا يحب الکافرین 
ويكره بعض أعماهم ويغضب عليهم ويلعنهم وأعد هم جهنم وأعد م عذاباً عظيما 
ولکن مع هذا کله م یذکر آنه یکره الکافرین بعینهم» فلم نطلقه على الله ل وم یرد في 
کتابه؟ ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن هذه قد تكون تهمة ضد الإسلام: فالبعض يتهمون 
الإسلام آنه دين كره وأن رب المسلمين يكره الناس» فلم جر هذه التهمة على الإسلام 
۹۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


واد 


فلا تضربوأ له الأ مثال إن الله يعم وَأنّم لا تَعمُونَ () «لسل»٠ ٠:‏ 


* 


TT‏ آله قق آحدا اوس قا 


علماً بأن الله کان قادرا أن يذكر أ نه يكره الكافرين في القرآن الكريم لو أراد ذلك. وكما 
ذكرنا أعلاه» فإن الله جلا يقول: 
فلا ربوأ يله الأمتال إن آله َعَم وأَسر لا عون ج (السل »٠٠: ٠۹‏ 


وهناك مسالة ثانية في هذا الموضوع: كما رأينا سابقاء فإن رحة الله علا وسعت كل 


شيء» وان رحته سبقت غضبه» فکیف یکره الله ا الناس بأعينهم؟ وکما سنری لاحقاً إن 
شاء الله غل ني فصل " نقيضا الجحمال وا لحب "» فإن الكره هو "نفور ٠"‏ فإن كان النفور حال 
على الله جلا فكيف تنفر رحة الله من شيء (كما نتوقع في حالة كره الله لشيء بعينه) ويبقى 
هذا الشيء ني الوجود؟ أي بمعنى آخر لو أن الله خلا كره شيئاً فكيف ببقى هذا الشيء 
ووجوده أصلاً رحمة من الله #؟ وبتعبير آخر» نقول ٳذا قطع الله لا رجمته عن شيء فكيف 
يبقى وكيف بحدث؟ وريا نرى هذه القاعدة في قوله علا: 


او رادو الْخرُىَ عدوا ن عة 6 ڪره آله ناته قَتَكَطَهُمّ قل آَقعْدُواً م م القعدیست © 


فهنا كره لله ل انبعاث الافقين ولذلك ثبطهم» ول يحدث الأمر الذي يكره الله جلا. 
راق قبل كرت على ةا إن العاصي دت ران ا قول 
ولا تمش فی الأَرضٍ و َك لن عرق الأَرَض وى تبلغ نبال طولاً ر 
ر مکو (لاسرا ۷ا :۷ 

فنرد غ0 مات افاس عكري رس اشاي اعا رات 


قد تحدث» والله أعلم. 
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ّ TT 
چ کل ذلك کان سيه عند‎ 


الحب في القرآن الكريم 
ما يريد ليطن أن يوق بيككم أَلَعَداوَة والبغضاءَ فى انر وَالَمَبَيرٍ ويد كم عن 
صد 
Ta aE E E AD‏ 
ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم مون 


)41: ٥»ةدئاملا(‎ 


* 


أما بالنسبة للمقت - والمقت كالبغض من نقائض الحب - فقد دكرَ 
ي 
د ان E‏ (الصفہ ا٦ )٣:‏ 


صد 


ایر“ ت درون ف ءات آله يعبر لطن اهم ڪر مقا عند 


ك 1 


ا 


اموا کداز للك يطبم | له ع ڪل قلب مكبر جار 
ای جا ید اا کر ر ا و واد ان ر 
SS‏ 


و کا ا ی ی ی و 


آلإيمَن فََكَفرُوت | ای۰٤‏ :۰ 

فيلاحظ - كما هو الجال مع الحب - آنه لم يذكر في القرآن الكريم أن 
الله للا مقت أحدا. فالله جلا يقت أعمالا معينة فقط» وإذا كان كفر 
الكافرين يزيدهم عند الله مقتأء لكنه لم يذكر آنهم يصلون بكفرهم إلى حالة 
مقت الله بشكل قطعي". فهذا أيضاً من رحة الله ا ورجا في كل ذلك 


۷ وهذا کله بالرغم من أن الكافرين يؤذون الله ج: 


ِن لذن و الله ورسولهء لحم آله فى الدنَيّا وال خرَة وَأعَّ ek‏ عَدابا مهيا (2) «رب ٥۷:٣‏ 
ویشاقون الله ل: 


کا کا ا ر 7 2 E TRT TE‏ 2 
الك بام شاقوا الله وَرَسولهء ومن شاق اله فان الله شدِيد العقاب ي «سره» 


ويجحاربون الله غل: 


غازي بن محمد بن طلال 


ك e‏ کو و کو 
نما جروا الین سارى الله وَرَسُوء وَيَسََوَنَ فى الأَرضٍ فَسَادًا ان a‏ أو يضلبراً أو تقَطَعَ يديه 


رجهم من جلف أو يفوا م یا ن ول ورىق فى آلدتَيّا 


(۳۴: ٥ (المائدة‎ 


E ai 


ا اعدو و و ورا ورا ت آلا و فاا ی عاو ا ورو ين 


ET a a o E‏ ت 
قبل وَلَيْحلفُن إن اردتا إلا أ لحسنی وال شد چم لذ بوت ر 


وأن الله ل بحارب الكافرين: 


مدو صي غو 


وَقالّت أليَهُود عرير أبن لله E‏ اَلْمَيح اد ا اھ کات ود باتوی کرک قزق 
آڌِينَ ڪَفروا ين قبل ا بوفڪُوتَ 
ودا رايهم تحجبك أحسامهة rea ss‏ 
ماد تاخذرھ قعاہے آل ان برت ن س» 

وأن الله ل قتل الكافرين والمشركين 
فلم تقو هم وکر أله قله اریت اذ زفت ولک آله زی ليجل آَلْمُوْيِيت مته بء ا 


(الأنغال۸ :۱۷) 


إت آله سَمِيع علي 
فكل هذه المشاقة والأذى والحاربة من قبل الكافرين والمشركين لله (وغاربة ومقاتلة 
وقتل الله ج هم) لا تعن أن الله ج يكره الكافرين بأعينهم وبشكل قطعي» كما رأ 
أعلاه. 
ورا يكون سر هذا الوضع هو آن الله ج يجحاربهم ويقاتلهم من قبل حربهم لله علا 
لأن أسواً جزاء يجازي الله الکافرین به آن يسمح هم آن يشاقوه ويؤذوه ويحاربوه: 


(البقرة»۲ :4) 


ا TEE a E‏ ب س 
تدعو أله وآلذين اموأ وما ند عور إلا أنفسَهُم وما يشرو 
ِن المَُفِقين سشدعون آله وهو حَدعهُم ودا قَامُواً ى أَلصَلَوة قامُوا سال راون الاس ولا يذ كروت 


لَه إا قليلا 


(٤١: السا‎ 


دو 


لذن ذا بعَايتتا E‏ يعلمونَ 


> و 


دزی ومن كدب بدا ات سَكَسَحَدَ رجهم هَن حَيت لا يعمو 


EY 


الحب في القرآن الكريم 
درس عظيم للبشر أن لا يجبوا صالاً معينة» وأن يكرهوا أعمالاً معينة وأن 
لا یکرهوا أحدا بشکل قطعي. 


فمحاربة الكافرين والمشركين لله جلا هي بحد ذاتها في الحقيقة حرب من الله علا 
بدون علم» ونسأل الله جل السلامة والعافية. 
۳ 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 


.٠‏ الباب الثانى؛ الفصل الأول: 
حب الرسول ج4 لله غل 


r O N CB E PT O 
وهذه الصفات التي‎ ۸١ :؛٣فرعرل« اَلْمَْسَايِين 2 (لزسں ۳۹ :۱۲ ... أ الْعبدينَ‎ 
ذکرها ف غا تکل دايا تطعا على حب رسول اله اغاق ف لر‎ 
إضاة آل هذه لفات قفد دا اعا غا وجا الول 4 غ ان‎ 
الرجاء من الحب):‎ 
سوه حَسَة لمن کان يرَّجُوأ أله وَاليَومَ آلا خر وذ كر أله‎ 
۱:۲۳ کثیرا [) سراب‎ 

لكن أوضح برهان لحالة حب رسول الله 4 لربّه عله تأتي في الآيات 
ا لحميلة التالية: 
ی نی رن إل رط ات د يا يما َة يرهم حَييفًا وما گان مِنَ 


موو و چ 


المشركين ل ان ادق وی وای ماف له زت الان © لا شريك 


5 چ کر کی واف ا ت ا 
ك ذلك أُمرّث وَأتا َوَن سيين ج فل أُعْر آله اغى رب وهو رب كل شىء وَلا 


3 


کي ڪل : تفس إ3 ع وَل تز وازرة ا ثم مإ نکر سر جع کر يتبغر 
ما نتم فيه لفون © انعا :14-1 

فان كانت صلاة الرسول هڅه ونسکه وحیاته وماته لله فهذه أعظم 
درجة في الحب» وبها فاق حُبه العواطف» وفاق حتى حالة "الحب الأشد" 
التي ذكرها الله غل في الآية الكرية: .. ودين ءَامَعْرأ اَذ حا بل ... «يتره» »٠:‏ 
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غازي بن محمد بن طلال 

لأنه غارق تماما في بجر حب الله . وهذا کان الله علا یقول بعد تأکیدِ آن 
الرسول ## اول ألْسَمِين. وآن الرسول ## أصبح غير قادر على أن يبغي أو 
یرید غیر الله: قل عر الله اتی ربا وهو رب كَل شىء 

فکما رآينا أن الرسول # حبيب الله» فنرى هنا أن الله ٤‏ حبيب 
رسوله» وينطبق على الرسول *# وعد الحب التبادل كما جاء في الآية 
الكرية: يناجا لذن اموا سن برد يكم عن دییوے فَسوف یاتی ال بقوم خم 
ووه اذل على اَلْمُوْمِيین أَعِرو على الکفِرین هدوت فی سيل آله ولا سَافُونَ 
َوَمَةَ يم داك قَضْل آله تبه من اء واه وسح علي (ج) اسه .٠٤‏ 

من هنا يمكن لنا أن نفهم الحديث المعروف: 
«حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيبي في 
الصلاةت^“ 

فالطيب والنساء يذكران الرسول هة بالجنة وبالتالي بقرب الله جل بينما 
الصلاة ذكر الله غلل مباشرة. فکان رسول الله 4# كله حبا لله. 
بآ E IR RN‏ 


۸ رواه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى رقم ۷۸/۷. ورواه النسائي في السنن الصغرى 
رقم ۳۹٤١‏ في كتاب عشرة النساء» بلفظ: «حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»» رواه أحمد رقم 97۳ . 


الحب في القرآن الكريم 
.١‏ الباب الثاني؛ الفصل الثاني: 
حب الرسول * للمؤمنين 


ا َرَسَلَكَ سهد ا وَمبَيْرا وَنذیرًاً 9 (الأحزاب٣ )٤٥: ٣۳‏ 


ر دق 


ET E‏ زار ت قفا علط الفلي كران حَوَلكَ فاعف 


عة افر هم وة فى آلا“ إا عَرَمت فول على آله ا 
(آل عمران»۳ )۱٥۹:‏ 
إِمَا اَلَمُوَينوت ألذِينَ ۰ وسواو ا کارا عل ار ای لز 


::2 
او 


ا فا اشد توك لض انوم ٠ E‏ 


ار الله فور رخ © € (النور (٦۲: ۲٤‏ 


و ت ا 


اة هم أو عفر هم إن عفر هم سَبَعیر ¿ رة فلن يغفِرَ 


3 
ع‎ 
Èê 


1۰۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


ا 


ڪفروا بالل وَرَسولوے وله لا دى الوم القن () 
واختار رسول الله ## أن يستغفر للمنافقين أكثر من سبعين مرة» قائلا: 


'«أسمع ربي قد رخص لي فيهم» فوالله لاستغفرن أكثر من سبعين مرة» لعل 
الله آن يغفر هم!» فقال الله من شدة غضبه عليهم: سَوَآءُ عَلَيهم أُسََعفرت لَهُرَ 
AOR‏ إن لَه لا دی اَلْقَرَم آلفسقیرت رج" 


(النفترن ٠۳‏ :) 
بل أكثر من ذلك» كان الرسول ‏ يكاد آن يُهلك نفسه الشريفة بالهم 

على الناس: 

َلك بخ فك عل ءَاثرهِم ت (الکھف۱۸ :) 
فا که یدل على رج رسرل ل القاس جا ولس بالزمفن 

فط تادا خا أشار لله غل إل آنه ارسل الرسول فقا رحة للعالين: 

9 ا ا‎ E 
وبطبيعة الجال كان الرسول # رحمة خاصة للذين آمنوا:‎ 


E O DRT CTF, 


ويم ھک و آل ا هو آذن قل آڏن حير لڪم يوين بال 


)۴: ۲٣ءارعشلا(‎ 


)۱١۷: (الأنبیاء»۲۱‎ 


روخ و ا ا RE a. OTE a e‏ 
يوين للمۇينيرت وَرَحَمة للذِينَ ءَامنوأً د وَالذينَ يوّذونَ رَسول الله هم عَذابُ 


م (التوبة»٩ )٩١:‏ 
گات ااه ابا سكا لاون 
خذ من Fa EN NE E TE‏ اله 


)٠٠۳: ٩ةبوتلا(‎ @ 


شیع علد 2 
وأمره الله ل بالرأفة نحو المؤمنين: 


.۲٠١ /٠١ ابن جرير الطبري» تفسیر ابن جریر تأویل القرآن»‎ ٩ 
۱۰۸ 


الحب في القرآن الكريم 
ا تمدن غیت إل ما ما پیت آزو جا تة ولا خرن علخ وا فض جتاحك 
وَاخْفِض جََاحَكَ لمن اَبَعَّكَ يِن اَلَمُوَيِبِت ( (الشعرا٦۲‏ :۱۰ 
وشار الله ج آنه رؤوف ورحيم با لمؤمنين: 
اق جام سرف د من يڪم عريرُ علَيهِ مَا عير حريص عََيَڪُم 


)۱۲۸: ٩ةبوتلا(‎ 


)۸۸: ۱١۰ (المحجر‎ 


aS 
فآشاد ا‎ 


ت 


he 
5 
A 
ا‎ 
A 


(آل عمران»۳ )۱٥۹:‏ 


وكان الرسول ## يَحنْ على المؤمنين لدرجة أنه كان يستحيي منهم: 
يتا اذست ٤َ٣منُوا‏ ا ذلا بيُوت الي إل ت يوڏت لَکُم إل طَحَامٍ ع 
E O OA‏ ن ت 
إن دلگم كان ودی اتی قیسشتسی۔ ا والَه آا يسمي بالق وَإِدًا 
سالتُمُوهنَ مسا لور ين وَرَآءِ چات ي لڪُم اهر لِقلويكم وَفلوبهن وَمَا 
ت :بدا إن 
لک ڪان عند آله عظيمًا 

فهذا الاستحياء من المؤمنين وتفضيلهم على نفسه الشريفة دليل قاطع 
على حب رسول الله & للمؤمنين» لأن الله عل ربط الحب بالتفضيل على 
النفس ولو كان بها خصاصة: 


والذين تبَوَءُو آلدارَ وَالإيمَنَ من قله تبون مَن هَاجَرَ لهم ولا سجدون في 


ت 2 ت 
لله ولا ان تىکخواً روج يِن بره 


)٠۳: ٣۳»بازحألا(‎ 


غازي بن محمد بن طلال 
N OLO TT O‏ 
صدورهم حاجة يما وتوا يثرو على انفسِہم ولو كان هم خصاصة ومن يوق 
رج م TT Ne‏ 
شح نفسہے فاولتیلک هم المفلخور امش۹٥‏ :) 


وللناس جيعا بعامة. 


الحب في القرآن الكريم 


۲. الباب الثالث؛ الفصل الأول: 
حب الانسان لله غلا 


من السهل ومن الطبيعي للإنسان أن بحب الله غل لأنه أ سبغ عليه عمو 
اهرة رباطةء ذلك كر ا تلع لإسان ال ترجه كما راسا 
sS‏ 


(لقمان »۳۱ :۲۰) 


دوو و 


وءَاتنگم من ڪل ما سالْتَمُوهُ N N CP RT‏ 


ت س 2 و ف ا ص 4و2 ب 
وَمَا بكم من نَعَمَوٍ قَمِنَ الله ُد إذا سكم لر فإلَيه رون (2) ٠»‏ :۲ 


ولكن الله ع لا يقبل من الإنسان عاطفة ا لحب فقط : 


قل ا ا ا 


0 


) ۳۱: آل عمران۴‎ | 
SBE deê E Ne 

الرسول #. واتباعه يعني آنه ينبغي للإنسان آن بحب الله ¥ بکل وجدانه أو 

کیانه وبکل أعماله کما رآینا: 

ل ای هَدئنی ر إل رط مُسَقيمٍ دیا قيا مله يرهم حبقا وما گن ِن 


اور و مور ص 


المشركين ا قل إن صلاتی e.‏ واف وماق لله رَبٍ العَلَيِينَ 2 


٣ 
ےه‎ 
1 a 


غازي بن محمد بن طلال 


۳ وَبِدَ ذالكَ ا وات ا TiN) ED) a‏ :111( 


ولكي يصل الإنسان ذه الدرجة من الحب اللخلص والتفاني ينبغي له 
ان ثبع الرسول # في (1) اخلاقه وني (ب) أعماله. 


() آما بالنسبة للأخلاق» فكما رآيناء كان الرسول 4# على لق عظيم: 
وَنَكَ لع حل عَظيم 2 (القل ۸ )٤:‏ 

و"الخلق العظيم" يتضمن إقام الفضائل التي يحبها الله ج (وهي: 
التوكل» الطهارة التوبة المستمرة القسط والقتال في سبيله والتقرىء 
اا عا ن س ا ا 


2 


(ب) آما بالنسبة للعمل فخير العمل ذِكر الله غلا - لأنه ... وذ كر آله كبر 

«سعرت»٠‏ :ء» = وأسوة رسول الله 4# في العمل هي "رجاء الله" و"الذكر 

الكثر": 

لَقَدَ کن لک ف رَسولِ ل الله 
فإذا ابع المؤمن الرسول خ# في أخلاقه E‏ 

الله حقيقة. وهذا أكد الله غلا اَن أداء الصلاة من غر أن رد يضحي المؤمن من 

أجل الآخرين ل يکفي: 

یمون الطَعَام عل به سکیا وَيبیمًا ارا @ اساد :» 

ن وُجُوهَكم قبل أَلمَشْرقِ وَاَلْمَغْرب وَلَكنَ آلب مَنَ ءَامَنَ باه الوم 

آلا خر وَالمَيكَة والكمَب وَالَبَعنَ وَءَاتی لمال عل حبَوء ذوى الفْرّ 


e A E SN aa er ae a 2 Se gE 


م 
1 


E E ن‎ 


31۲ 


الحب في القرآن الكريم 
و ا a‏ ا 
٠ e‏ ذا عنهدوا e‏ فى الباسَاءِ وَالصْرَاءِ وَجين 


ال 


)۱۷۷: ٠»ةرقبلا(‎ 

Os 0 Me‏ ادي ا ا 
وْجُوهَكم قبل أَلْمَشَرقِ وَالْمَغرب" هو "في الصلاة"» والة وت "عل خی" 
E‏ المعنى واضح أيضاً في الآية الكرية: 
لن الوا ا ا ور وَمَا تفقوأ يِن شىء قَِنَ آ اله بے عَلیم 9 
(آل عمران»۳ )٩۲:‏ 

فمن خلال اثباع السنة بكيانه وعمله يبدأ المؤمن بحب الله لا حقيقة. 
وني هذه الحالة يكون حب الله غلل وحب طاعة الله ج أغلى عند المؤمن من 
كل ما على الأرض: 
ل ِن کان ءَاباؤكم واټتاؤ ڪم وٳخو نكم وزو جکر وعشيرنكم وأمول آقترفتُمُومَا 
e E RE TG e AST E‏ 
وڃترة شون کساڌها وَمسکن تَرَصَوَتها حب إليڪم مى اله وَرَسولهِے وَجها 
ق سای روا ی بای آل بار ا ا یی القن انفرعت د 
(التوبة»٩ )۲٤١:‏ 

ویون المؤمن راضيا نماما ا آناه الله جلا. يقول الله غلا: 


ا ا اه اله سرد واوا حا اله مزا آله ين فاه 


0 


\v 


a) 


وَرَسولُ2 إ E‏ الله رغبورک (2) (لتریته ٥۰:‏ 
وهذه هي الحالة - والله أعلم - التي وصفها الله علا بأنه اشترى فيها 
١ 0 E‏ 


سيل آله ر ا وعدا عليه َم E‏ ار ا 


.٥ص جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير الجلالين»‎ ٠ 
۱۳ 


غازي بن محمد بن طلال 


الفا اة (التوبت٩ )١١:‏ 
وفي هذه الحالة يكون المؤمن من الذين اتبعوا الرسول خ# لدرجة أنه 
أصبح امع الرمود : 


ي ياف 


2 سول آل ا ا راشا ل آلگفار راء ب رهم ر e‏ 
و ماهم فى وُجُوههم ِن انر آلسُجُود ذلك ملَهُم 
فى ألتَوَرَدة وَمَثلهرَ فى لمحيل نع احرج شطه, فقارره. فاسغلظ فاسَتوی على 


و ص درو 


شوق جب الزراع فيط يم الكفار وغد آله آأين #امرا وكملوا انالد 


)۲۹: ٤۸حتفلا(‎ e 
ينبي للعبد أن بحب ربه. وهذا الحب لا يستطيع غير المؤمن آن يصل إليه آو‎ 
إلى درجته "الأشد". فالله غلل قال:‎ 


حا ب ولو ری لذن عَلَمُوا إِذ يرون لداب اَن القُوَة به جَمِيعًا وأ له سيد 
اعد اب ج لبرت ٠٠:‏ 
وله غلا حَمَح هذا ا لحب كله في الآية الكريمة: 
ِن اديت ١َامَنُوا‏ وَعَمِلُوا الصَلحَت سَيَجَعَلْ لهم اَلرَحْن ودا (&) «یہ» »» 
والإان والعمل الصالح هما بالدرجة الأول اثباع الرسول ًة وبعد 
اتباعه ## يكرّم الرحمن عبده ب "الود". ولا يستطيع أي عبد أن يصل إلى هذه 
الدرجة من الود من غير الإيان والعمل الصالح لأن هذا "الود" "جعل 
ر ماني " وليس عملا بشرياً. فحب الإنسان لله غلا يبدأ كعاطفة» ومن خلال 
اتباع الرسول ## بالعمل الصالح وبالخلق الفاضل يُصبح حالةُ كياناً لنفس 


Y٤ 


الحب في القرآن الكريم 

المؤمن. وني هذه الحالة يفوز المؤمن بالجنة و "الفوز العظيم "» ويذوق حقيقة 
حب الله ع الموصوف ب" جعل رحاني ' شد وأقوى من آي حب دنيوي 
آخر» وأشد وآقوی من آي حب يكن لغبر المؤمن آن يتذوقه آو حتى يتخيله. 
a E E O E aa‏ 

فلذلك علمنا الرسول 4# الدعاء التالي: 
«اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد». 

وعلّمنا أيضاً الدعاء التالي: 
«اللهم ارزقي حبك وحب من ينفعني عندك» اللهم ما رزقتني غا أحب 
فاجعله قوة لي فيما تحب» اللهم وما زَوّيت عي ما أحب فاجعله فراغاً لي 
فیما تحب» ''. 


3% 


حب العبد لله علا يتطلب - ويؤدي بالضرورة - إلى حب ما يكر بالله 
عل وهذا يعني حب الرسول #5 (كما سنرى في فصل لاحق إن شاء الله)» 
و() حب الدين والعبادة بشكل عام» و(ب) حب الصلاة والدكر بشكل 
خاص» و(ج) حب القرآن» و(د) حب الطبيعةء التي يرى العبد فيها أعمال 


١‏ رواه الترمذي» رقم ۰ في کتاب الدعوات. 
١ه‏ روا الترمدي برقم )۳٤۹1(‏ في كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. 
ونه 


1° 


غازي بن محمد بن طلال 
وخخلوقات الله خلا و(ه) حتى حب القدر الذي يرى فيه العبد مشيئة الله 
3 


() فأما بالنسبة لحب الدين والعبادة بشكل عام» فيقول الله جلا: 


ل ن گان ءاباوکم اؤ ڪم وٳخو نكم وزو جکر وَعَشِيرنكم وَأمول آقرفعُمُومَا 


rd 2 Ra 


و ون ادها وسک کا اکم م آله وَرَسولوے وَجھادِ 


س چ 


E TET r 
الك وَمَن يَعَط م حرمت آله فهو حير لہ عند رب وَأحِلت لم الأتعم إلا ما‎ 


MN.‏ ايبوا لَجس يِن آلأُوثن ابوا وک آلزور 


(الج ۲۲ :۳۰( 


(ب) وآما بالنسبة لحب الصلاة والذكر بشكل خاص» فيقول الله غل: 


ق A‏ آله وَاليَوم آلا خر وَذَكر آله 


ااا ر لكب وَأَقر كلوه eT‏ عن الفحشاء 
em‏ عون (2) (لمکرت»۲ :ه» 
نما N‏ ذا ذكر آله وَجلَّتَ لوہ وَإِذا ت غا اسهد راکچ 


يمد وع 


ی 2 
قل ِن صلاتی ر يى ومماټی ب (الانعام :7۲( 


الحب في القرآن الكريم 


(ج) وأما بالنسبة لحب القرآن» فيقول الله علا: 


فمن َح آله صدَرَه وسل فهو على تور س ربب ويل ر للقَسِيَة فلوم من ذكر 


آله كزل اخسن اديت كما مها متاق تا 


۴ ط و ي 


RA 5 


مِنَهُ جُلود آلذِين َرَت 0 تم تلين جلوذهم ولو إل ذکر آل ذلك هذى 


ed‏ م 5 2 9 یور کے ي 
اله دی به من يَشَاءُ ومن يلل اله فما لهد من هَادٍ 


) (الزمر ۳۹ :۲۳-۲۲) 


إن وی آنه لی رل التب وهو يسول الصلجین () (وعراں» ٠۲‏ 

انا آلا و ات إا در آله وَجلَت قوم ودا ليت عَلم ءايه رادم 
إِیمَسًا وَعَل بهم يوون () داد ۲» 

وَإِدًا مآ رلت سورَة فَمِتهُم من يفول أَيُْم رَادَتَهُ هذه إِيمَسًا فام 
رسلا ین وَمُنذ رین للا يون لاس على آله حُجة بَعَدَ e‏ وکن الله عریرا 


E‏ لیکن آنه يشب يما أئزل إلباك ادرا e‏ وال ون 


د 


)١١١-١١٥: ٤ءءاسنلا(‎ 


وعن آنس بن مالك 4ه قال رسول الله ع: 
«حبب إِليٌ من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة»” 


(د) وأما بالنسبة لحب الطبيعة التي يرى العبد فيها أعمال وخلوقات الله علا 


فیقول الله غلل: 


۳ه رواه النسائي» رقم ۳۹۲۹ كتاب عشرة النساء» باب حب النساء. 
۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


صد 


فانظر إل ءاثر رمت آله ڪي في آلأَرض بعد موا إن ذلك لَمُخي امَو 


»٠-٠: شدِید الد اب () لبر‎ Re 
).٠١١: ٠٥١نمحرلا‎ +۲۷-۲١٠: ۳۰ (انظر يخا إلى: الروم»‎ 

فالطبيعة كر بخالقها ولذلك فمن الطبيعي أن بحب العبد الطبيعة 
ویری فیها آیات الله ع کما یری آیات الله ع في نفسه. یقول الله غل: 


)٥۳: ٤۱)تلصف(‎ 


(ه) وأما بالنسبة لحب القدر الذي يرى فيه العبد مشيئة الله جل فيقول الله 


)٠١١: (البقرة»۲‎ 


E a aa E TR MHS Tg Sa SRE 


وو WE.‏ 2 
و سولەر إنا إلى الله اور ر) (التوبة٩ )٥۹:‏ 


وهذا کله لنقول إن حب الله #۶ يوجب حب ما يودي الى الله عل 
أيضاء وذلك من باب التقدير والشكر والامتنان على الأقل. 


۱۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 
۳. الباب الثالث؛ الفصل الثاني: 


حب المؤمن للرسول 4٤‏ 


كما پنبغي للإنسان أن يحب الله + بسبب نعمه غه عليه» فينبغي 
للمؤمن أيضاً أن بحب الرسول 4# لبه 4# واهتمامه بالمؤمنين حسب ما رأينا 
في الفصل الحادي عشر (" حب الرسول ة۴ للمؤمنين "). ونستذكر هنا رأفة 
ورحة الرسول #& بالمؤمنين: 
لَقڏ جاءَڪُم رَسُولك يِن اُشُسڪُم عريڙ عليه مَا عَيُر حَريص عليَڪُم 
امیت روف ريد 2 «درنه ۰۲۸ 

وهذه الرأفة والرحمة هي التي تجعل الرسول *# يشفع للمؤمنين يوم 
القيامة أكثر من آي رسول آخر. هكذا جاء في تفسير "المقام الحمود" الذي 
أشار إليه الله عل في الآية الكرية: 

فقد نقل ابن كثير في تفسيره عن الإمام أحمد بن حنبل الحديث المعروف 
التالي في "المقام الحمود": 


"حديث آنس بن مالك خله: قال الإمام آحمد: حدثنا بجی بن سعيد» 


فی الیل س 4ے اة لَك عَسىَ ان يبَعَنك رَبك قابا چ (الإسراء۱۷ :۷۹) 


حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» حدثنا قتادة» عن أنس 4 عن الني ج قال: 
«يجتمع المؤمنون يوم القيامةء فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء 
فأراحنا من مکاننا هذا. فیأتون آدم فيقولون: يا آدم» آنت أبو البشر» خلقك 
الله بيده» وأسجَّد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا إلى ربك 
حتی ير يجنا من مکاننا هذا. فيقول هم آدم: لست هناكم» ويذكر ذنبه الذي 
أصاب» فيستحبي ربه كك من ذلك» ويقول: ولکن اٿتوا نوحاء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى آهل الأرض. فیاتون نوحاً فيقول: لست هناكم» ویذكر 


TY 


غازي بن محمد بن طلال 
خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيي ربه من ذلك» ولکن اتتوا 
إبراهیم خلیل الرحمن. فیاتونه فیقول: لست هناکم» ولکن ائتوا موسی» عبداً 
كلمه الله» وأعطاه التوراة. فیآتون موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر هم 
النفس التي قتل بغير نفس» فيستحبي ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى عبد 
الله ورسوله» وکلمته وروحه» فیأتون عیسی فیقول: لست هناکم» ولکن ائتوا 
محمداً عبداً عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فياتوني. فاقوم فامشي بين 
ساجداً لربي» فيدعنی ما شاء الله آن يدعني. ثم بُقال: ارفع عحمد» قل يسمع» 
واشفع تشفع» وسل تعطه. فأرفع رأسي» فاحمده بتحمید یْعَلمنیه» ثم آشفع 
فيحد لي حدأًء فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت 
ساجدا لربي» فيدعنې ما شاء الله آن يدعني. ثم يقال: ارفع حمد» قل يسمع»› 
وسل تعطه» واشفع تشفع. فارفع رأسي فاحمده بتحمید یعّلمنیه» ثم آشفع 
فيحد لي حداء فأدخلهم الجنةء ثم أعود في الثالةء فإذا رأيت ربي وقعت 
ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله آن يدعني» ثم یقال: ارفع عحمد» قل يسمع» 
وسل تعطه» واشفع تشفع» فأرفع رأسي فاحمده بتحمید یعّلمنیه» ثم آشفع 
فيحد لي حداً فأادخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فاقول: يارب ما بقي إلا من 
حبسه القرآن». فحدثنا نس بن مالك خ4 أن الني ‏ قال: «فيخرج من 
النار من قال: "لا إله إلا الله" وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم 
يخرج من النار من قال: "لا إله إلا الله" وكان في قلبه من الخیر ما یزن بر 
ثم يخرج من النار من قال "لا إله إلا الله" وكان في قلبه من الخير ما يزن 
ذرة). أخر جاه ف الصحيح من حديث سعیده به. وھهکذا رواه الإمام أحمد» 


عن عفان» عن اد بن سلمه» عن ثابت» عن انس طول 


٤‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» ص 
۱۲۲ 


الحب في القرآن الكريم 


*# 


وإضافة إلى هذا الفضل للرسول 4# على المؤمنين» ينبغي للمؤمن آن 
بحب الرسول 4# آيضاً لحماله 4# الخلقي المشهود له من قبل الله غلا: 
ونك لع خاق عَظیم () دہ » 

فعدم حب - آو نقص حب = المؤمن للرسول يعني آن المؤمن لم يدرك 
جال الرسول 4# اللي وفضائله التامة. وهذا بدوره يعني أن المؤمن لم يدرك 
معنى وقيمة الغلق السّن والفضائل بشكل عام. وعلى هذا الحال يكون في 
نفس المؤمن عيبا وني إيانه نقصاً. قال الرسول #ة: 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجعين». 

والله ل وضح هذا الأمر في الآية الكرية التالية: 
SE E CARL‏ 
ڏگ يعض فى ڪكَب آله مِىَ الْمُوييست وَالْمُهُجرينَ َه أن تَفعلوا إل 
يكم مَعرُوف ارت ڏلك فى لَب مَسَطَورَا © «#رب:» 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن بحب الرسول *# الذي اكتملت الفضائل في 
نفسه الشريفة أكثر من حب المؤمن لنفسه الليئة بالعيوب والذنوب. فكل 
توقير للرسول 8# من قبل المؤمن يعكس مدى فهم المؤمن لحالة نفسه أمام 
الحق» وكل تبجيل للرسول # من قبل المؤمن يعكس مدى حب المؤمن 
للخير وبالتالي لله ل. 


7-؟11۳: 
٥‏ رواه البخاري» کتاب الإيان» رقم ٥‏ ورواه مسلم» في کتاب الایمان» رقم E:‏ 
TT‏ 


غازي بن محمد بن طلال 
3% 


وحب المؤمن لرسول الله 4 بذاته قد لا یکون کافيا. فال ل آمر 
المؤمنين بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وهو الصلاة على الني غ 
وخص المؤمنين بالصلاة والسلام عليه أيضا: 
ِن آله ومَلتڪتَه. e E ps‏ 
فليا (الأحزاب٣ ٥٦: ٣٣‏ 

ومعلوم أن الحسنة بعشر آمثاها: 
ا ا ی ا 
يُطلَمُونَ () «انب» ۰٠۰‏ 

ولكن حسنة الصلاة على الني # ثُكافاً بعشر صلوات من الله غلا. 
قال الرسول ك#: 
«من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا»* 

والصلاة المستمرة على الني # كاف بغفران جيع الذنوب: 
"عن أي بن كعب 4 قال: كان رسول الله 4# إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: 
«يا آيها الناس آذكروا الله أذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت 
ما فيه جاء اموت با فيه» قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت»» قال: قلت الربع؟ قال: «ما 
شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت: النصف؟ قال: «ما شئت فان زدت فهو 
خير لك» قال: قلت: فالثلثين؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» 


٩ه‏ رواه مسلم» صحیح مسلم» کتاب الصلاةء باب الصلاة على النى بعد التشهدء ۳*1۱ 


رقم ۸ 
۲€ 


الحب في القرآن الكريم 
أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذاً كى همك ويغفر لك 
ذنبك» "° 
والصلاة المستمرة على الني £ تجعل المؤمن "مع " الني ه# بفكرو. 
وعلى هذا الحال يكون كما جاء في الآية الكرية 


ٍ ع ر 
e‏ 


eS‏ اع مع أعداة عل الكدار اة مم درم را ا 
م ورضوا او و E‏ 
ey‏ دة ومتلهر فى جيل كنع اخ شطَه. فارره. فاسغلظ فاَسَتَوى عل 


سوق يُعَجِبْ آلزرَاعَ لِيغيظٌ م SA A E EE‏ 


ففي حالة المعية مع الني # لا يبتغي المؤمن مغفرة الله ل فحسب» 
ولكن رضوان الله غلا أيضاً كما جاء في الآية أعلاه. وهذا من معاني قول 
رسول الله ک: 

0۸ 


«آنت مع من آحببت» 


لذلك ينبغي للمؤمن آن لا يتعدی آي حَد من حدود الأدب مع رسول 


تاپا الین e‏ وَرسول4ے اقوأ الله إ 


TEV حدیث رقم‎ ITV-1/& رواه الترمڏذي» کتاب صفة يوم القيامة»‎ oV 
.1١۷ رواه البخاري» كتاب الأدب» رقم‎ ۸ 
1o 


غازي بن محمد بن طلال 

A aE E E 

فمحبة رسول الله # واحترامه والصلاة والسلام عليه امتحان عظيم 
لتقوى القلوب» كما توضح الحملة الكرة: "أولَتيك ألدين أَمَحَن آله فوم 
قوی ". فحب رسول الله ## واجب ضروري على کل مؤمن ولیس 
كعاطفة فقط ولكن كحالة فهم لحقيقة رسول الله 4 وفضله على المؤمنين. 
وهذا فالصلاة والسلام عليه واجبة أيضاً. وأكد الله غلا هذا الأمر» ولخص 
مسآلة حب رسول الله ج ل 
ا عا ی اا واا ا ف قل ل ا غ اج 


إل الْمَودة فى لر ومن يقرف حَسَه ترذ N E‏ رر 
(الشوری»٤٤‏ :۲۳) 


الل صل على سيا شد ولم فليا كرا 


۲١ 


الحب في القرآن الكريم 
4 الباب الفالك: القصل الغالت 


حب قربى الرسول # وأهل بيته الأطهار 


يقول الله جل: 
ذلك ادى بير اله عباده الین اموا وغيلوا الضلحت فل ل اسل عليه 
E Ra Ge Sh E E aE‏ ع ۹ 
اجرا إل المودةق القری ومن يقرف عة درد لهد فا حشتا إن الله غفور شکور 


(رس) (الشوریء ٤١‏ :۲۳) 


وهذا يعني آمرين: (۱) أنه جب على قريش أن يبوا رسول الله 4 
بجحکم قرابته 4 منهم» و (۲) آنه يجب على المؤمن آن يحب من هو من قرابة 
رسول الله 45: 

قال ابن کثیر: "وقوله عز وجل "فل أا اشكر عليه أجْرًا إلا أَلْمَوَدَةَ فى 
افر " أي: قل يا محمد مؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسئلكم على هذا 
البلاغ والصح لكم ما لا تعطونيه وإنغا أطلب منكم أن تكفوا شرّكم عني 
وتذروني أبلغ رسالات ربي ان لم تنصروني فلا تؤذني با بيني وبينکم من 
القرابة ... ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم 
واحترامهم وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من شرف بيت وجد على 
وجه الأرض» فخرًا وحسبًا ونسبًاء ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجليةء كما كان عليه سلفهم» كالعباس وبنيه» وعلي 
وأهل بيته وذريته» رضي الله عنهم أجعين. وقد ثبت في الصحيح: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعّدير خُم: "إني تارك فيكم الثقلين: 
کتاب الله وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض ". 


.٠٤١١ /٤ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ ٩ 
۱۲۷ 


غازي بن محمد بن طلال 

وقال القرطي بعد أن ذكر مثل قول ابن كثير: "وقيل: القربى قرابة 
الرسول يك أي لا أسالکم آجراً إلا أن تودّوا قرابتي وأهل بيتي» كما آمر 
باعظامهم ذوي القربی. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن شعيب 
وال 

وقال الفخر الرازي: "والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب 
ET‏ 

فمن هم قربی"' رسول الله 4 ؟ هم درجات في القرآن الكريم: 


.٠١ /٠١ القرطي» الجامع لاحكام القرآن الكريم»‎ ٠ 

.٤١١ /٠۳ الفخر الرازي» مفاتيح الغيب»‎ ٠١ 

ومن الجدير بالذكر أن "القرابة" (ونقصد هنا علاقة الدم والرحم) لرسول الله 4 لا 
تعن "القربى' (ونقصد هنا ما جاء في آية الشوری»٤٤‏ :۲۳ كما هو مذكور أعلاه) منه 
بالضرورة» لأن الله جل يقول: 

ونای توح ربد فقال رَس ِن آټی ين َي وَإِنَ وَعَدَكّ E‏ کمن () قال سوح إن 
ا 4 ر تنل رصل كلد عن ما لس لك يي عنم إن أعلك أن تكو من المي 


و اک ور د کر ھی کان لے اا بای راا قن ین کی کلک جال یی 
ا و e‏ 
ولا زۇ وازرة وزد خر وَإن تَذَع مله ل جلها لا مَل مه سىء ولو گن ذا رى إتما ذز لرن 
شوت نم عيب وَأَقَامُوا أَلصَلَوة وَمَن ری ّما یری كفيو وإی آله آلّمَصِیرٌ (2) طر٣ ٠٠:‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر أن أبا مب وهو عم الرسول #5 (آخو آبيه) دخل النار بسبب 
کفره. قول الله ل3: 


تبت دآ يي لَه وَتبَ ر € ما خی عت مال وما سب 2 @ سَيَصلَن تارا دات هیر ا 


الطب( فی جيدِهًا لین سدق (المسسد (٥-١: ٠١١‏ 
فقربى رسول الله بل هم قرابته في الرحم وني الود والأخلاق والمقام أيضاً 
۸ 


الحب في القرآن الكريم 
() أهل كساء رسول الله 4 (وهم علي كرّم الله وجهه وفاطمة الزهراء 
اسن وا ج 
(ب) آهل بیت رسول الله 45 من فیهم زوجاته. 
(ج) أقرب الصحابة إلى رسول الله 4# (ومنهم زيد وأبو بكر 4). 
(د) الصحابة الذين هم "مع" رسول الله 45. 
(ه) المهاجرون والأنصار. 
(و) قریش بشکل عام. 
(ز) العرب بشكل عام. 
(ح) المؤمنون جميعاً (كما سنرى في فصل لاح إن شاء الله). 


(آ) فأما بالنسبة لأهل كساء رسول الله #5 (وهم علي كرم الله وجهه وفاطمة 
الزهراء والحسن والحسين 4# جيعاء فيقول الله غلا: 
ی و عا و الد قل تَعَالَوا دع أبتاءتا وأبتاءَكر 
وفسآءتا وفساءکم وَأنفْستا وَأدفسگم تُر نَمل فََجْعَل لَعَتَتَ آنه على اَذ برت 
وأهل الكساء هم في طبيعة الجال أهل بيت رسول الله 4 بالدرجة 
الأولى. 
وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: حرج الي 
غدَاة وعَليهِ رط محل من شعر اسو فَجَاءَ الْحَسَن بن عَلي فذحل ئه 
EE E‏ فاطِمَة فاَذحَلَهَا تُه جَاءَ عَلِي فَأَذْخَلَةُ تہ 


1۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


قال: "ٳِنمَا بريد آله يذهب عَنُم اَلرَجْسَ اهل آلبيت ويرك هرا (@ 
(الأحزاب ٣۳‏ :جم " 

وعن عمر بن بي سلمة ربيب الني ك قال: رلت هَذِهِ الآية عَلّى 
الي 4 "ما رجن ن آهل ابیت طهر تطهيرا ( 
اسرب ۲۲۲۳ " في بیت ۹ سَلَّمَةَ فدَعَا ال فاطمَة وحَسنًا وحسينًا فَجَلْلَهَمْ 
پكِسًاءِ وعلي لف ظْهرو فلل پکسًاءِ تم قال: لم هَوّلاءِ اهل بیتّی ت 

اذوب عَنْهُم اجس وَطهَرُْم تطپرا» قات ام ب سَلَمَةَ: واا مَعَهمْ يا يي 

الله؟ قال: «آئت على مكانك وات الف یر" 

ويقول ل في حق السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها: 
إا أغطیتك آلْکرثر @ قصل ريك وار ي ر شايع هو الأَبتر ق «عرد 


قال الفخر الرازي: 
الفول الالت: الكوثر ولاه قالراة لأن هذه البورة غا رلت ردا على من 
عابه عليه السلام بعدم الأولادء فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر 
الزمانء فانظر كم قتل من آهل البيت» ثم العام متلىء منهم» ولم ببق من بني 
آمية في الدنيا أحد يعباً به» ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء 
كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والتفس الزكية 
ا 


وني حق سيدنا علي کرم الله وجهه» یقول الله 5 


6 ۳ 


۳ رواه مسلم» ۲٤۲٤‏ كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أهل بيت الني 45. 
٤‏ رواہ الترمڈذیء ۳۷۸۷ کتاب الناقب باب آھا, ست النے ک. 
رو ي : ب» باب آهل بي 
٠‏ الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ٤۳/٠۳‏ . 
۳۰ 


الحب في القرآن الكريم 


0 ر ر ا ف ا ا و و ب و ت ف 
إا ويك اله وسر والدن ارا الي تيون الل ورن ار وة 


5 0 


رَكعُونَ ( وَمَن يول آله وَرَسولهء وَالذِين ءَامعُوأ إن جرب آله هم ألْعَلبُونَ @ 


TT 
قال الفخر الرازي: "المسألة الأولى: في قوله لل "وَالدِينَ ءَامنوا"‎ 
قولان: الأول: أن المراد عامة المؤمنين» ... القول الثاني: أن المراد من هذه‎ 
الآية شخص معين» وعلى هذا ففيه آقوال: روى عكرمة أن هذه الآية نزلت‎ 
في آبي بكر 4. والثاني: روى عطاء عن ابن عباس آنها نزلت في علي بن‎ 
بي طالب عليه السلام. روي أن عبدالله بن سلام قال: لما نزلت هذه الآية‎ 
قلت یا رسول آنا رأیت علياً تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع» فنحن‎ 
نتولاه. وروي عن أبي ذر 4 أنه قال: صليت مع رسول الله َل يوماً صلاة‎ 
الظهرء فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد» فرفع السائل يده إلى السماء‎ 
وقال: اللهم أشهد أني سألت في مسجد الرسول # فما أعطاني أحد شيئاء‎ 
وعلي عليه السلام كان راكعاء فأوماً إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خات»‎ 
.' فأقبل السائل حتى أخذ الخام بمرأى الني ب4"‎ 
:44 وعن آبي الطفيل 4 قال رسول الله‎ 
«من کنت مولاه فان هذا مولاه - يعني علياً = اللهم وال من والاه وعاد‎ 
من عاداه»""‎ 
وعن سعد بن أبي وقاص 4 قال رسول الله #5 لعلي كرم الله وجهه:‎ 
«آلا ترضی آن تکون مني منزلة هارون من موسی الا آنه ليس ني بعدي»‎ 


.۳۸۳ /٤ الفخر الرازي» مفاتيح الغيب»‎ ٦ 
والنسائي في الخصائص»‎ ۷۰ /٤ وأحمد في المسنده‎ ۳۷٦/٠١ متواتر. رواه ابن حبان»‎ ۷ 
وهو من الأحاديث‎ ۹/١ وعن اثنى عشر رجلا من الصحابة عند أحمد ني المسندء‎ ۳ 
.٠٠١ /۸ امتواترة» كما نص على ذلك عدة من الحفاظ منهم الذهي في سير آعلام النبلای‎ 
كتاب المغازي. ومسلم» ١٠٤٤ء كتاب فضائل الصحابة.‎ ٤٤١١ رواه البخاري»‎ ۸ 

۱۳۱ 


غازي بن محمد بن طلال 


ص 


f‏ 0 ا ا 
7 ا من یُشری هسه آَبَعَغَآءَ رات الله والله رَءٌوف بالعباد (& (لبقرة۲ 


(eV: 


قال الفخر اراز "ف سيب الترول روابات : والرواية الفالهة: 
نزلت في علي بن ابي طالب» بات على فراش رسول الله 8# ليلة خروجه إلى 
الغار""". 

وقال سيدنا رسول الله # في الحسن والحسين رضي الله عنهما: 
«الحسن والحسین سيدا شباب آهل الجنة»'" 

وبالنسبة للحسن والحسين رضي الله عنهما فقد اعتبرا "إبنا" 
رسول الله في آية المباهلة " المذكورة فيما سبق (آل عمران» )٦١:‏ وهذا 
لا يتناقض مع کلام الله ا (ما کان خمد ابآ أحَدٍ من حالم وَلّیكن رَسُولَ ! الله 
ا وان آنه بل شىء عليما (ج) «دسرب٣٣:.»‏ لأنهما لم يكونا الحسن 
والحسين رجال في تلك اللحظة. 


(ب) وآما بالنسبة لأهل بيت رسول الله #5 بمن فيهم زوجاته» فقد کرم الله 
E ET‏ 


(طه۲۰ :۱۳۲) 


ِد عدوت ين اهلاک توئ ألم سين مقلهد لقتال واه سمي عل آل عمران ٣‏ 


:1( 
وذكر الله غ آنه يريد أن يذهب الرجس عن آهل بيت رسول الله ل1 
فقال جل: 


3۹ الفخر الرازي» مفاتیح الغيب» ۲/ 0° 
2 رواه أحمد ف مستدهة 41/0« والترمڏذي» TV1۸‏ کتاب المناقب» وقال: "حسن 
اب اي اشر مو رضي اوا رات وا ع ا 

YY 


الحب في القرآن الكريم 

E TS ONEN TO 
ی ل اع‎ E E O 
)۳۳: ۳۳ ویطھ رد تد ا @ (الأحزاب‎ 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال رسول الله 45: 
«إني تارك فيكم ما إن تعمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتى آهل بيتى ولن يتفرًقا 
حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» '. 
کتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطهُ رجل مسلم أو ما في هذه 
الصحيفة» قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر ''. 

العقل: تعويض مالي مقدر شرعا مقابل قتل آو جرح. 


A 
۰ ( 


r 8 


وقال آبو بكر الصديق 4: «ازقبوا مُحَحُدًا ل في اهل بيه 
ويقول بعض العلماء إن أزواجه 4# لسن من آهل البيت» وقد 
أثبت القرآن الكريم أنهن من أهل البيت» قال الله عل في زوجة إبراهيم ع: 


درو 


٤ fo 
الوا انحجن می آم ر الله رت اله ور کور عا‎ 


رهل ابیت لته یی بجي ( 
(هود ۱۱ :۷۳) 

وعلى آية حال فقد خص الله غل زوجات رسول الله 4# بان جعلهن 
آمهات للمؤمنین» قال الله غلا: 


٧٢‏ رواه الترمذي» ۳۷۸۸ كتاب الناقب» باب آهل بيت الني #5. وهو في صحيح مسلم 
بلفظ قريب منه» ۸٠٤۲ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه. 
۲ رواه البخاري »٠٠١١ء‏ كتاب العلم» باب كتابة العلم. 
۳ رواه البخاري» ۳۷٠۳‏ كتاب المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله 5 

۳ 


E 
آلتِی اول بالمُويِيت يِن ا وَأزوجُه نه ا آلاأَرَحَامِ بَعطة‎ 
أو عض فی ي اله ن الو فر وَالمُهُجرينَ َه أن تفعوا ل‎ 


رغ 


): ٣٣٣ (الأحزاب‎ mm ۰ 


TE. 


€ 5 ف وا کرت ن الک 


rd 7‏ و ا 


E‏ ى 
آل قن كةو و و وَرَسوله” إِنمَا يريد آله ليُذهِبَ 
عَڪُم الرَجَسَ 7 آهل الت واي م ا 2 (الاحزاب ٣٣-٣۲: ٣٣‏ 


(ج) وآما بالنسبة لأقرب الصحابة إلى رسول الله #5 (ومنهم زيد وأبو بكر 
#د)» فيقول الله ج في زيد بن حارثة 4 (وهو الصحابي الوحيد المذكور في 
القرآن الكريم باسمه): 

َد تقول اذى أت ا 


2 ر وگ رل ي 


تفسلك ما الله مجَدِيه تى الناس والله E‏ قلا فی رند ا وا 


و مر آله ر (الاحزاب ٣٦: ٣٣‏ 
وعن عائشة رضي الله ا آن المرأة ا الي 


V€‏ رواه البخاري» CTVAA‏ کتاب الحدود» ومسلم» cI1AA‏ کتاب الحدود. 
NTE‏ 


الحب في القرآن الكريم 
ا ê Ê‏ 


للا تتصروه فقڌ صر هڏ احرج لذن ڪرو ثازِے اَن ِد هما ف آلْعَار 
ا 


عریز حکیر © (التوبة٩ )٤٠:‏ 


(د) وأما ا لنسبة للصحابة الذين هم " مع e‏ 


و 


E E r ل وان حه ا غل آلفار اة‎ 
EE E a A E 

َلَوَرَلةٍ دة وَمتلهرّ فى آلإنجيلِ e‏ اخ شَطكَه. فارره. فاستغلط فاَسَتَوی على 
e‏ ف E E A O‏ 2 
(الفتح»۸٤‏ :4( 


e‏ سرون بالمخ روف وتنهورت عن المُنڪَر وون 


ت ۴ ٌ ا دوو و او و کو 
ولو ءام اهل ا ر مهم المويورت وار 


(ه) وأما بالنسبة للمهاجرين والأنصار» فيقول الله غلا: 


والسبقو الأولون مِنَ المهنجرين والأنصَار وَالذين اتبَعوهم بإحسَن رَِفَ 
آله غم ضرا نة واد هم جنس تجُری تھا آلأتھر لین فبا بَا ذلك 
آلفوَر الْعْظمُ 


لد تاب آله على آلى والممدجريت والأ دصار اديت أكبَعوه في سَاعة العسرّة 


)٠٠٠١: ٩»ةبوتلا(‎ 


)١١١: ٩ةبوتلا(‎ 


o 


غازي بن محمد بن طلال 


الد ءَامَنوا وَهَاجُرُوأً وَجَهَدُوأ فی سَبِيل آنه وَالّذِينَ AE‏ ا 


الاير فا م مغفِرة ورزق کرم 


و و ا ق کی ا ا 


)۷٥-۷٤: (الأنفال»۸‎ ) 


ص ت و‌ ا 
1 


لإيمَنَ من قله بون مَن هَاجَرَ إلَهَّمْ َا دون فى صدُورهم ا ا 


ا E‏ اا 


يترو عل انفيہم EE‏ ومن یوق شح سے فاأولتپلک هم 


المفلحوتَ © الست جَاءُو ِن بَعَدِهِم بقولورت بَا عفر لتا وَلإْخويِتا 
الت سقو بالإيمَن ولا تجَعَلَ فى فقوتا غا لين ءَامَُوا رتا إلَكَ رَءُوفُ 


3 


و 
جم ر (الحشر۵۹ :۱۰-۸) 


(و) وأما بالنسبة لقريش بشكل عام» فيقول الله جلا: 
لإيف فُريّش ( إٍلَفِهم رأة لاء وَالصَيَفِ ( فَليَعبُدُوأ رَبَ هدا الت 


٤ 


آل أكَمَهُم مِن جُوع وَءَامَتَهُم ِن حُوف( (قریش۲٦ (E: ٠‏ 


)۹4: ٩۰ةبوتلا(‎ 


۳١ 


الحب في القرآن الكريم 
ولا يفوتنا أن نذكر هنا بأن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب“". 


(ح) وما بالنسبة للمؤمنين جيعا فسيآتي ما ورد فيهم في القرآن الكريم في 
فصل لاحق خاص إن شاء الله ل. 


والخلاصة هي أن القرآن الكريم وجب حب آهل بيت رسول الله 4 
وقرابته حسب الدرجات المتفاوتة التي ذكرناها آنفاء فهذا الحب لذوي قربى 
رسول الله 4 واجب على کل من يحب رسول الله 4 وبالتالي هو واجب 
على کل من يحب الله عل. 

وهذا فإن الصلاة على آهل بيت رسول الله 45 جزء لا يتجزا من صلاة 
المسلم: 

فعن كعب بن عجرة سال الصحابة د رسول الله #5 فقالوا: يا 
رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم 
علیکم؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حيد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حید مجيد» '. 


٥‏ انظر إلى: النحل»٦۱‏ :۱۰۳ طه۲۰ :۱۱۳؛ الزمر ۳۹۰ :۲۸ فصلت)١٤‏ :؛ 
الشورى»١٤‏ :۷؛ الزخرف»١٤‏ :؛ الأحقاف)١) .٠١:‏ 
۷١‏ رواه البخاري» ٠۳۳۷١‏ كتاب أحاديث الأنبياءء ومسلم» ٠٤٠٦‏ كتاب الصلاة. 

۱۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


۸ 


الحب في القرآن الكريم 
.٠٥‏ الباب الثالث؛ الفصل الرابع 
آثر حب الله # على الإنسان 


هل يظهر آثر الإعان بالله على عباده؟ نعم لأن الإعان بالله رحمة من 
لله يقول الله ل 
ازال افر رت آل کیت سی الأرض بعد ما إن ديت لمحي لمرن 
هذه هي الآية الوحيدة التي ذکر الله جل فیها "آثار رحمته"» ویلاحظ 
آن الله ل ذكر كلمة " فانظر": وهذا ر يعني أن أثر رحمة الله سيرى بإذن الله. 


وإضافة إلى ذلك فإن الله غلا وصف الإيان المخلص به بكلمة "صبَعَّة". 


و ءامنا بال وما انز إليتا وما نز إل تراهم وسيل وإشحق ويحقوبت 
او 


E RS 


فی شِقاق فک ا وهو آَلسَمِيعْ الْعَليمُ 


۷ الإيمان رحة من الله لأنه لا يؤمن أحد إلا بإذن الله غلل. يقول الله غللا: 
وما گت لتَفْس أن ا بڏن آل فل الرج غل لنت لون ج 
ولو انتا رلا الم المَلپڪة ومهم امو ورتا علَهَم ل سىء فب ما انوأ ييا إا أن ياء َه 


a SE E E‏ چ کا ی ق ا 
إن ذہء تذکرة فمن سَاءَ اد إل رب سَبِلً ( وَمَا قَعَآءُون إل أن ياء َه إن أله ان عَليمًا حَكيسّا 


)١١١: (الأنعام»ا‎ 


دل من شا ق تو وَالظللمِين اَعَد م عَدَاب أ (الإنسان ۷٦‏ :۳۱-۲۹) 


۹4 


غازي بن محمد بن طلال 
وجاء في تفسر الجلالين: "(صَعَةَ اء) مصدر موكد ل (ءَامَنًا) ونصبه 
AE ANS la‏ 
على صاحبه» كالصبغ ني الثوب ". 
ووصف الله للا في القرآن الكريم علامات وسمات وحالة المؤمنين 
ae‏ 


و 


قد افلح أَلْمُْيِنُونَ (ٍ 


۶28 8ة‎ r 


إن الین هم من حَشَية ريم مُشَفِقَونَ ( E‏ هم بات رم يۇمِنون = 


وَالَذِينَ یرو ل کر کرت نے الین بزون ما ادرا وق وا آم إل ن 


۸ تفسبر الجلالین» ص۲۸. 


الحب في القرآن الكريم 


ا و 
وا رَرَقكَهم بنفِقون (2) «اخم ۲۲۲۲ 
انما الم مر الي اذا ده اله ولت ف وا ت عاج اف ا 
۶ لمؤينوتَ ین 2 ذکر الله وج قلو م وَإِذ ا علمم ءايتهء زادم 
a ES‏ ق خ4 
إيمنا وَعلى رَبْهمَ يتوکلون 
a E Ea al a‏ 
) اولتيك هم الموينون حقا هم درجت عند رَبَهمَ وَمغفرة وَرزق ڪريم © 
(الأنفال»۸ )٤-۲:‏ 


وَعَدَ الله الْمُوييست وَالْمُويتت جَسّستٍ نجرى ين نها الأتهَرُ لين فا 


© لذت يُقيمورى ألصَلوة وَيِمًا رَرَقَكَهُم يُنفِقونَ 


و ن طيْبة و جندت عدن ورضوان مر آل ر ذلك هو الفرَرٌ العظيمُ 
@ (التوبة٩‏ :۷۲) 


هل کل مؤمن بحب الله؟ وبالتالي هل علامات وسمات الإان هي 
نفس علامات وسمات حب الله للعبد وعلامات وسمات حب العبد للّه؟ 
يقول الله ج3 : 
ِن ادت منوا وَعَملُوا لصحت سََجَعَل لهم لرن ودا (چ) دمه >» 

هذه الآية الكرية تدل على آن کل مؤمن يعمل صااً له شيء من 
الحب» وهو "الود". وهذا يعني أن علامات وسمات الإيان المخلص تدل 
أيضاً على أثر شيء من حب الله للعبد وحب العبد لله. لكن يبدو أن ا لحب 
الخالص لله غلا يقتضي شيا أكثر من الإيمان والعمل الصالح وحدهما. يقول 
الله غل3: 


و ی قف CE‏ 2 
قل ِن کَنتّمَ تحبُون اله فاتٌبعونی بكم الله وَیغفِرَ لک ذئوبك وال غفور رَحِيمُ 


0 


ار ص) (آل عمران»۳ :۳۱) 


۳ 
د 


في هذه الآية الكرية يخاطب الله غلل المؤمنين"" بكلمة " إن كسم تَجبُونَ 


4 الآيات القى قبل هذه الآية الكريمة تدل على أن الخطاب في هذه الآية (آل عمران»٠‏ 
:۱) هو خطاب للمؤمنین بشکل خاص. يقول الله غل2: 
۱٤١‏ 


غازي بن محمد بن طلال 

له ٠"‏ فهذا يعني آنه رعا لا يصل المؤمنون إلى حب الله بشكل تام بمجرد 
إيمانهم: فكلمة "إن" تعني هنا احتمالينء إما أن تكون حالة ماء وإما أن لا 
تكون تلك الحالة. ولكن كما رأينا سابقاً هذا لا يعني أن المؤمنين ليس لديهم 
حب لله أصلاً فهم لديهم حب لله ل ولكن لم يصلوا في البداية بعد إلى 
الدرجات العليا الكاملة من الحب. وإنغا من خلال اتباعهم لرسول الله ل 
فإن حبهم لله يزداد ويزداد إلى أن بجبهم الله. فوصف الله غلا رجاء' رسول 
الله ل لله غللا باه "أشوَةٌ حَسَعَةٌ" للمؤمنين في الآية الكرية التالية: 
قد گن لَکُم فی رَسُول آله أ لله الوم 
کٹیرا [) زاب ۱:۲٣‏ 

ويزكة كل ما ذكرتاة سايق الحديث القدسي الخهر ( "ديف 


ا و ن ا 


يِذ ألمُوَيتُونَ الکفرين أَولِيَاءَ ِن دون 0 ومن يَفعَلَ دللک فليس م آله فی سىء إل أن 
هوا ههر فده وَيُحَذَرْڪُم آله تفس ول آله الْمَصِير ج فل ِن تُخفُوا ما فى صُذُورڪُم أو بدو 
عله آله يعم ما في الوت وما ف آلأز وله عل ڪل ن قدير ج بوم ج ڪل فس ما 
O EONAR RR IEG‏ 
روف يالاد (2) (آل عمران»۳ :۳۰-۲۸) 

ويؤكد الفخر الرازي أن هذا الخطاب في هذه الآيات للمؤمنين» حيث يقول: " إنه 
تعالى لما ذكر ما جب أن يكون المؤمن ن عليه في تعظیم الله تعالی» ذکر بعده ما بحب أن یکون 
المؤمن عليه في المعاملة مع الناس .... ولفظ العباد في القرآن» قال تعالى (وَعِباد الرتمسن رست 
را غل لاض هَرَنا) (الفرقان۲۵ »)٠۳:‏ وقال تعالی: (عیکًا يشرب پا عِبَادُ آل (لنسان»۷ )٠:‏ فکان 
المعنى: أنه لما ذكر وعيد الكفار والفسًاق ذكر وعد آهل الطاعة فقال: والله رؤّوف بالعبادء 
أي كما هو منتقم من الفاق فهو رؤوف بالمطيعين والحسنين". (فخر الدين الرازي 
التفسیر الکبیر» المجلد:۳» ص‌۹۷-۱۹۱٠).‏ 
٠‏ والرجاء نوع من آنواع الحب كما سنرى لاحقاً إن شاء الله في حديشنا عن "آنواع الحب ". 

1٤۳ 


الحب في القرآن الكريم 

النوافل ") حيث بين هذا الحديث القدسي أن حب العبد لله وحب الله للعبد 
یزداد تدريجيا: 

عن أبي هريرة خ4 قال رسول الله 4: «إن الله قال: من عادى لي ولياً 
فقد آذنته با لحرب وما تقرّب لي عبدي بشيء حب الي ما افترضت عليه» 
وما يزال عبدي ي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يشي بها 
وإن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترڏدت عن شيء آنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن يكره اموت وآن أكره مساءته»" 


*% 


ذكر الله في القرآن الكريم صفات الذين يُحبهم ويحبونه حباً كاملا 
وصفاً دقيقاً في قوله ڳلا: 


و ص ۳ ک غ £ 
يتا آلذين :انوا س تو یکم کن ییو تیبان ا وهم ویر 


على اَلَمُوْميينَ أَعِرةٍ عل على الکفرین ودورت فی سبيلٍ الله وا افون لَوَمَةَ لآم 


(Î)‏ اَذ ا المون 
(ب) "عة على اَلْكفِرين "« 
(ج) "جهوت ف سبل آل“ 


١‏ رواه البخاري» رقم ٠٦٠۲‏ كتاب الرقاق» باب التواضع 
۳ 


غازي بن محمد بن طلال 


()" ولا افون لَوَمَة لآير ' 


ET Sa O‏ ا ي 
وأهمية هذه الخصلة النبيلة في آيات أخرى (وبالتالي من خلال "التفسير 
بالتفسير "). فإن من التذّل للمؤمنين الرحمة هم ومعية رسول الله في 

السجود لله اا رع را اله فيا يصح كارن الاي بي مار 


ق وم ق وچ ع 


ORE RN EE 
قروا سِيمَاهَمَ فى وْجُوهِهم من او ذلك مَل‎ E 
فی آلورنة ومر ف اليل ززع احرج َه ره تغط فسوی عل‎ 


و ص درو“ 


سوق يُعَجِب آلزرَاعَ لِيغيظٌ م الفا“ وعد آله أ الذينَ ا وغوا الات 
ا 


متم مَغفِرة وجرا عَظِيمًا 
ون الان للحن اعا ا الر كو عل الشس وغل اجات 
يقول الله جل0: 


)۲۹: ٤۸حتفلا(‎ 


والڍين بُو لار وَالإيمَنَ من قله يبون من هَاجَرَ لم ولا سجدُونَ في 
غ ا را وی ی ایو و ا ا و 
شح تفسیہ کأولیت هم المفلورت © (الیشر ۵۹ :4 

وهذا الإيثار بعل الموؤمن وا بنصيبه بغض النظر عن نصيب 
الآخرين. يقول الله عل: 


ص 


E ET E 


ورسولۂ انا لی آله رٴغِبُور (ج) رةه ٠:‏ 


٤٤ 


الحب في القرآن الكريم 
وهذا الإفار عل الزن قادرا أيضا غلى إياء "الال غل خر ٠‏ 
يقول الله عل3: 
لمل الان ونوا وخر فل المفرق ادرب ول آل من امن با وار 
الاجر وَالمَلتية وَالْكتب وَاَلسبینَ وَءَائی لمال عل حو دّوى الفَرّّل 
وَالْيَمّى وَالمَسكين وَآبنَ آلسَبِيلِ والسابلين وف الراب وَأقام اَلصَلَوةَ وَءَای 


صر ع ر 


آلرڪَرة وَاَلَمُوفُوتَ هروم دا 0 والصَبرين فى الباساءِ وَالصَرَآءِ وَحِينَ 


ا وتيك آلَذِينَ 2 وتيك هم اَلمُكَُونَ ( (البقرت۲ :۱۷۷) 
فهذا يؤدي إلى الب كله" لأن الب يتطلب التقوى والإنفاق ما خبه. 


آل 


١‏ قال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: "التقدير: وآتي المال على حب الالء قال ابن 
عباس وابن مسعود #: وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح» تأمل الغنى» وتخشى الفقرء 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ...". (فخر الدين الرازيء 
مفاتيح الغيب» الجلد:۲» ص١أ٠١).‏ 
۳ ذکر الله غلا في سورة أصحاب اليمين والمقريين ووصف المقربين باهم يشربون 
من کاس من معين» ولل يصف أصحاب اليمين بذلك فقال: يَطُوف عَلَهَمَ ودن ادون @ 
اواس وَأبَاريق واس شن معن (الواقعة»٦‏ :۱۸-۱۷). 

ما ني سورة المطففين فقد ذكر الله الأبرار والمقربين ووصف الأبرار بآنهم يشربون 
من عين من تسنيم» والتسنيم هو شراب المقربين في الحنة. وأما الأبرار فوصفهم الله في هذه 
السورة بأنهم يسقون من رحيقق ختوم مزوج - آي خلوط - من تسنيم» ولیس تسنيماً 
صرفاً. قال الله غلا: 


کڈ ِن کب آلأَبرار آھی علوت ج ومآ ادنك ما عون ج کت رفوم و یہد اعون ي إن 


عرف فى وجُوهِهم رة اَلتَعِيمِ (ج) يُسَقَوَنَ من رَحِيق 
ومرَاجُۂء من َسَیِیمِ (2) عَیتا شرب پا 


امقر رک © (المطففین ۸۳ :۲۸-۱۸)۔ 


غازي بن محمد بن طلال 
يقول الله جل3: 


)۱۸۹: (البقرة»۲‎ . E 


(آل عمران»۳ :۹۲) 

فين حب الله - وبالتالي من التذلل للمؤمنين - إيثارهم على النفس 
وإعطاؤهم وتفضيلهم وتكريهم بالمال وبالنية» لأن الله غل كما ذكرنا آنفا 
يقول: 


9 


E O E a E E o O 
ری خا ا اا وت کن ای وو کن ب خاس وی رة‎ 
»: سے کفسی قاویلک حم المفلځورت و دض‎ 

فهاا يقر يا ناذا ياي مع حب اله ا الرفق بالتاشس: 

عن خر ن عك له قال رسرك اه ف وزةا احت اله عدا أعطك 
الرفتق““ 

وني هذه الحالة فإن الله جل بحب العبد ومجعل لعبده الذي بُحبه قبولاً 
عند سائر الناس. 


فإنه يتبيّن لنا من هذه الآيات أن هناك ثلاثة أصناف من آهل الجنة وهم: "أصحاب 
اليمين"» و 'الأبرار"» و "المقربون"» وأعلاهم درجة هم "المقربون'» وأدناهم "أصحا 
اليمين ٠"‏ والأبرار أدنى من المقربين وأعلى من أصحاب اليمين» أي أنهم بين الدرجتين. 

فأما بالنسبة للذين قال الله لا فيهم يم وشبُوتةة“ فقد نالوا البر كله كما ذكرنا 
أعلاه» فهذا يعني نهم على الأقل من الأبرار وأعلى من أصحاب اليمين. وسنبحث في نهاية 
هذا الفصل إن شاء الله عل قضية هل الذين قال الله عل فيهم حم وخبوكه2٠‏ من المقربين» 
وبالتالي هل هم من أولياء الله الصالحين؟ 
4 رواه الطبراني ورجاله ثقات» كما قال الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد رقم .٠۸/۸‏ 

٦ 


الحب في القرآن الكريم 
عن أبي هريرة 4# قال رسول الله 4: «إذا احب الله عبداً نادى جبريل 
إن الله يحب فلاناً فاحبه فیحبه» فينادي جبریل في آهل السماء إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في آهل الأرض»*" 


(ب) وأما وصف "أُعِرَة على اَلَكَفِرينَ فان آله غ ن معنا أيضا فى الآية 


E 3‏ صد 


E O‏ الكُفار راء بيهم رهم ركا سا 


تون فضلا من اله ورضوا E PE‏ ذلك مثلهم 
a E E E ET Ba A a‏ 
TA IER‏ 


كما بين الله غللا الغلظة التى تقتضيها العرّة على الكافرين. يقول الله 


E 


انين منوا آلذيت يلوتكم ّى آلكڪفار وَلَيَجِدُوأ فيكم غِلظّة 


gta fe 


٤‏ وا a‏ ص ويو < ع ۳ و 
رھ سم ر EP a aT Ea‏ 
اب الى جلهد ا والمتفقين واغالظط علهم وماولهمَ جهنم وئس 


TOT 
»: المصير ات لحري‎ 


)٠۲۳: ٩ةبوتلا(‎ 


(ج) وأما بالنسبة لوصف "هدوت فى سَبِيل آله "» فإن الله ذكر الجهاد في 
آیات كشرة. 


٥‏ رواه البخاري» رقم ٠٠٠٤٠‏ كتاب الأدب. 


€۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


ا 1 کک ایل کر انورو ر فی سيل آله تاقلعم إلى الأرزض 


9 ریت۹ :۸ 

وقد بين الله علاقة الجهاد با لحب بصورة واضحة في الآية الكرية: 
قل ِن کن ءاباؤكم وڪم وإخونكم وزو جکر وَعشِيرنكة امول أَفرفْتُمُوهًا 
ی کا و و ا م آله ورسرا وها 


\U 


)۲٤: ٩ةبوتلا(‎ 

ولكن لا يفوتنا أن نذكر أن الجهاد نوعان: الجهاد بالقرآن الكري."" 
جهاد النفس وهو الجهاد الأكر"“ والجهاد ضد المعتدين من الكافرين وهو 
الجهاد الأصغر: 


@ جھادا کہا‎ TT 


فهذا ي يعني أن وصف "جهوت ف سيل آل ' يتضمن معنى الحهاد 


١‏ قال الطبري: "ولكن جاهدهم بهذا القرآن جهاداً كبيراً'. (الطبري» جامع البيان في 
تأویل القرآن» /٩‏ ۳۹۸). 

وقال ابن کثیر في تفسیره: "وجاهدهم به» يعني بالقرآن» قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما' (ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ص*٠٠١١).‏ 
۷ عن جابر لب قال: قدم الني 4 من غزاةٍ له فقال هم: «قدمتم خير مقدم» قدمتم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكر»» قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله قال: «مجاهدة العبد 
هواه». (رواه البيهقي وقال: وهذا فيه ضعف وذلك في كتاب الزهد الكبير» ص٥أ٠٠»‏ 
والخطيب البغدادي في تاریخ بغداد» ۱۳/ .)٥۲۳‏ 

وعن فضالة بن عبيد قال رسول الله #: «المجاهد من جاهد نفسه». رواه الترمذي 
(۱۹۲۱) في کتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً » وقال : وحديث 
فضالة حديث حسن صحيح . وابن حبان في صحیحه (۱۰/ )٤۸٤‏ وغیرهما. 

1۸ 


الحب في القرآن الكريم 
المستمر لإصلاح النفس» وبينما يكون الجهاد ضد الكافرين في أوقات معينة 
تحت ظروف معينة» الجهاد لإصلاح النفس لا حد له ولا نهاية حتى الموت» 
فلا يتوقف ولا ينقطع لحظة واحدة في الحياة. فالله جلا حذر من ترك هذا 
الجهاد. يقول الله غللا: 
ومن عش عن ذکر آلرََین تقيض لَه سَطَسًا قو ل قَرِینٌ (2) «ارعر ب 
(د) وآما بالنسبة لوصف "ولا كَافُونَ وة آي ٠"‏ فهي تدل على الإخلاص 
لله علا وعدم الالتفات إلى ما دون الله خلا. فيقول الله عل: 
ولا ترد دين يَذَعُون رهم بالَْدَوة ولعي بُريدون وجه ما َلك ين 
ايهم ُن شىء وما ِن حساك علَيهم ُن سىء فَعَطرُدَهُم فَتَكُونَ مَِ آلظلِيوست 


رص (الأنعام٠‏ :۲) 


ضير كَقَسَكَ مَعَ الّذِينَ دعوت ربَهُم بالْعَدَوة وَالْعشِي ر E A‏ 
عاك عم ريد زيتة ألحَيوة تيا و عع من لتا قب عن ورتا وبع 
هوه eT‏ أ فرظا (لکھف۱۸ :۸) 

فهذا هو حال المخلصين الذين لا يلتفتون لغبر الله عللة: يدعون الله 
بالغدو والآصال» ویذكرون الله قياماً وقعوداً وعلی جنوبهم. يقول الله : 


ص ا اھ ت و ى ر ا 0 کو 4 5 ن 
الذي يذ كرون الله قيما وَقعودا وَعلى جنوبهم وَيتَفڪرون فى حلت آلسَمَوتِ 


۸ من الجدير بالذكر أن الله ل يحمي المؤمن الذي يحبه ويجاهد في سبيله من الدنيا بالرغم 

من خطورة جهاده. فعن قتادة بن النعمان قال رسول الله #4: «إذا أحب الله عبدأً ماه الدنيا 

کما يظل أحدكم محجمی سقیمه الماء». (رواه الترمذي وحسنه» رقم cT‏ کتاب الطب). 
۱4 


غازي بن محمد بن طلال 


لاض رَبَنَا E ES‏ سَبَحََكَّ قتا عد اب السار ) دل عردم :۰" 


وهذا فإن رسول الله ي وصف حال المخلصين الذين ... “لا حَافُونَ 
َوَمَةَ پر " بقوله 4: 

«آکثروا ذکر الله حتی يقولوا مجنون»"" 

فهذا هو حال الذين يحبهم الله ويحبونه» فإنهم المؤمنون الأبرار الذين 
يتواضعون ويتذللون للمؤمنين ويعترّون بإعانهم مام الكافرين» ويجاهدون 
ا مك تة القن غاس ر وة ال ا دو ا 
وبالإمكان أن نعرفهم من خلال هذه الصفات. لأن الله غل قال: "... 


*% 


قال الله غل : 
يتا اين ءامعُوا من يرد کم عن دِینوے قوف ياتی لله 0 


على أَلْمُوْميين أَعِرَةٍ عل على آلکفرین جهوت ذ فی سَبِيلٍ آ 


3 
ا‎ 
e 
e 
2 
i 
3 
Èa 


1e0 
£ 
(f 
ف‎ 
غ‎ 
ى‎ 
۳ 
kı: 
ter 
Èa 
E 
vU 


ّ ار عى) (المائدةه )٠ ٤:‏ 


٩‏ يقول الله ¥ آيضا: اڏا قَصَين الوه قاذ ڪرو اله فما وَفعُودًا على جُنُويڪُم قدا 
اا اوا اة إن الصلَوٰة ٤ت‏ على اَلمُوّيییر كبا موَقُونًا © ' السا ٥۰۳:‏ 

۰ رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابي سعید الخدري» مجلد:۳ »ص٩۹.‏ 

١‏ وهمذا وصف رسول الله #5 حلاوة الإيمان بقوله فيما رواه أنس بن مالك له قال رسول 
الله 4#: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
ومن آحب عبداً لا يحبه إلا لله عز وجل» ومن يكره آن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
کما یکره آن یلقی في النار». (رواه البخاري» رقم ۱ ۲» كتاب الإيان). 


0۰ 


الحب في القرآن الكريم 
وني الخلاصة فإنه يوجد في الأوصاف الأربعة المذكورة في الآية الكرية 
خلاصة دقيقة عن كل ما يكن أن يقال في الذين يحبهم الله ويجبونه كما ذكرنا 
سابقاً. ويوجد في هذه الآية أيضاً مُجمل ما قاله الله جل في القرآن الكريم في 
الذين يحبهم الله ويحبونه كما رأينا في حديثنا هذا كله. وهذه الأوصاف لا بد 
ها آن تظهر على من يحبهم الله ويجبونه من خلال صفات معينة» فيعرفون 
بها. 


% 


مسالة: هل الذين قال الله غل فيهم "... حم يوةد ..." يعتبرون من 
" أولياء الله "؟ فإن كان الجواب نعم» فما الدليل على ذلك؟ 
وصف الله ج آولياءه في قوله ع: 


ا ت 


الإ اولي 


ر ا ر ‌ ۶ عد 
ءَ الله لا حَوف عليه ولا هم سحرَئوت (2 


و ا ا a Tt‏ د ي ي ّ 
وَڪائوا يقو ”© لهم البْشَرّى فى الحَيَوْة الدتَيَا َف الأاخرَة لا تبديل 


= ج صد وصور ا e‏ 2 
لڪامت آله للك هو الْفْرَر َعَم ( ولا نلك قَوَلَهُم إن الْعِزة لله جَمِيعًا 


هو اَلسَمِيعُ الیم ) رنی:۰-۹۲:۱۰» 

فاولياء الله کل هم الذين "لا وف عليه ولا هم سروت “ 
وبالتالي فإن الله غا يقول لرسوله 4#: "ول زنك قَرلهُ إن اة ل 
جَمِيعًا". فنفهم من ذلك أن الرسول ب# هو سيد آولياء الله الذين لا 


يحزنون""» وأنه سيد الذين هم أعرّة على الكفار» لأن العرّة لله وبالتالي 


۲ عن آبي هريرة قال رسول الله 4: «آنا سيد الناس يوم القيامة ...». (رواه البخاري» رقم 

۲ء کتاب تفسبر القرآن» باب ذرية من حلنا مع نوح» ورواه مسلم» رقم ۰۱۹٤‏ کتاب 

الإيان» باب آدنی آهل الحنة منزله فيها). وفي رواية أخرى: («آنا سید ولد آدم يوم القيامة 
۱٥١‏ 


غازي بن محمد بن طلال 

لرسوله: 
ولون لون رَجَعتا إلى اَلمَدِيتة ليرج لاع ِا لدل وله لِه ولولو 
وَلِلمُومیت وَلَكٌ آلَمُتَفِقیرت ل يَعلَمُونَ ) «دشر» :» 

فهذا يعني آنه يوجد تطابق ما بین "آولياء الله" وبين الذين قال الله 
فيهم غ "... يم وتبُوكة ...": فكلاهما لا يخافون وكلاهما أعزة على 
الكافرين بعزة الله غلا. وإضافة إلى ذلك فإن الله لا ذكر تعريفاً آخر لأوليائه 
بقوله جل: 
ن ا انیت غاد إن زغم ایک اوها له ن دون الاس فكوا الوت إن 


کم قن و و مو ادا ہما قَدَمَتَ اد وله عَليمُ بالظلين a‏ 


)۷-٦: ٦۲ةعمحلا(‎ 


فهاتان الآيتان تدلان على أن ولي الله هو من یتمنی الوت" لأنه 


ولا فخر ... آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر». (مسند آحمد» »۲۸۱/١‏ وصحيح ابن 
حبان» /۱٤‏ ۳۹۸). 
۳ هنالك شيء ني الإنسان يستطيع أن يتمنى اموت صدقاً. يقول الله غلا: 
وقد كن تَمنوَنَ اَلمَوَتَ ين قبل ان لوه ققد رَأيْمُوه ونم طون (چ) (آل عمران۳ )٠٤۳:‏ 

ماك کر ی شاق د ن ا 
عن أنس بن مالك أن رسول الله عل قال ... [ني بداية معركة أحد]: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض»» قال عمير ابن الحمام الأنصاري يا رسول الله» جنة عرضها 
السماوات والأرض؟ قال: «نعم»» قال: بخ بخ» فقال رسول الله بل: «ما يحملك على 
قولك بخ بخ؟» قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من 
أهلها»» فاخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن آنا حييت حتى أكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلةء قال: فرّمی مما کان من التمر ثم قاتلهم حتى قتل». (رواه مسل 
رقم ۹٠١‏ كتاب الإمارة» باب ثبوت ال جنة للشهيد). 

لکن جاء في حديث آخر آنه يوجد في الإنسان شيء آخر يكره الموت: 

0۲ 


الحب في القرآن الكريم 
مطمئن لأعماله. وبين الله ل في هذا التعريف حالة آوليائه (وحالة من هم 
لیسوا باولیائه) في قوله ل: 
ل رة كعد اله خالة زوو الان وا اموت رن 


ي ت صد وکر ت E‏ 


o‏ ا 


خر ج 


N‏ ا 


£ 
)47-4٤: (البقرة»۲‎ 


وكذلك بين الله خا حالة الإخلاص عند بعض عباده» إذ ينتظر الموت 
من غير تأثبر إذ قال الله عللة: 


EAC aa ge a Re ي‎ a 
مَِنَ المُوَمِيِينَ رجّال صَدَقوأ ما عَىهَدوأً | الله عليه ا ی کی ا وی ن‎ 


قال رسول الله #: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» 
قيل يا رسول الله: كراهية لقاء الله في كراهية لقاء الموت» فكلنا يكره الموت» قال: «لا إنغا 
ذاك عند موته إذا بشر برحة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإذا بشر بعذاب 
الله کره لقاء الله وكره الله لقاءه». (رواه مسلم» رقم ۲۹۸٩‏ كتاب الذكر والدعاء باب من 
أحب لقاء الله» وهذا لفظ ابن ماجه» رقم »٤۲٠٠‏ كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد 
له). 

فنقول رما يكون في الإنسان عنصران: أحدهما من طبيعته يكره الموت دوماًء والآخر 
يحب الموت ويتمناه (إذا كان الإنسان من الأولياء الصالحين)ء وربا يكون العنصر الأول هو 
النفس والثاني هو الروح» والله أعلم. 
٤‏ وربا يكون في الآيات الكرية التالية إشارة أيضاً إلى الأولياء: 
ليل فى سبي آله الذي يشرو آلْحَيوة آلذُنَيَا رة (الساء» »٠٤:‏ 
إن آله آشتری مر آاَلَمُويیت اسه وموم بت لهم اله قوت فی سَبيل آله هَيََتلونَ 
يتور (اتربته ٩۱١:‏ 


\or 


غازي بن محمد بن طلال 

e E E 
فهذا هو حال أولياء الله يفضلون لقاء الله ج والآخرة على الدنيا بسبب‎ 
إعانهم وأعماهم ولا يبدلون عن ذلك تبديلا. وهذا الوصف رعا ينطبق على‎ 
لأنه جاء في الحديث‎ ٠"... بعض الذين قال الله علا فيهم "... سم وِبُوئة‎ 
الشريف عن عبادة بن الصامت قال رسول الله #: «من أحب لقاء الله أحب‎ 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه».‎ 

فخلاصة القول هنا هو آنه إن لم يكن التطابق كاملا بين أولياء الله ومن 
قال فيهم "... حم ونبو ٠"...‏ فإن درجة الحب التي وصفها الله بكلمته 
" م ووه ..." هي درجة قريبة من درجة أولياء الله الصالحين» والله 


آعلم. 


٥‏ رواه البخاري» رقم ٠٥٠۷‏ كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله عز وجل» ورواه 
مسلم» رقم ۲۹۸۳ كتاب الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء اللّه. 
\0٤‏ 


الحب في القرآن الكريم 
.١‏ الباب الثالث؛ الفصل الخامس: 


ا لحب العائلي 


وصّف الله غل وحدد ونظّم العلاقات والحقوق العائلية"" والحب 
العائلي بين الأقارب في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وكل هذه العلاقات 
والحقوق والحب يمكن أن توصف ېدي عام واحد وهو EE‏ 


ذلك الى يقر الله عباده اين منوا وَعَملوا للحت فل لا أسعلكر عليه اجر 
صد ر : چ ھچ 2 ج 
ق وَمَن يَقَتَرفَ حَستَة نرد لَه فپا حُسًَا إن اله فور شكرر (@ 


)۲۳: ٤٤٤یروشلا(‎ 


NRA a a 


بالا میرک ت اة ازوج انهه ا الاأَرَحَامِ بَعصْہ 
و د ا 
او پبعض فی ڪت الله مِنَ اَلمُومِيتَ وَاَلْمُهنجرينَ َد أن لرا ا 


:" ومن الجدير بالذكر أن الله جلا جعل تشريعاً لل "الأهل‎ ٩٦ 

ون لم شطع نکم طلا أن كح المخصتت المویشت فين ما لکت امم ن فمك 
آلمُرمت وال غلم يميه بَعْضكم من بض قَانكخُوهنَ إن أله انوه أجُورَهنَ المَعروي 
حصت ع مُسفِْحَسو ولا يدب ادان دآ ا ق و 


الو اا فو ع ایی وو ا ی و غ 
(التساء٤ )٠٠:‏ 


ون خف شِقَاق بيْممَا انوا حكما من اهلو وَحَكمّا د هَن اهلها إن بريد آ إلا يوق آله يما إن آله 


کان ا ا (2) (النساء٤ )٠٠:‏ 
کما آن الله #٤‏ آشار إلى حقوق القريب بشكل عام: 
ءات دا قى حَقه. وَألَمِسكين وَأبنَ لبيل ولا َد تَبَذِيرًا () إن ألْمُبَدَرِينَ نُا إٍخْون اَلسَيَطينِ ون 


الشيطنُ ارت کر لاسرا ۱۷ :۷-۲۹( 


\o0 


غازي بن محمد بن طلال 


2 


خ ۹ ت ر ف کت ۳ ت 5 د ٣‏ 
ُوليايكم مَعرُوفا ڪار ڏالك في آل ڪب مَسَطورَ 


والذين ءَامثوا ل بعد وَهَاجَروا وَجَهدوأ مَعَكم فأولتيك نكم وَأولوأ الأرَحَامِ 


قل 


عَم ول بض ف كشب إن لهل َء عل 9 ن ٠‏ 

O‏ درجات ختلفة» وحدّد وکرم هذه 
الدرجات بتسميتهم في الآيات الكرية التالية: 
ولا تبکځوا ما تک 9 کڪ ما قد 8 ۰ ڪان جه 


)٦: ٣٣ (الأحزاب‎ 


+ 


4 وص 


ع ا ا وه TE‏ 
TT a‏ ی ر 


ا ار کا ت و کک 2 


اُصلَبِڪَ٬‏ وان تجمعوا بر الأختین إل ما قد سلف ر اله کان عغفورًا 
صل EE‏ 


٭ وَالْمُحَصَتَت مِنَ الْسَاءِ ل مَا ملكت اينڪ کب آله عليکہ 


ٍ 
a ك‎ 


رحیما 


0 0 


اَم ہے من فَاوهیّ اجُوره قَریضة ولا جُتاح عَلَبکُم فیمَا دَرَصَیَنّم ہو 
مِن بعد الفريضة ب إن آله ن عَليمًا حَكيكّا ر (الساء٤‏ :4-۲۲( 


قل إِلمُوَمَِت يغضضنَ مِن أَبَصَرهِنْ وحفظنَ فرُوجَهُنٌ ولا يديت زيَتَهِنْ إلا ما 
صد صد 

کک و ع ق E‏ د ع e‏ ق ے و و ر گ 

ظهر ينها وليَضرين بمرهن على جيوين ولا يديرت زينتهن إلا لبعولتهى او 


E:‏ کے ٤رر‏ وو = چ کے 
1 او ابناءِ بعولته رى او إخوانِهن أو بق 


د وو ٤‏ 


خووون اوي وتو أو اپو أ ما لث اهن أو الروت غت راز 


تق 


اة مِنَ آلرَجَال أو اَلصْقَلٍِ ایت د کا غل غوت اا ولا يَضربن 


بأرجلهن لِيعلَمَ م ا وتوب بوا إلى الله جميعا أيه ا 


۱0١ 


ا لحب في القرآن الكريم 
تفلخوت @ (النور )۳١: ۲٤‏ 
لیس على العم حَرَح ولا على آلأغرج حَرَجّ ول على اَلْمَریضٍ حَرَجٌ ولا عَلّ 


آفينڪ م ان تا گرا ين وڪم او بوت ابا رڪ او بوت ام ُو بُيُوتِ 


٤ي‏ وو ٤ي‏ وو 


إِخونڪہ ُو بوت احوټڪہ او بوت ايڪ e‏ 
اُخولِکم او يوت حَلَيڪم أو مَا ڪئم مَفاتجه أو ف e‏ 
عَم جاح EAE O E o‏ 
٤‏ سە a O E e‏ رس TE‏ و صي 

ا ا ة طْيْبة ڪلڪ يبي آله كم ليت 


(النورء٤۲ )٦١:‏ 
و أعطى الله غلا حقوقاً من كانوا في درجة مطلق القرابة: 
لن ا ا ورا وو ول الق وا ری وک ار ن ا ا ار 
الجر والْمَلِڪة وَالْکتب وَالتبیَحنَ وءَاتی لمال عل حبوے ڏوى الفُرّ 
وَاليَمى وَالمَسدكين وَابنْ آلسبيل وَالسَايلينَ وؤ وف آلرَقاب اقام اَلصَلَوْةَ وى 


TE‏ ص 


5 وَالّمُوفُوتَ ۰ إا 2 وَالصّبرین فی اباسا والكراء وحن 


صد 
9 


َسَلوتلک i‏ يُىفِقونَ قل ما ا من حر A‏ وَالأقربين اليم 


وَالْسدكين وَآبن آلسبيل وَمَا (البقرت۲ :۱۰) 


)۱۷۷: ٠»ةرقبلا(‎ )) 


26 


ا م 
ا بال ارب الین فا ك ن روط حص راب السب 
والمصاهرة: 


غازي بن محمد بن طلال 

E CO CNP BE A 

فالزواج - الذي هو أصل وسبب قربة النسب والمصاهرة - يجعل بنين 
وحَفَدة» وبالتالي درجة مباشرة من القربى: 
الله جَعَلَ کم من نفک ازو جا وَجَعَل اکم من ارو جڪُم بين وَحَفَدَةَ وَررقکم 
من الطيْبَتِ بالطل يُومُِونَ وَبِنِعمَت اله هم یكَفُرونَ (2) «سر» ٠۲‏ 

وخَص الله عل الأولاد - الذكور منهم والإناث - بالذٍكر في القرآن 
الكريم» وأكد آنهم هبة منه: 
لله ملف الشموت والأرض لق ما ياء ب لمن جما إتكا ويه لمن بغاء 
اکور © أو روجهم ذکرانا إا وغل م ياء قيا إن علي دير ي 
(الشوری»٤٤ )٥۰-٤۹:‏ 

وبطبيعة الحال جعل للأولاد حقوقاً على آباتهم: 
ی کی ی ا و ا 
رزفهن سوچ بالغروف ل تلف كفن إل وشعها لا ضار وده يدها و 
وود لہ بوا وغل آلوارث یگل ديك ِن ارادا فِصًالا عن تَرَاض َا وسار 
د جُتاح عَلَهَمَا ون ردم أن َسترضعوا وکر قاد جاح علیگر إا سَلَمُم مآ 
ام بالشوف واکقرا آله واعَلَمرا أن آله ما تون بص نر۲۳۲ 

ومن أجمل أوصاف الحبة المشروعة بين الأولاد والآباء هي كلمة 
" طَوفُون " في الآية التالية التي تشير إلى الخدمة والحبة المتبادلة بينهم» ولذة 
القرب» والتي نكرنا بمحبة الحاج وطوافه حول الكعبة المشرفة وهي بيت الله 
العتيق: 


۷ انظر أيضاً إلى: الأنعام»٠‏ :١٤٠؛‏ الأنعا»٠‏ :٠١٠؛‏ الأنفال»۸ :٠؛‏ الممتحنة +٠۲: ٠٠‏ 
التکویر »۸۱ .٩-۸:‏ 


الحب في القرآن الكريم 
اها ادت ١امَُوا‏ سذ نكم اين ملكت يكم وَين لم يلوا اَم 
نگم تلت مَرتو ِن قَبَلِ صَلَوة الجر وَحِينَ تَضَعُون ٿيَابكم د مَنَ آلظَهِيرة ومن بَعَدِ 
او ایت کے وم لے ع و ع جاع بدن 
فوت عَلير بعضڪُم على بَعضٍِ ت 5 غ 
يقول ابن كثير في تفسيره» هذه الآية: 

«طَوفُون ) عليكم» آي: في الخدمة وغير ذلك» ويغتفر في الطوافين ما لا 
يغتفر في غيرهم؛ وهذا رّوى الإمام مالك وأحد بن حنبل وأهل السنن أن 
رسول الله #5 قال في اهرّة: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات». 


)0۸: ۲٤٢رونلا(‎ 


وكما حص الله لا الأولاد بالدكر في القرآن الكريم» حص الآباء أيضاً 
وآمر بتکریهم: 
ادوا آل وک شرگوا پو سا وبالولدتی إخسا وبذی افر وای 
والمَسنكين والجار ذِی الْقرّی وجار الَْجئب والصّا حب باَلَجَّنب ابن آلسبيل وَمَا 
لکت انه إن آله آذ حب من ڪان تالا فخُورًا (3) لسه» :»» 

وينْرا الله جلا أن هذا التخصيص والتكريم كان موجوداً أيضاً في 
التوراة: 
وإ احَذتًا ميق بن إسراویل لا عدون إل آله وبالولدين إخسانا وذى ألْفْرْن 


والعف والب ڪين ووا إلناسٍ ® ا نة 0 


الرڪوة ت 
۸ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» ص 
,٥‏ 

۱0۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


وليم ل ليل َم واش مُعَرضوتَ ر (البقرة»۲ :۸۳) 

وعلم الله ¥ المؤمنين أجمل دعاء للوالدين: 
كى ريك ألا عدوا إل ياه وبالولدين إخستا إا يكن دك ابر أحَدحما 
اوا کد کل کا اپو و مَا وف لَهُمَا قَولاً ريما ( وَاَحْفِض لَهُمَا 


و ت 
علد ما 


a E E N REN E 
۰-۳: توگ إن تکوئوا صلجین فدہ کان بویت عفرا (2) «در»‎ 
وني هذا الدعاء "وَقل رَپ آرَحمَهُمَا کمَا رای ا لک الله غل‎ 
المؤمنين برحمة آبائهم عليهم - مهما كان التقصير في الجزئيات - لأن كل‎ 
إنسان حي إغا بجیی بفضل الله ج ورحته ثم برحةٍ من آبائه» لأن کل مولود‎ 
ما کان لیحیی لولا آن راه بوه ورحماهٌ وهو صغير» بد من آمه التي غذتهُ‎ 
من جسمها وولدته بصعوبة. ولذلك مَيّر الله ع الأم على الأب في الآيات‎ 
التالية:‎ 


وَوَصَيتا لسن بولِدَيهِ لته ام وها e‏ ۰ ان ۰ 
لديك إل آلمَصِ ج 
قا يُطِعَهْمَا وَصَاحِبَهُمَا فى ألدَنَيا 0 ایغ سیل من ا ب إل إ 
E‏ (لقمان ٥۰-۱٤:۳۱‏ 


ووو 


صد 
ا آلإسی بول 0 لته أمهد رها ووضعتة رها وله وفص لد 


ا کک ف ی ر ر 


ناعمل صلا د ا اکت 
ولتك لتبك الین قبل ع اخسن ما عَيلُوأ وَتَجَاوَرُ عن 


کا وعد آلصَدَقِ آلف دا بود ون @ وای قال لِوَلدَيَه 


ٍ ا 


ساتم ف 


الحب في القرآن الكريم 
أا م يوو و ت ت 


ن اُخرجَ وقد خلت الْقَرُونْ من قَبّلى وَهمًَا يَسََغيّان ن الله وَيَلكَ 


3 


أف كما أتَعِدَانِی أ 


ص و ٍ 


اف إن وعد احق ول ما قدا 


صل 


الول ق قد حلت ين قبّلهم مَنَ الجن وَالإنسِ اچم ڪائوآ سين © 
۹۹ 


)۱۸-٠١: ٤٦٬فاقحلا(‎ 

و" دعاءِ بلوع الأربعين اہ س وهو سن ا U‏ وهذا يعني آن "كمال 
قوته وعقله ورأیه"''' - الذي يجمع فيه بين الحبة والعرفان للآباء والحبة 
ي والله ج ينبهنا في آية آخرى على آننا لا ندري 
آي منهم اقرب لا فعا 
سیگ قق ازكرم للدكر مَل حط الاين فان کن سء قوق اين هن 
ا ما رك إن گات وجدة قلها ليضف ولابوبه لكل و جد مما الشدسن i‏ 
ترك ٍن گان 0 فان لر یکن اد واد وره برا فاته آلف قن کان لهد إِخوة 


م و E TT‏ .3 ا ر 
فلاَمِهِ السُدسْ يِن بعد وَصِيَةٍ يوصِى ا أو َينِ ءاباوَكم وَأبَتَاوَكم لا ترون أيهم 


« 


آرت لک نفا فعا فَریضة م آله إن آله کان عليمًا كما ج (التساء٤ (١١:‏ 


فلله ل جعل لكل متهم حقوقاً ومکانة وجعل أهمية هذه الحقوق 
والمكانة مباشرة بعد حقه (بعدم الشرك به)» وفوق أي حق آخر» الأمر الذي 


۹۹ ولذلك فقد جاء في الحديث ما يلي: 
عن أبي هريرة قال: قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبةء قال: «أمك» ثم 
أمك» ثم آمك ثم آبوك» ثم آدناك أدناك». (رواه مسلم» ٠٠٠٤۸‏ كتاب البر والصلةء باب بر 
الوالدين وآنهما أحق به). وفي رواية أخرى: جاء رجل إلى رسول الله ع4 فقال يا رسول الله: 

من أحق الناس بحسن صحابتي قال: «آمك» قال ثم من؟ قال: «ثم آمك» قال ثم من؟ قال: 
«ثم أمك» قال ثم من؟ قال: «ثم أبوك». (رواه البخاري» ٥۹۷١‏ كتاب الأدب» باب من 
أحق الناس بحسن الصحبة). 
٠‏ جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير الجلالين» ص 11۸. 

٦۱ 


غازي بن محمد بن طلال 
ا ی و و 
ن اتن تا حرم رڪم عابم ا ا 
تفا Pky e‏ تحن ررقڪَم E.‏ ولا تقربوأ لفو حش ما ظَهَرَ 
A eS‏ 5 


ا (الأنعام» )٠١١:‏ 


ا 
3 


وبالوّلدين 0 وَل 


* 


كما أمر الله جل بمحبة الوالدين واحترام حقوقهماء وحدر الله جلا مبينا 
أن هذه الحقوق تنتهي عند حقوقه هو خلا. وحقه الأول على العبد هو أن لا 
يشرك به. فحذر غ المؤمن من خطورة احترام الوالدين إلى درجة أن 
يطيعَهما في آن شرك باله عل: 
ووصیتا ای ولیہ حُشتا إن َال قر ہی ما لس لَك یی ءلم 
وتا اسن وليه تة ام وها عل هَن فصل فى عَامينِ اَن نڪُر بي 
ولويديك إل المَعِرُ © 2 
ENE‏ ل و ت 2 
ا (لقمان ,۳۱ (٥-۱٤:‏ 

وبالتالي وح الله 4 آنه جب على الإنسان أن يحب الله ل أكثر ما 


کے 


يحب آي شىء آخر في الدنيا حتى الوالدين: 

N TT E Ty 

قل ِن کان ءاباؤكم وَأتتاؤڪم وإخونكم وزو جك وَعَشيرتكم وأموال اقترَفْتْمُوهًَا 
وره شون کساَهَا وَمَسكن تَرَصَوَتها احَب إلََڪُم م آله وَرَسولو وَجهادٍ 


1۲ 


ی سبیلهء فا خی ياو 5 ا ا دىئ الْقَوَمَ الفسقیر @ 
(التوبة»٩ )۲٤:‏ 

اڇا دين اموا ونوا ومين بالْقشط سء له ولو عل نيكم أو ألَولِدَينٍ 
الق إن یک غا او فقا N‏ فلا تََبِعُواً رئ أن تدلو ون 


Ns 


تلا أو تُعرضوا فلن لَه کان ما تَعَمَلُونَ خا 
وبطبيعة الحال إذا كان الوالدان مشركين فمن الصعب للمؤمن أ 
يجبهما حبة صادقة بالرغم من أفضاهما عليه: 


)١١١: ٤ءءاسنلا(‎ 


r 


کک sa E Fos a 2 e‏ 
لا تد قَوَمًَا يُوينوت بال وَاليَوَمٍ ال خر يوادوت مَنْ حَاد الله وَرَسولهء وَلَوَ 


چ 


ڪائوا ءاباءَهم أو مام أو إخوتهم أو غيم Ry‏ 


2 کو 


آلإيمَنَ يدهم ب مه I E‏ ِن تخا اهر حَلِدينَ فيا 
٣‏ إن رب آله هم الْفَلحُون ؛ 


e 2‏ 
رض الله عنم وَرَضوا عَنه أولَتيكَ رب آله 


)۲۲: ٥۸۰ (المجادلة‎ 


وهذا وضَح الله له آن استغفار إبراهيم الط الأواه والحليم لأبيهِ كان 
من الوفاء وليس من الحب للمشركين: 
ٍ کک م رھ ر عو کو روھ 


وم TT‏ عن مَوَعِدَق وعد ها ياه فما تبين لهد أنهء عدو 


سا 


)١١٤: ٩ءةبوتلا(‎ © إن رهيم لوه حلیر‎ E 


% 


ربجا يكون في الاحترام الزائد للوالدين وغبتهما الزائدة خطر على حق 
الله عل (بالشرك به)» فرعا الخطر الذي يأتى من عبة الأولاد غير ذلك. فرعا 
يأتي الخطر من الحبة الزائدة هم والتباهي بهم بروح دنيوية: 
الال اليتون زيا الحو اندها لجف الله کور جد ربك رابا وير 


ا 


ملا ر2 (الکیف۱۸ ))٦:‏ 


۹۳ 


غازي بن محمد بن طلال 


آعلرا نما الْحَيَوْة آلدتيَا َوب وهو وزيکۀ وتفا ر بیتکه ود تکار فی الاموا وَالاَوَلدِ 
غ ر ا صد 


الأ خرة عَدَّاب شدي وَمغفِرة من أله وَرضوّ 

(الحدید ٥۷‏ :۲۰) 
وهمذا حذر الله غلا من فتنة الأولاد: 

وَاعَلَمُوا انما اُمولڪم واول د که ف فاو آله فدهو ا 
وهذه الفتنة هى نفسها عدو للإنسان تجدبه إلى الدنيا وهى ضد 

مصلحته في الآخرة: 

ا . اموا َه جن ازو وڪ AEE‏ وان 


(الأنقال»۸ :۲۸) 


تعفوا وَتصَفځوا وَتغفِرُوا فيڪ اله عُفورٌ ريد @ ا 
والله كه ع (التغابن٤٦ )٠١-٠٤:‏ 
وهذا وصى له که لاساد أن لا ینسی ذکر الله غلل بسبب آولاده: 
ين ءامو لا ٿلهکڙ ولم وآ اود ڪُم عن ذِڪر آنه وَمَن يَفعَلَ ذلك 
وتيك هم الْخَسرون ‏ دنسر :» 

فالله لل بين جوب حب الأولاد ولكن ضمن إطار معين وحدود 
معينة كما رأينا. 

3% 

فخلاصة الأمر هنا هو أن الله ل جعل حبا طبعياً مشروعاً وحمودا 
بين الإنسان وعائلته - وجعل هذا الحب حسب درجة القرب - ولکنه عل 
أکد على آنه يجب آن يبقى حب الإنسان لربه أكثر وأقوى من كل الحب 
العائلى. 


1€ 


الب ق الراك الك 
۷. الباب الثالث؛ الفصل السادس: 
حب الآخرين (الناس جيعاء وهل الكتاب» والمؤمنين» 
والأصدقاء) 


المطلب الأول: الناس جيعا 

م يقصر الله جل الحب والحبة بين الناس على الأقارب فقط. بل جعلء 
من رحته التي یت ل شىء " الاعراف٠ ٠٠١:‏ » رحمة بل ين الاس جبعا 
بدرجات غتلفة وضمن شروط معينة. ورا من آسباب هذا هو أن كل إنسان 
قريب في نهاية المطاف إلى كل إنسان. فكل إنسان من سلالة آدم ال وحواء 
وبالتالي كل إنسان "ابن آدم"" ٠"‏ وهذه درجة قرابة حتى ولو أنها بعيدة. 
ويذكرنا الله ع بهذا في القرآن الكريم» وينذرنا إن لم نتق الله عل في إخواننا 
واخراف من رج آنا جیما نرا 
تاا الاس اتقو ربكم ای حَلقکر ِن تفس وَحِدَو وَخَلَقَ ينا رَوَجَهَا وَبَكَ ينما 


رجالا كيرا EE.‏ الّذِی تاو لون د 5 إن آله کان کہ قا 

٠: لاء‎ 

وهو الى أنقاگم من تفس وحِدَق قَمْسََقۇ وَمُستَودَح قد فصلا ليت قوم 
ویذکرنا لله غلا أيضاً أننا لقنا ولبعث كنفس واحدة نشترك في الختام 

ولیس ف الأصل فقط : 

ما ڪلم وک بعکم إل ڪکقس و ِد إن له يع بصي 


)۲۸: ۳۱» (لقمان‎ Ê ) 


اا 


١‏ وهذا يعنى آيضاً ني طبيعة الحال أن كل انسان هو ني الأصل خليفة الله غ على الأرض 
الذي نفخ الله ل فيه من روحه (كما رأينا سابقاً ني فصل حب الله غلا للناس "). 
۱10 


غازي بن محمد بن طلال 

ومع أن الله ل حَلق ما شعوباً وقبائل ختلفةء لكننا جيعاً سواسية عند 
الله عل والأمر الوحيد الذي ييز بين شخص وآخر هو تقواه: 
اا إا حلقتکر من در E‏ ولتک ا وَقبَايلَ لعَعَارَفرَاً ا 
اک یک کن ا et‏ إن آله علیم حُبیر) «شبره ٠۲:‏ 

فالاختلاف بين الشعوب والقبائل في أشكام وألوانهم حكمة إهية 
يجب علينا أن تقدرها ونحترمهاء وجب علينا أن تتفكر فيها: 
اَلسَمَىوت وَالأرض وَاخَت الُم وَألونك إن فى لِك 

وجب علينا آن تمن وتَحتَفِل في الفروق بين الناس بشكل عام» 
وهذا معنى من معاني "لِتَعَارَفُراً "» والله أعلم. وعلی آي حال حرم اله غلا 
قتل آي نفس من بني آدم بشکل عام: 


ر صو 


ولا فوا التَفس آلّتی حرم م آله ل بان > لاسرا ۷ :۳ 
.. و تفظو آلئقسے اتی حَرَمّ َه إل الح لک وَصلگم ہے ا 
انعا :۱( 
بل أكثر من ذلك جعل الله ل قيمة كل البشرية في كل نفس» في 
إحيائها وني إماتتها: 
يِن ال لِك ڪتنتا على ب ٳسرءيل انه من قعل فسا عير كفس أو فسا في 


الأرّضٍ فڪأنما قل الاس جَمِيعا وَمَنْ احيَاهَا فڪانما أحيا آلناسَ جَمِيعًا 


5 
0 
* 


2 


0 
5 


وَلْقَد ا م e‏ باليْتت تُر ِن كيرا نهم بَعَدَ للك ف اَلأَرّض لَمُسَرفُوتَ 


i 
020 


أ (المائدة٥‏ :۳۲( 
الناس. قال الله جلل: 


11 


الحب في القرآن الكريم 


ا 2 غون َل کو فرشو ودا حلم A‏ وَل 


ا ی ا و ی 


قوی واوا على آلثم والْعُدوّن راتوا | إن آله شدِيد العقاب © 
(المائدة» :۲( 

کو صك a‏ رک 3 8# و ت 2 ‌ ي ق 
يتام الذیرت ٤امنوا‏ کونوا قوم لله شدَاءَ بالقشط ولا يجرمنڪم شمان 


سے کے 4ھ ٤‏ ت م و چ 


قوم على ألا ا آعَدلواً هو اقرب للقوى وانقواً الله ر اله حُبيرٌ بمّا 
ا ] )لئد :۸( 

E o 
یحَاربنا ویخرجنا من دیارنا:‎ 


= & 
ت 7 A‏ فو رتف ا فر ا 


عَسی آله ُن عل بيتك وَين لين عاديم م موده والله قدِير والله غفورٌ رَحم 
@ ل ينهنکڙ آله عن دين لم يفوم فى الین وَل رجور من ديرم أن 
وإضافة إلى ذلك» أوصى الله علا بالرحة عام ومن غير تحديد 
بفغة ما كما في الآية التالية (والتي كان علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء 
اة این علیم اسا میب زوف بعک خاص» 
وَيطْعِمَونَ ألطَعَام عل حُبو۔ سکیا یتما ابرا () (لساد ×۷ :» 
فيقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير: 
"مراد من قوله: (وَيْطْعِمُونَ الطَعَام عل حُبَوِ مسكيكًا وَيَيمًا وَأسرًا ( ) هو ما 
رويتاة أن علا عليه السام اطم السك والتيم والأسي راما الذين 


(الممتحت 1۰ :0-۷ 


34 


غازي بن محمد بن طلال 
يقولون الآية عامة ني حق جيع الأبرار [فإنهم] قالوا: إطعام الطعام كناية عن 
الإحسان إلى الحتاجين والمواساة معهم بآي وجه كان» وإن لم يكن ذلك 
الطعام بعينه"""'. 
وكأنه تأكيد على ذلك دَكرَ الله ¥ دعاءً للمؤمنين يتضمن الرحة 
حتى للكفار: 


ربا لا نجعلا فتحة إلذِين كفرواأ وَآعَفِرَ لتا رَبَنآ نك أنت الْعَريز اكيم ر لَمَدَ كن 


N A E AGL E E 
ميد ي الست :س‎ 

يقول الله جل: 
عدوا آله وک شرگوا پو سا وبالولدتن إخسکا ویذی آلفزی والس 
وَالمَسكين وجار ذِى أَلْقَرَن وجار الجُنب وَألصَاحِب باَلْجَنب وَأبنِ ألسّبيلٍ وَمَا 
ملكت اَيْمَسْگم إن آله ا َيب من کان الا قُخُورًا ‏ «سه» »» 

وقد جاء في تفسير الجحلالين آن الجار ذي القربى هو: "القريب منك في 
الجوار أو النسب'» وآن الجار الجنب هو: "البعيد عنك في الجوار آو 
النسب """". فبمعنى آخحر» حسب تفسير الجلالين» "ا لجار" هو كل إنسان 
عل و کی هرا انا ا کار 
وكذلك جاء في تفسير القرطبي أن الجار ذي القربى هو الجار: "القريب"» 
وال جار الجنب هو الجار: "الغريب "“ ٠"‏ والله أعلم. 

وقد کد رسول الله هذا بقوله: 


1۰۲ الإمام الفخر الرازي» التفسير الكبير» جلد ٩ص .7٤۷‏ 
۳ جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير الجلالين» ص ٠١١‏ . 
٤‏ القرطى» تفسير القرطى» الجلده» ص١۷٠.‏ 


۸ 


الحب في القرآن الكريم 
«والذي نفسی بيده لا يؤمن عبداً حتی بحب لجاره أو قال لأخيه ما چب 


لنفسه»''. 
والرحهمة لحميع الناس» حتى للکفار ڌ تعن أيضا المغفرة هب کما تعني 
المغفرة للمسلمين. يقول الله غل: 


2 ى د‎ e a 


فل للست اموا يغفروا لذت لا رجور 
بکسیوق (الجاثية )٠٤: ٤٥‏ 
فيمَا رَحْمَوِ ِن الله لىت لهم لوكت َا يط انقب لاصوأ ِن E‏ 


2 


jl 


ر و ا فِا عَرمت قول على آل إن الله عب 
a‏ 
وَمَا حَلَقَتا آلسَمَدوت وَالاَرَض وما بَيَهمَآ إل ای وار آلسَاعَة E‏ يه فأصفح 


الفح اَمِل رج إن رَبك هو الى العم 


ر را و 


(آل عمران»۳ :۱۵۹) 


)۸1-۸٥: ۱٥٤ (ا حجر‎ 


فَاصفحَ عم ا فَسَوف يَعْلَمُونٌ (الزخرف )۸٩: ٤٣‏ 
والصفح من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فسیدنا پو سف اللي 


٠‏ رواه مسلم عن أنس بن مالك 4ه رقم ٤٥‏ كتاب الإعان» باب الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما بحب لنفسه من الخير. وني رواية أخرى عن أنس بن 
مالك 4 قال رسول الله 8: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجه لنفسه». رواه 
البخاري» رقم ۳٠ء‏ كتاب الإمان» باب من الإيمان آن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


صد 
> © فق و کت 


علیتا ون كنا لط © قال ا تَيب لیگ الوم يغفِرُ آله لَك وهو 


وكذلك يقول سيدنا إبراهيم اطلا: 
صد صد 


ن ا ِن آلنّاسِ فمن بی فن می ومن عصان انت غفوة 


0 


ر حیم 2 (إبراهی م٣٤۱ )۳١:‏ 


وكذلك قد صفح رسول الله #5 عن آهل مكة يوم الفتح» فقال: 
«ما تقولون وما تظنون؟»» قالوا: نقول ابن آخ وابن عَم حلیم رحیم» فقال 
رسول الله 45: «آقول کما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهو ارم الراعين» فال فخرجرا اما روا سن افر ""'. 

والصفح يعني عدم الغضب أيضاً. يقول الله غلا: 
وسَارعُوا إل مَغفِرَق ِن رَيّڪُم وَجََةٍ عَرَصهَا َلسَمَوَ ت وَالأَرْض ادت للمَُقِنَ 


ري قو ب 


اتيك جرَاؤهم فة من رهم م وجنت نجری 2 لار 


2 


وو ق 


لدی فہا وعم اجر انين 


(آل عمران»۳ )۱۳٣-۱۳۳:‏ 


ERATE‏ اد ا ر و و اا ع 


اين يبون كتير الم وَالْفْو حش وَإِذّا مَا عَضِبُوا هم يَعْفِرُونَ 


وَالذِين اَسََجًابوا رهم وأَقَامُوا الصَلَوةَ وأمرهم و ينُم وَمِمَا رَرَقََهُمَ 


صد 
وَالَدِينَ 5 ضام الغ هم ینکر ينقَصِرون () وَجرَۋأ سَيعَوٍ سيه مَتلهَا 


.۱/۹ رواه البيهقى»› السنن الكبرى»‎ YEY 


۷۰ 


الحب في القرآن الكريم 


)٤۲-۳۹: ٤٣»یروشلا( فی لاض ا ابلك لهد عد ات اليد ر‎ E 

لكن الصفح فقط لا يكفي» فالمطلوب من المسلمين أن يردوا على 
الشىء السَيّى بالشىء الحسن. قال الله غللا: 
ادقع بای هى اخسن السَيعة حن عَم ما يَصِفُور ( «رسرن» ٠»‏ 


ولا فسوی أََْستَة ولا اَلسَيَعةٌ ادقع الى هى أُحْسَنْ قدا الى بيك وَبيةء عد وة 


أنه وَل حَمِيمٌ ‏ وَمَا ينها إلا لين صبروا وَمَّا مها إل ذو حَضٍّ عظيم 


)۳٥-۳٤: ٤۱ (فصلت)‎ 


صو 


کل رر م ررر ص E2‏ و چ ر و سور 
وَالذِين يصلون ما اَم الله به أن يوصل وحشَون رُم وتخافون سوَءَ لساب إ 


٤ 


والذينَ صَروا ياء وجه ريم وَأقامُوا اَلصَلَوة وأنفَفُوأ مما رَرَقَكَهُم ا وَعَلايِية 
ت Ea a EE‏ 
وَيَذرَءُوت بالستة آلسَيمة أولتبك هم عى الد ار و جت عَذَن يذ خلوچا ومن 
صد 
E a Nas‏ د و ی کی ا ا 
ف 


سَلَمُ لیر يما صبرتم يعم عقی آلد ارق (الرعد ۱۳ (۲٤-۲۱:‏ 
ا چ 


صد 
ِن عَاقبَتَمَ فعَاقبوأ يمل ما عوقبتم په لین صبرَمَ لهو حير للصبرت © 
(النحل )۱۲١: ۱٣»‏ 
ای ی و ع ا 


سلما ( (لفرقان٣۲‏ :۲) 


وخلاصة القول هنا هو آن الله خلا جعل حقوقاً لکل بني آدم» وفرض 
الاحترام وعدم الاعتداء والقسط والرحة والمغفرة والصفح وعدم البغض 
وحتى الإحسان عند الإساءة على المسلمين لكل إنسان مهما كان إن م يكن 
يحارب المسلمين. 


۷۱ 


غازي بن محمد بن طلال 


المطلب الثانی: آهل الكتاب 


أمر الله عل بالقسط والرحمة بشكل عام كما آمر بالإحسان لكل جارء 


قریب آو بعید» حتی ولو کان هذا ا لجار من غير ديننا بشكل خاص: 


ا 


و کیا ی که فاو رخ ودی اف اش 
e‏ ی پو ی ن ا و 
ملكت 0 إن آله ا يب من کان تالا ورا ز2) سه ٠‏ 

وإِن ذکرنا سابقا أن "الجار" يعني کل إنسان» سواء کان قریبا آم بعیدا 
حسب تفسير القرطبي وتفسير الجلالين» فإنه من الجذير بالذكر أن ابن كثير 
يقول في تفسيره التالي: 
"روي عن عكرمة» ومجاهد» وميمون بن مهران» والضحاك» وزيد بن آسلم» 
ومقاتل بن حيّان» وقتادة. وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي في قوله: 
} وجار دى الق {€: يعني المسلم } وجار الب { يعني اليهودي 
والضرا ٠‏ 

أشار الله عه هذا المعنى الواسع في آية أخرى إذ وعد المسلمين بالفرح 
عند انتصار النصارى على الفرس المشركين: 
اتر تق غلبت انزو @ ف اذ آلأرض وَهُم شن بعد لَه سَيَعلبْوتَ @ فی 
بضع سیت A EN‏ ويومپنر يفرح أَلْمُْيِنور ()لرىپ»۱:۲-» 

ومن الجدير بالذكر أن الله ل يعلم أن المسلمين سيقاتلون (فيما بعد 
في معارك كثيرة ومنها معركة مؤتة أثناء حياة رسول الله 8) النصارى 


۷ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» ص 
۰ 


VY 


الحب في القرآن الكريم 
أتفسهم الذين فرح المسلمون بنصرهم على المشركين. فإذا كان نصرهم يفرح 
اللسلمينء - وإذا كان الله جلا يذكرٌ نصرهم كوعد حسن للمسلمين - فهذا 
يعني أن هناك مودة خاصة بين المسلمين والنصارى. وهذا ما يقوله الله غلا في 
الآية التالية: 


ا 

هاا وأَنهُمَ لا يِس e‏ 
وإذا كان الله غللا قد a‏ الرسول *# من اليهود في هذه الآية'' - 

ومدح النصارى - ففي آيات أخرى مدح الله غل بني إسرائيل (أو على الأقل 

بعضهم في فترة معينة' ''): 

ر غا موي ال و ق رة و ن لقابو وجملته هی لبق 


کے 


ريل @ وَجَعَلتا مِم ايم دوت اسا لم 0 وَڪائوا َُايَا يُوقنونَ 


ى إن رَبك هو يقصل بيهم يوم القَيَمة فیما انوا فيه فور (السجد ٣۲‏ 


(o-f: 


۸ يلاحظ آن الله ع خاطب رسوله ## بشكل فردي في هذه الآية ("لََجدّن") وليس 
المؤمنين بشكل عام. 
۹ فیقول الله غل : 
يما تقطِيم مَسَقهُم وگفرهم بات آله وهم لاء بعر حٍَ لهم وبا عُلفت بل طبع آله علا 
بکُفرهِم قلا ومون إا ليل چ (الساء: )٠:‏ 
وَلَقَدَ عَلممُ الذي آعمَدَوا نگم فی آلسَبَت ففُلتا لهم ونوا رده حُسِعِين (&) رت۲ ٠:‏ 
(وانظر أيضاً إلى: البقرة»٠‏ :۷۸ و ١4؛‏ المائدة»٠‏ :٠٠؛‏ الأعراف»۷ ٠١١:‏ وغبرها من الآيات 
في هذا الموضوع.) 

۷۳ 


غازي بن محمد بن طلال 


المائدة»٥ )۲١:‏ 
کا ا ا 2 2 
وَرَرّقتهم مِنَ الطيَّبت وفضلته على 
2 ا 


اتام سرن لار فما e‏ اک من بَعَدِ م ٠‏ العلم 


)۱۷-١١: ٤٥ء (الحاثية‎ 


وقد آختزتهُم عل عر على الي 


(FY: E&I | 

با الله ج المسلمين أنه يوجد بين أهل الكتاب بشكل عام بعض 
الصالحين: 

۰ ا ن اهل اکس ا قَاِمَةٌ يعون ايت آله اء آل وهم يَسَجدُونَ 


صو ے 


با واو الاجر e‏ بالْمَعَرُوفِ وَينهوّن عن المنكر 


شروت ف آلخیرت واولٍ , يِن الصَلحينَ ( وَمَا يفعلُوا مِنَ حير فلن 


(آل عمران»۳ )۱۱٥١-۱۱۳:‏ 


ا ی ۴ر 
N E RT CL‏ اة إا ل تُضِيع اجر اَلْصَلحِينَ 


(Ve: 


(الأعراف»۷ 


فخلاصة القول هنا هو أن الله ج فرض - إضافة إلى الاحترام 
والقسط والرحمة بشكل عام - الإحسان نحو أهل الكتاب بشكل خاص» ونبه 
على مودة خاصة بين المسلمين والنصارى» والله أعلم. 


1۷€ 


الحب في القرآن الكريم 


المطلب الثالث: المؤمنون 
إضافة اى الاحترام والقسط والرحمة والإحسان والمودةء فقد فرض الله 
رابطة الأ عرة ين لمن بهم بعضا: 


إا لون إخو فاضخرا : بین حون واوا الله لعل مون و | (الحجرات ٤۹‏ 


0. 

كذلك جعل الله لا المؤمنين إخوةء ودَكرّهم بحقوق الإخوة في اللفظ 

الكريم "راكوا اله "» وربط رحته جلا بتقوى الله جلا في الأخوة بين المؤمنين. 
وبمعنى آخر فإن الله عة يقول إنه سيرحم من يحب أخاه المؤمن. 

E E‏ تعني ا لحب - وليس أقل من ا لحي - بين المومنين: 
و داز الإيسن يِن فهر بون من هَاجَر إِلََمْ ولا سجدونَ فى 
E E E SE‏ و 
شح فو ولک هم اَلمُفْلخور () «سر»ه :» 

وني هذه الآية الجميلة بَبّن الله ا ن الحب المطلوب بين المؤمنين ليس 
فقط شعورا لا لزم المؤمن بشيء» ولكن من الحب حالة نفس صادقة ثفضّل 
مصلحة الآخرين على ذاتهاء وبالتالي تتغلب فيها على "شح النفس ". 

وخلاصة القول هنا هو آنه بالإضافة إلى الاحترام والقسط والرحمة 
والمودة والإحسان» يطلب الله عل الحب بين المؤمنين» وهذا هو الحب الذي 
تنم آساا الب ق اة 


المطلب الرابع: الأصدقاء 
دَكرَ الله عله في كتابه درجات من الصداقة» باللإضافة إلى أخوة الإيمان 
التي ذكرناها. فالصحبة أقل درجة من الصداقة. وذكر الله جل ٠"‏ لصحبة" فى 


Vo 


غازي بن محمد بن طلال 


ا 


(V1 
0۹: اهاز ق یس1۲‎ EES ینصلحی الجن ءَارباب ا‎ 


عموماً لا تعني كلمة "صحبة" في القرآن الكريم مودّة خاصة لكن 
تعني الرفاق في آمر معين. فأصحاب النار لا بحب بعضهم بعضاً ولكنهم 
يتصاحبون في النار: 
قال دلوا و 0 


ا 


E‏ ا اڌار ڪرا فب جميعًا قات Y2 e‏ رَبََا هَتۇلاءِ 
وَقالّتَ 


ا فام EE‏ ر قال لکل ضف ولک ا عون ك 


ا 


EE LEE‏ مِن قصل قَذوفوا العذ اما كو تون 


آرت (الأعراف)۷ :۳۹-۳۸) 
ومع هذا يكن لكلمة ' صحبة ' أن تعنى " صداقة " أو مودة معينة كما 
هو الحال في الآيتين التاليتين: 


E 
1 


إل تتصروه ققد تَصَرَهُ له اذا E‏ 


اول ل و E‏ قانرل آله سڪيتهء عليه ايده بجوو 


و ق 
و ص 


ر E‏ الشف NASE OE‏ الله 


اران اسب الف لر 8ا من ءایشا ًا 9 (الکھف١۱۸‏ :۹) 
ل اا ن اا و کی ر ا 
الخاصة والأخوة. والله ڪل بين وكرم ووطدَ هذه العلاقة الخحاصة حتى في 


0 


نسریعه: 


۷٦ 


الحب في القرآن الكريم 
E E o E Ek,‏ 0 ا ا ا 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على 
ê‏ ل ر ى غ 
نف تفيڪة ان تاو ِن بيوڌ يڪم أو یوت اباي پڪ او بوت امه هکم أو بیوتِ 
د وو د وو ٤د‏ وو 


ي ت 8 £ ‌ 3 ٤ 4 E‏ 4 
ٳخونِڪم او بيوت اخوٴټڪم أو بيوت آعيڪم او بيوت يڪم او بيوت 
a EE‏ 


اة و E‏ ي 8 غ E‏ کی ا د 

يڪم جتاځ ان تاڪلوا جَميعَا او اُسََائا ڌا دحلم بيوتا فَسَلمُوا عل 
ك م ا م صد 

ا کم تحية من عند آله مُركڪة طيبة ڪالڪ يبن آله ڪم ليت 


وفوق "الصداقة " يمكننا أن نيز " الصداقة الحميمة ٠"‏ فالله غلل يقول: 


ء١‎ (١١١: ٣اءارعشلا(‎ 


ولا صديق يم 

وأا رماغ "اللا" س على “الفاق اة لن ان غ 

لأا زد به ت عد إ9 الف ت و 
7 2 

فخلاصة القول هنا هو أن الله ¥ ذكرّ وشَرع وبارك "الصداقة" - 

والحب بين الأصدقاء - بدرجات ختلفة في القرآن الكريم. والصداقة الحميمة 


0 


)٦۷: ٤۳»فرخزلا(‎ 


بين المؤمنين هي أعلى درجة من الحب بين آولئك الذين ليست بينهم قرابةء 


والله أعلم. 


؛٠٤:‎ ٤٠ فصلت»‎ +۱۸: ٤٠ انظر أيضاً إلى وصف "الحميم " في الآيات التالية: غاف‎ ٠ 
.٠١: ۷٠»جراعملا‎ o: الحاقة۹‎ 
۱۷۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


VA 


ا لحب في القرآن الكريم 


۸. الباب الثالث؛ الفصل السابع: 


RR 
نفس آدم ا - زوجة (وهي حواء أمنا جيعا)» وخلق كل الناس من آدم‎ 


يتا الناس أن O sS‏ 


ا صے ل ١۰ص‏ ےر ص 


رجالا کثیرا e.‏ واتقوا انه ای تَساءَلُونَ به 6 


\ 


ن آله کان علَيكم رَقيبًا 


وچ 


خلقکر يِن تقس وَحِدَ TS‏ ء ازمر :1( 


ےو 


و فوا اوخ ال وا 


ون خلق الزوجِينِ آلدکر ولاش 


3 


(f0: o (النجم‎ 6 


١‏ قلنا "عموماً": لأنه رما یکون في قوله :"روجهم درا وتنا وَل باه قيا 
إن علي قَدِير ري " «سررى٠؛ ٠٠:‏ إشارة إلى وجود أا 
شخص واحد» ال ایا ا وا 
۲ قال الراغب الأصفهاني في كلمة "زوج ": "يقال لكل واحد من القرينين من الذكر 
والأنثى في الحيوانات التزاوجة "زوج "» ولكل قرينين فيها وني غيرها "زوج ٠"‏ كالخف 
والنعل» ولکل ما يقترن بآخر ماثل له أو مضاد زوج» قال تعالى: عل ينه الرَوْجَين آلدگر 
لاض «لقيمةه٠ )٠:‏ وقال: ... سكن ادك وَرَوَجُكَ اة ... «بترة» »٠٠:‏ ". (الراغب الأصفهانيء» 
المفردات» ص٠۲۲).‏ 

فهكذا يقال لكل من الذكر والأنشى "زوج "» وهذا يدل على احتياج كل من الذكر 
والأنشى بعينه إلى زوجه حسب التعريف في اللغة العربية. ويقول الله غ: 
سحن ِى حَلَقَ لاوج لها مما تنيت آالأَرَض وَين هة وَيمًا لا يعلَمُونَ ( (بس »٠»: ٣»‏ 


۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


و ف ا 
عل ا الزوجين الذ کر والانی (2) دلقبامت ه۷ ٠۹:‏ 


و ع ا 


ن اف لق لاوج کا یا تاا ن اشوا وا یرن 


(یس٤٦۳ (۳٦:‏ 
س و کی ج E ae 2 E‏ چ د 
له ملل آَلسمَوّت وَالأَرّضٍ 2 OT LT‏ 


آلذ گور @ أو روجهم ذكرانا إا وغل من يَشَاءٌ عقيما إن علي قَدِير © 


)٥۰-٤۹4: ٤٤»یروشلا(‎ 


وني خلتق الزوجين» الذكر والأنثى» ذكرى للناس: 


ا 


ومن ڪل E‏ خُلَقتا رَوجين Ray‏ (الذاریات) ۱ه )٤۹:‏ 


ع 


ومن ناحية» مير الله ج الذكر: 


۰ قو موز عل الساء N SS‏ 


شوه فعطوهر وَاهجرُوهٌ في اَلْمَصَاجع ع فا“ ان اُطڪتڪُم لد 


(۳٤: ٤ءاسنلا( ل الله کرت غاا كبوا‎ EE 


ومن ناحية أخرى» مير الله لا الأنثى: 


ر ا ا ر 
فَلَمَّا وَصَعََا قلت رب اى وَصَعماً ا ا اد یا وکت ون ا 6 ق 
ل س رد ذا ذخا لك وذزتها ين الخ آلرجبي (آل عمران ۳ )۳٦:‏ 


ا ا س و ر چ و ت و صد 

ا بعضكم 
صد 

بض الذي هَاجَرُوأ وَأخرجُوا يِن يرهم وأوذُوا في سَببلى وفوا وفوا فر 

عتم سَينَا م اَذَه جَبّستٍ جّری ت ا آلا نهار توايا من عند الله وال 


و ك 
عندهر حسن النوّاب ر (آل عمران۳ ٠۹:‏ 


ولذلك فلدى - الذكر والأنشى - طبيعة إنسانية مشتركة بالرغم من 


1۸۹ 


الحب في القرآن الكريم 
وا 0 ا ف ی کا ی کی ا ا ا ا 


انث . 
+ 


فالطبيعة المشتركة بيننا تعني أيضاً أننا لسنا مكتملين من دون بعضنا 
البعض. الذكر تاح الى والأش تعاج الذكرء وعموما نبقى جالة تقصن 
دون بعضنا البعض. وهذه الحاجة إلى بعضنا البعض والنقص من دون ذلك 
واضحة في ثلاثة أمور رئيسة: (آ) في حاجة الذكور والإناث بعضهم لبعض 
ال ا ن الت الو غو اماف الا ال ين 
الزوجين» (ج) وفي الحب الزوجي والجنسي بين الزوجين. (ومن الجحدير 
بالذكر آنه يكن هذه الحاجات الثلاث أن تتزامل في علاقة ماء ويمكن ها أن 
تنفرد عن بعضها). 


المطلب الأول: حاجة الزوجين لبعض في النسل 

وبطبيعة الحال» لا يستطيع أحد منا أن يلجب من غير زوج أو زوجة: 
والله جَعَلَ لم من انف ك اوج وَجَعَلَ لم من ارو جڪُم بين وَحََدَةَ وررقم 
CA‏ بالطل يُوْمِتُون وَِنِعمَت آله هم يكفرُونَ (2) «سس» :۲ 

وهذا أمر واضح حتى في أيامنا هذه مع "أطفال الأنابيب" لأنه حتى 
في أطفال الأنابيب فإنهم يجحتاجون إلى "ماء دافق " يجتمع فيه ما بخرج من 
صلب الرجل وترائب المرأًة: 
ولذ حَلَقتا لسن ين سلاو صن طن ت فم جلت فة ى رار كن (ت ت 


1۸۱ 


5 


0 


غازي بن محمد بن طلال 
ما ر أنقاته لقا ءاخر فتبارك آله اخسن للقن ج 
أل لقکر من ما مين ر َة فی قرا من © إل 


(YT: VV 


(المۇمنون›؟ :16-1۲( 


)۷-٠١: ۸٦)قراطلا(‎ ] ھ6‎ 


ففي هذه الآيات الأخيرة جاء في تفسير الجلالين: 
"لطر آلإسَُ) نظر اعتبار يم حلِقَ) من اي شيء. جوابه (حلِق ين نَا 
دافق) ذي اندفاق من الرجل والمرآة في رحها. (سمَرج مِنْ بين األصّلب) للرجل 
(والترآيب) للمرآة وهي عظام الصدر""'. 


الطلب الثاني: الحب الزوجي غير الجسماني 

نحتاج بعضنا بعضاً ليس للنسل فقط» ولكن من ناحية نفسية طبيعية 
أيضاً: 
دی حلقگم ن تفس وجل بنا وج لیکن إا لما تشه 
TT‏ لما اقلت دَعرَا ا الله رَبَهُمَا لن ءاتيَتا صلخا 
َوَن ِن آلشکریت العراف ۸۹:۷ 

ويلاحظ في هذه الآية الكرية أن الله ل قال: نکی إ٠‏ لين 
"ليسكن معها" أو "ليسكن عندها"» الأمر الذي يدل على آنه يوجد في 
السكن مع الزوجة سُكون وسّكينة أيضاًء وتلك حاجات نفسية. واله لا بن 


۳ جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير الجلالين» ص .۸٠۲‏ 
۸۲ 


الحب في القرآن الكريم 
هذا السكون في الدعاء المشترك بين الزوج والزوجة: 
"لون ءاتيتا صلڪا لتكو ِن الشكردت ٠:‏ 
واللّه ع قال في آية أخرى: 


a 


و ا ان خو ل ا اروج سوا لبها وَجَعَلّ يڪم مودة 
وَرَحَمَةً ١‏ ّى لِك لموم كرون ر (الروم۲۱:۳۰) 

هذه الآية تحتوي على أسرار كثيرة كما شير لنا الكلمات الكرية 
التالية: " إن فی ذلك ََيَسِلْقَوّم يَفَكرُونَ @": 


() يخيرنا الله غل أن أزواجنا من "أنفسنا". وني القرآن الكريم معنيان 
لكلمة "أنفسكم ": المعنى الأول هو "آنتم"» ففي هذه الحالة "من أنفسكم" 
تعني فقط ا المعنى الثاني لكلمة "أنفسكم" تعني "من نفوسكم": 
فالله ج يذكر "النفس ' كحقيقة الإنسان غير الجسديةء وبالتالي الخالدة. 
وعلى سبيل المخال» ذكر الله غللا: "النفس الأمارة بالسوء" (يوسف١١٠‏ 
)؛ و "النفس اللوامة " (القيامة»٠۷‏ :۲). و "النفس المطمئنة " (الفجر»٩۸‏ 
(TV:‏ 

فما معنى اللفظ الكريم "علق لكر ِن سكم اروج لكوأ ليها" 
بالتعريفين لكلمة "نفس "؟ ويأتي هذا اللفظ الكريم بكلمة " جَعل“ أيضا ني 
الآية الكرية التالية: 
فاطر آلسَمَوّتِ وَالأَرضٍٴ جل لر ين ایک روجا وَمِنَ الأَنَعر روجا 
يذرَۇگم فيه لیس ملو شء OTE‏ (الشوری ٤۲‏ :۱۱( 

فالمعنى الأول ل "يِن أنفييكم " واضح» وهو أن الله غلا حَلَقَ لنا 
زوجات أو آزو اجا مثلنا من سلالة آدم الت وحواء. 


1A۳ 


غازي بن محمد بن طلال 

المعنى الثاني - وهو معنى لطيف - هو أن لكل نفس زوجة أو زوجاً 
معيناً خلوقاً له أو ها خاصة (ك "خلق" إهي)ء آو ك "جَعْل" إهي خاص 
فيما بعد اللق» وني هذه الحالة يكن لنا آن نتعرف عليها أو عليه في هذه 
الياة الدنيا ت أو قد لا تغرف عليها إو علية آبدا = ولكن ق الاستمالن 
هذه الزوجة أو هذا الزوج غلوق أو موجود (وفي هذا الجال يكونء 
"الخلق " الإهي آم من "لجل" الإهي» والله أعلم). وحسب هذا المعنى ل 
ا يكون في اللفظ الكريم ين الاسر اوكا إشارة إل 
الأبدان: الأنعام شبه أجسام الناس في اقتصارها على وظائف الحياة الطبيعية 
كالماكل والمشرب (وبالتالي تشبه أيضاً الكفار الذين ليس خم حم إلا إشباع 
رغبات أجسامهم). يقول الله : 
SBE SRE‏ 
E RT LE‏ 
ان کا بون وا کون کیا اکل ا کہ وا کار ری ن س 

فإذا في زواج الأنعام إشارة إلى الزواج بين الناس الذين يغلب عليهم 
إشباع رغبات الأجسام ولم يكن فيهم حب حقيقي أو قلوب تفقه وتذكر الله 
جلا. وي هذه الحالة يكون في اللفظ الكريم "يَذَرَوَكم فيه" «سرى» ٠٠١‏ إشارة 
إلى وضع النفوس والأرواح في أجسام الناس: بمعنى آخر يهم من هذا أن 
الله ل ذرآ الأرواح والنفوس التي كانت قبل خلق الأجسام ووضعها في هذه 
الدنيا في أبدان من مادة تشبه الأنعام» في هذه الحياة الدنياء والله أعلم. 

الفائدة من هذه الإشارة هنا آنه بين بعض الناس وبعض الأزواج 
والزوجات عاذ 5ا جيك إن القن كيل فاا بك اها 
شخص واحد أو نفس واحدة - وهنا يكن لنا أن نسميهما "آزواج النفس " 


\A€ 


الحب في القرآن الكريم 
- بينما نجد بين بعض الناس سكونا ومودَّة ورحهمة من دون أن تكون العلاقة 
علاقة تامة ومكتملة حتى بين زوج وزوجة متزوّجين منذ فترة طويلةء والله 


آعلم. 


(ب) يخيرًنا الله غلا ننا نسكن "إلى" آزواجناء وتطرقنا لمعنى كلمة "إلى" 
نفا وتزيد عا أن الفخر الرازى رقرل فيها ف سيره الكر: 

"يقال "سكن إليه" للسكون القلبي ويقال "سكن عنده" للسكون 
الجسماني» لأن كلمة عند جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام وإلى للغاية 
وهي للقلوب"“''. 
ایی کی ن شس یکر ا ا و کا اه 


ا ا کک (الأعرافہ۷ ٠۸۹:‏ 


(ج) بخیرنا الله غل آنه جعل بيننا " مَوَدَة"» وسنتحدث فيما بعد إن شاء الله 
عن معنى "المودة" كنوع من أنواع الحب» ولكن يكفي هنا أن نلاحظ بان 
'المودة" ليست حبأً وحاجة جسمانية» بل هي نوع من أنواع "الحب 
الودي ". فالله ج يقول: 

ون اُصبگم فصل من آل َيون گان لم تن بتکم وبيته موده يى كىت 
مهم قور فوا عَطیا چ) «سه» :+» 


E E O 


.۱ الفخر الرازي» التفسير الكبير» جلد ۹»> ص‎ ٠ 


1A0 


غازي بن محمد بن طلال 

"الرحمة" وعلاقة "الرحمة"' ب"الرّجم"» ويكفي هنا القول إن "الرحة' 
ايشا لتا ولت اجا تا 

فهذا كله لكي نقول إن الله ج ني الآية الكرية آنفة الذكر (من سورة 
الروم) بين أن في الزواج حباً يمكن له أن يكون مجرّداً من كل علاقة 
جسمانية» وأنٌ الزوجين كليهما بحاجة هذا ا لحب من ناحية نفسية طبيعية. 

ونرى آثار هذا ا لحب في دعاء الآية التالية: 
والِین ولوت رتا هب لتا مِن اوتا وَذرَبِّا رَه اغ لتا لبقت 
إِمَامًا (الفرتان ۲۵۰ )۷٤:‏ 

کار هسررت كما ا2 الا 
FP I O MODE‏ ا ع ونش 
ولت َمل فقوا عن حئ يَصَعَنَ ُن ِن أَرَصَعْنَ کر فاون ا 
وَاتَمِرُوا E‏ ون تعاس رم فَستَرَضع آخْری ‏ دس :» 

وأخيراً نرى هناء في الآية التالية أن الله لز وصف لنا الزوجة الصالحةء 
ويلاحظ في هذا الوصف أن معظم الصفات هي صفات نفس الزوجة 
وطبيعتها غير الجسمانيةء الأمر الذي يؤكد على الحب غير الجسماني في 
الزواج: 


ر و ا ا 
عات تحت نت وا بک را (@ (التحریم )٥: ٦٦‏ 


ما هو الى عل الحب الزوجى والغلاقة الروجة فة اما عن 
سائر آنواع الحب الأخرى؟ الجواب هو أنه يوجد في الحب الزوجي مشاركة 


من جسم بني آدم» سواء كان ذكرأً أو أنشى. ففي الحب العائلي وحب المؤمنين 
۸٦‏ 


الحب في القرآن الكريم 

والأصدقاء لا توجد مشاركة بين أجسام بني آدم» بينما في الحب الزوجي 
يتلامس الزوجان ويختلط جسما الزوج والزوجة. ومعنى آخر» سائر أنواع 
الحب الأخرى هي حب بين النفوس» بينما الحب الزوجي هو حب بين 
الشرس ولأدان معا وا 8 وف أن أشاد إل مكرات واسرار هذا 
الاحتكاك بين الأجسام ني العلاقة الزوجية في آيات عدة. ويكفي هنا - يا أن 
هذا الموضوع له خصوصية معيّنة - أن نذكر رموز هذه الأسرار. يقول الله 
E‏ 

ولا تَمُدَن عَيَيك إل مَا معدا به ازو جا مه رَهرة هليو لديا كفم فيه وَرزق 


ری و O‏ (طه ۲۰ :۱۳۱( 
فنفهم من هذه | الآية أولاً أن في الزوجة جالاً - لأن الزهرة جيلة کد 
وثاناً نفهم من هذه الآية أن ف الزواج حبا وبهجة - لأن الزهرة تجذب 
الحب والبهجة. ونفهم أشنا من كلمة "مستا" أن في الزواج متعة معينة. 
يقول الله جل3: 
و 8 0 0 سے دو ٤‏ ¢4 
وَالمُحَصَتَت ِن آَلْساء إلا مَا ملكت أَيَمَْڪَم كب آله ليم وَأحِل لم م 
وَرآءَ د لڪم أن تبتغوا بأمو كم محصيين عي مُسفِجيت فما آشَمَتعتم به من 


فاتوهی ررر ية ولا جُتاحَ لیم فما َرَصَيَمُم و من بعد ألفُريصة 
إن اه کن غايما خا (النساء٤ )۲٤:‏ 


ونفهم من هذه الآية أنه يوجدٌ في العلاقة الجنسية» بالإضافة إلى 
"المتعة " ا e‏ الله غل: 


AV 


غازي بن محمد بن طلال 

وفوا آله واعلَموا تڪُم ملَفُوه َر لموم (2) «بره» :۲ 

ومن لفظ " حَرّث لحم" نفهم آمرين: الأمر الأول هو الخصوبة للزراعةت 
والأمر الثاني هو الرموز الجنسية في الحرث والأرض التي يحرثها الحرّاث. 
ونفهم من لفظ "ن شن أنه يوجد في العلاقة الجنسية رغبة معينة وحرية 
معينة في إشباعها. ومن هنا تأتي المتعة والاستمتاع اللذان ذكرناهما أعلاه. 
وتكون هله الرغة بطة الال فررت وق هذه الاك كرون اة “هما 
يقول الله غل3: 
وَلَقَدَ هَمّتَ ا وهم پا لول أن ءا برهن رَه داك كرف عَنَه السو 
ق نہ من بادا آلمْحلصیں © دس ٠١‏ 

ولشدة هذا "الهم" أحل الله الرفث في ليالي رمضان» بعدما كان 
الصحابة ك يمتنعون عنه. يقول الله جل: 


أل َڪُم َة لضام القت إل سآيځم هي لاس لم وأسُم لباس لهي عَم 
E e Rl‏ 8 خروم 


م 


e‏ تلك حدود آله فل قا دالت بیرف آله ا لاس اة 


ب e‏ (البقرة۲ :۱۸۷) 


e‏ ای رین ا ا 
ا مع اللا فإمكانية إشباع الرغبة» وإمكانية المتعة ey‏ 
العلاقة الجنسية في الزواج» يآتي ك"لباس" للزوجين يستر حاجاتهما 


A۸ 


الحب في القرآن الكريم 
الطبيعية. يقول الله غل: 


كيف تأخذ وه وقد افصیٰ بَعَضڪم إل بَعَض وَأخَذرک منم مَيشقا عليظا 


1٥ 5 
(۲١: ٤ءءاسنلا(‎ 69 


فنفهم من اللفظ الكريم "وقد أَفْصَى بَعَضْكُم إل عض ' أنه في 
العلاقة الجسية أولاً أمر يفضي الزوج والزوجة (من مائهما)» وثانياً " فضّاء' 
للزوج والزوجة: بمعنى آخرء العلاقة الجنسية فيها تفريغ وثْم انبساط وراحة. 

أ ا وای ا ا و ا کک ع 
معيّنة على العبد الذي ينبغي عليه أن يتذكر الله خلا واليوم الآخر أكثر من 
الدنياء فيقول الله عل2: 
a E E N OEE‏ 
تعَفوأ وََصَفځوا وَتَعفِرُوا ری آله عور رَحِيم () «سن»٠ ٠٠‏ 

وخلاصة القول هنا هو أن في القرآن الكريم بيانا لطيفاً للحاجات 
الجسمانية الطبيعية وللرغبة في الحب الزوجي» ووصفاً لكثير من آمور 
العلاقات الجنسية بين الزوج والزوجة. 
َاطر السَمَوت والأَرض جَعَلَ لر ِن أَنفُيكم ازجا وَين الأتعمِ ازجا 


4 ق ود 2 
يَذرَوكم فيه ليس ملو سىء وهو آلسَمِيع آلبَصِیر (2) (لدرری» ٠٠:‏ 


صد 


:" يقول الإمام الراغب عن كلمة "فى‎ ٠ 
'الفضاء المكان الواسع ومنه أفضى بيده إلى كذا وأفضى إلى امرآته في الكناية أبلغ وأقرب إلى‎ 
وقول الشاعر:‎ ٠ التصريح من قولحم خلا بها قال: وذ أَفْصَى بَعَصّكَم إلى عض‎ 
طعامهم فوضى فضا في رحالهم‎ 
آي مُباح كانه موضوع في فَضاء يفيض فيه من بُريده ". الراغب الأصفهانيء المغردات‎ 
.۳۸۳ في غریب القرآن» ص‎ 
۱۸۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
3% 


هل في العلاقات الجنسية واليماع أمر آخر غير إنجاب الأولاد والمتعة 
الجسدية؟ بمعنى آخر هل في الجماع ناحية روحية وليس فقط جسدية؟ كان 
es‏ 


ک 
2 
4 1 
êa‏ 
ه 
3 
` 
3 
0 
e‏ 
2 
کک 


ا ا (الانعام : 1۳-17۲( 

وکان ا ویحب النساء: 

«حبب إلي من دنیاکم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني ف 
الصلاة»" ' 

ك کالنساء: 


ls 2 


ف و i‏ رو ی 
فهل يفهم من هذا كله آن الرسول # كان يحب النساء من أجل 
النساء آم من أجل الله وذكر الله؟ 
يقول الله او 
کی و و ی ی کو تک اه 
والفخفاء ذف من عبادتا آلمخلصی © رف۲ 
ما هو الذي أوقف الني يوسف اة عن "الهم" بزوجة العزيز؟ 
ا لجواب هو آنه رآى برهان ربه. لكن زوجة العزيز لم تر برهان ربهاء وما رأً 


hk‏ رواه بهذا اللفظ البيهقى ف السنن الکری رقم .VA/V‏ ورواه النسائى ف السنن 
الصغرى رقم ۳۹٤١‏ في کتاب عشرة النساء» بلفظ: «خبب إلى النساء والطيب وجعلت قرة 
عیني في الصلاة»» رواه مد رقم ۳/ ۱۲۸و۱۹۹ . 

1۹۰ 


الحب في القرآن الكريم 

إلا الني يوسف اة وجاله المشهورء وبالتالي هَمّت به بالرغم من آنها 
متزوّجة. لكن زوجة العزيز كانت أيضاً جيلة» فما هو "برهان" رب يوسف 
اق الذي رآه يوسف اط ؟ يفهم من عدم ذكر آي شيء آخر ني الآية أن 
يوسف ااا رى " برهان ربه" في ذات جال زوجة العزيز. يقول الله علا 
تاا الاس قد جاء کم برهن من ربكم وارلا إَيَكم نورا سينا (©) دس :ء٠٠‏ 

وکما ذکرنا سابقاء یقول الله #: 
َد حلَقتا اسن ف اخسن نويم ج «اه» :» 

ویقول الله جل: 
ار افر و اکر کت کی الاوسن تخد میا إو درت تی انتوق 


)٠٠: ٠٠ ت (الروم»‎ 


وهو على كل شىء قدیر( 

فهل نظر يوسف اظ إلى جمال زوجة العزيز ورأى في جاطما برهان ربه 
الذي خلقها في أحسن تقويم» فذكر الله غلا فامتنع عن "الم" بها؟ فإذا كان 
الجواب "نعم "» فهذا يعني أنه يكن أن يكون في الجمال الجسمي ذكر لله 
بعد الذاكر تماما عن "اهم" الجسمي. وهذا يعني بدوره آيضاً آن رسول الله 
8# - وهو الأسوة الحسنة "لمن کان رجو الله وَلَْوَمَ الأ جر وذكر الله كيرا " 
«سرب۲ :۲ = کان یری "برهان ربه" في زوجاته. والله أعلم» ولکن ریا 
يكون هنا إشارة في القرآن الكريم إلى أن في النظر إلى جال الجسم حالة 
روحية في بعض الأحيان. e‏ 


ص رر د 
ANNES‏ ون يقولوا 3 و 
عاي 
E TN as‏ هر العْدو حدر قَلهم الله أ ان يفون (النافقون ٠۳‏ 


(é: 


۹۱ 


غازي بن محمد بن طلال 


يقول الله جل: 


صد 
ق ا قاروا النْساءَ فى المَجحيض ولا تقربوهنُ 
e Es َ‏ إن اهت الو بين وف 
E, E E‏ 


شام رت کو اا خر 

اموا آ َاعَلَمُدا ُتڪُم مَُمُوه َر الَمُوْييوت | 
يُلاحظ من نصوص القرآن الكريم آن ك 

a CE E ESO‏ َل سىء وَهدّى 


(البقرة»۲ :۲۲۳-۲۲۲) 


)٠١٤: (الأنعام»‎ 


وَيَومَ حشرهم کان لم يَلبثا إلا سَاعة مِنَ الار يتَعارفون بيهم قد حير آلذين 


11۷ yT شا‎ 


كبوا بلقا ۽ الله وما اوا هين رع (یونس ۱۰۰ )٤:‏ 
لکن جاء في ثلاث آيات آخرى آنه ليس واضحاً إذا كان اللّقاء المقصود 
E‏ 


کہ 


يتايْها آلإنسن إِكَكَ ادح ل رَبك کڪ فملقيه و (الانشقاق٤۸ )٩:‏ 


رو ا د 


ما قصل طَالُوت پالجنود قال ر آله مُبتليڪُم بتهر فمن سرب مته فليس مى 


N‏ 2 ي 


ومن لم طحم انه من إل من أغترف عُرقة بيده م فلما 


مھ چ 


جاوزەر م اموا مهد قالرا ل طافة ا اليو بِجَالُوت ا قال 


۷ انظر انشا إ2 البقرة :465 التویة :۷ پوتس» ٠‏ :¥ يونس :1 
يونس»٠۱‏ :٥۱؛‏ هود»۱۱ :۲۹؛ الرعد»۱۳ :۲؛ الکهف۱۸۰ :١٠٠؛‏ الكهف١۱۸‏ :١٠٠؛‏ 
المؤمنون»۲۳ :۳+ الفرقان »۲ :۲۱+ العنکبوت۲۹۰ :٥؛‏ العنکبوت۲۹۰ :۲۳+ الروم»٠٠‏ 
:۸ الروم»٠ +٠١:‏ السجدة»۳۲ +٠٠:‏ السجدة ۳۲ +۱٤:‏ السجدة ۳۲ :۲۳+ الزمر ٠۹۰‏ 
:۱ فصلت .٠٤: ٤٥٬ةيثاحلا ؛٥ ٤: ٤١٠»‏ 

4۲ 


الحب في القرآن الكريم 
آذيت يوت انهم مهوا آله ڪم من فة قَلياة غلبت َة ڪطيرة بِٳِڏَنِ 
واه م رین ر وَلَمَّا روأ ِجالُوتك وَجُتُودهء قالُوأ رنآ أفرغ عَليتا صَبا 
والآية الثالثة هي الآية التي سبق أن ذكرناها: 
ؤم حَرت لم قأنوا حرنكم أن قم وقتموا لأنفيكر وفوا له واغلموا 
القاسم المشترك بين هذه "اللّقاءات ' الثلاث في هذه الآيات الثلاثة 
هي أنها مذكورة بعد نوع من آنواع الهلاك: في الآية الأولى ال" كذح" مذكور 
قبل لقاء الله عل؛ في الآية الثانية لقاء الله ع مذكور قبل معركةء وني الآية 
الثالغة لقاء الله غل مذكور بعد الجماع. فما معنى هذا؟ هل هناك إشارة إلى 


ق 
ص 


الله 


| (البقرة»۲ : ۲۲۳) 


آنه يوجد في اللاك لقاء الله له وان في اليماع - وني نشوة الجماع 
و" الإفضاء" كما رأينا - نوعاً من آنواع الهلاك؟ وإن لم يكن هناك إشارة 
هذاء فلماذا كر الله لقاءه بعد الماع "أن شت ' ؟ وهل هذا كله إشارة إلى 
أنه يوجد في اليماع أحيانا - وبفضل الله ومن يشاء - حالة روحية في 
الجماع؟ على أية حال» لو كان هذا صحيحاً فهذا اللّقاء ليس كلقاء الآخرة 
لأن الله غلا يقول: 
طز السَمَوت والأرض جََل لر هَن فيكم أُزَوجَا وَين الأتعر ارجا 
ففي هذه الآية يأتي في القرآن الكريم - بعد ذكر الأزواج - نفي شديد 
لتشبیه الله جخلقه وهو قوله غلا: مس کمقلھے و 2 ". وهذا يعني أنه حتی 


صد 


لو وجدت حالة روحية في الجماع» فهي لا ثشبه اللقاء مع الله في الآخرة 
والله أعلم. 


14۹۳ 


غازي بن محمد بن طلال 


وهذا کله لنقول إنه ربا يوجد في القرآن الكريم إشارة إلى حالة ذكر 
الله عل في النظر المشروع إلى جمال جسم الآخر»ء كما أنه رما يوجد في القرآن 
الكريم إشارة إلى احتمال أو إمكان وجود حالة روحية في الجماع» والله أعلم. 


* 


14٤ 


الحب في القرآن الكريم 
۹. الباب الثالث؛ الفصل الثامن: 


الحب والزنا 


هل في الزنا حب آم هو إشباع للرغبة فقط؟ هل يمكن لنا أن ثحب ما 
لا يحبه الله #؟ الزنا أمر مذموم في القرآن الكريم» وهو معاقب عليه بعذاب 
شديد في الدنيا والآخرة. يقول الله عل: 
سُورَة لتا وَوَرَضتها وارلا فا ءات بَيَصَسو للك درون ( ألرَايِية اران 
فاجلدوا كل واخلر مما يائ جاو وَل ا d0‏ دين الله ِن کم 
ومون بال ا ا وَليَشَڌ عَدَ اما طَاڀِفة مَنَ اَلْمُوْيِنِين ( آلرانی لا يكح 
إل اة أو مُشركة وَألرَايية ا يكحا إل ران E‏ وَحُرَمَ ذلك على اَلَمُوَمِيينَ 
@ الین يرون الخضي ت لیاوا باز شا قاجلدرع تن جلد 


اک ا و صد ا 
ولا تَقبلوأ هم سد أَبَدَا وَأولتيك هم اَلْفسقون © إلا الَذِينَ تابُو من بَعَدِ ذلك 


وَأصْلَحُوا فان اله عور رَحِيم ) (نرر»۲ »-٠:‏ 

ولكن بالرغم من هذا فإنه من المعروف آنه يوجد زنا كثير في العالمء 
حتى في الجتمعات الإسلامية» وحتى في أيام رسول الله 8#. فما هو الدافع 
للزنا الذي يجعل الزاني لا يبالي بأوامر الله ج ولا بم الناس ولا بعقوبة 
الشرع؟ يقول 3 
وَلَقَدَ همت ب4 a‏ آنا رن ر ذلك اعرف عة اة 
ea aR EE) E‏ 

وبعد "الهم " بيوسف اكا قامت امرآة العزيز بالفعل التالي: 
وا الات وقدت فك من بر لهي سَيَدَهَّا لدا ااب قال ت ھا جرا فن 
راد بالك سُو٤ا‏ إل أن سجن أو عد اس اليد () رف۲٠ ٠:‏ 


14 


غازي بن محمد بن طلال 
وحتى بعد فشَلِها وفضحها بقيت مصرة على نيتها وبقيت تخطط للأمر 
نفسه حتى أمام نسوة المدينة: 
م و من الصغرين ل 
فنستنتج من هذا کله أ نه لو وجد مه (وبالتالى رغبة جسدية) فما 
الذي يدفع امرآة العزيز إلى هذا التصرف؟ هناك شيء آخر أيضاأًء لأن الرغبة 
e‏ ا 


(يوسف»۱۲ :۳۲) 


0 


GS 


٥۲ ٠۲فسرد ا اقا الله لا دی کید الاپیین ج‎ DE 
فهذا يع آنه لا يوجد "هم" ورغبة جسدية فط تدفع امرأة العزيز؛‎ 
بل يوجد كذلك ما يدفعها إل ذلك وهو شيء من اليل إلى الجمالء وبالتالي‎ 


واه بريد ان يوب علَيڪُم وريد آلذيت يعون آلشپوت أن يلوأ ميلا عَظِيما 
E‏ 
جاء في تفسير الجحلالين» عن هذه الآية الكرية: 

الله بريد ان ينوب عَم ) کرره لیبنی عليه « وريد اديت يعون 
اشرت ) اليهود والنصارى أو الجوس أو الزناة « أن تيلو ميلا عَظيمّا ) 
تعدلوا عن الحق بارتکاب ما حرم علیکم فتکونوا مثلهم ""''. 

فن اله ک4 هنا آله بوجد ف الرنا "الفرت “ و" قا 
ويمعنى آخر» يوجد حب بالإضافة إلى الشهوة والرغبة الجسمانية في الزنا. 
وهذا واضح أيضاً في استعمال كلمة "حب" في قوله غل: 


۸ جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير الجلالين» ص ٠٠١‏ . 
1۹١‏ 


الحب في القرآن الكريم 
لے وا Ea‏ وا Ai mt A e E ET‏ 


وَالْفِصة وَالْحَيلِ o‏ والاتعدر ولحت دإالك ا 


عندەر حشر الات ب ار (آل عمران»۳ )۱٤:‏ 
فمن هنا تأتي الخطورة العظيمة في الزنا (" عَظيما "): الزنا ليس فاحشة 
فحسب» لكنه حب غير مشروع يسحب صاحبه بكل شدة الحب إلى دائرة 
عواطف وأفعال بعد الزاني عن الهدى والصراط المستقيم بشكل دائم 
ومستمر. والله خلا حدر من هذه الخطورة: 
وَل روا الزن إن گان فة وَسَاءَ سیا ج «لاسر ۷ :۲» 
من خلال اللفظ الكريم "وَسَاءَ سيلا "» يؤكد الله ل قوة الحب غير 
المشروع وخطورته على نفس الزاني (أو الزانية) وآخرته. ويصبح هذا الحب 
أحياناً حباً غامراً كأنه عبادة» ومع هذا لا يكن هذا الحب أن يصل درجة 
العبادة. فيقول الله #4: 


صد 
2 ق و ق ت و ق 
وي الاس مَن تخد يِن دون الله أُندادا بوم كحت الله والذين ءامنوأ أشد 


E N RE N‏ ر 


الْعَدَابإ (ھ (البقرة» )٠٦١:‏ 
فنرى هنا أن الإإنسان يمكن E FT‏ 
حا ال ا شيا ل کان 4 را هر ال ا ا قا 


يقول الله جل : 


A e ENT Tr‏ وهو شش ۾ والله 


عَم واش ل اور (البقرة۲ )۲۱١:‏ 
" وَالله يَعلَّمْ وَأنثُمَ لا تَعْلَمُو ": فليحذر الزاني من حبه» وليبتعد المؤمن من 
الإإعجاب الذي قد يؤدي إلى الزنا أو إلى ما لا يرضى الله ع2. يقول الله ج: 


14۹۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


ری تضم واچ ر ت وو و ره و عق عه ووک ا ۴د ع ره 

ولا تنكحوا المشركت حى يوين ولام مؤينة حير من مشركة ولو اعجبتكم ولا 

لے و سو و ر رم ود و کا ررق وو و بود و٤ E‏ 

تيكحوا المشركين حتى يؤينوا وَلعبّد ممن حَيّر من مشركٍ ولو أعجَبكم اولتيك 
صل صل 


1 


لار واله يذَعوًأ إلى آلجنة وَالمَغفِرة دنه وَين ءَايَِو لتاس لهم 


ا 


© لبقر۲ :۲۲۱( 

وأخيراء فليلتزم الزاني والزانية ما أحبه الله جلا هماء لأن حب الله عل 
لا يضّلهما عن مصلحتهما الحقيقيةء ولكن حبهما يمكن أن يضلهما. يقول 
الله خلا عن الزوجات: 
عاش رون پالمعروف قان کرهتُمُوهنٌّ فی ان تک هوا سے عل اله 


حيرا نیرا ی (الساء» ٠٠:‏ 


۹۸ 


الحب في القرآن الكريم 


.٠١‏ الباب الثالث؛ الفصل التاسع: 
الئت والظر 


إن المؤمن قد يظهر لديه حقيقة إنسان آخر إما في وجه هذا الإنسان 
وإما في قوله. قال الله جل: 
ولو اء لأرَيََكهة رتهم ِييمَهُة وَلمَعرََهُمَ فى لَحَن الول وال يَعلَوُ 
وقال رسول الله 44: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله“ 
هذا هو الحال بشكل عام لدى المؤمنين» ولكن في نظر الإنسان شيئا 
خاصاً يعبر عن الحب أو يُولّد ا لحب عند الناظر بعينه'"' وعند من یری عيون 
الناظر بالعين: وبمعنى آخر فإن الحب يدخل على نفس الإنسان من خلال 
عينيه إلى قلبه» وآيضاً يظهر عليه من خلال نظرته» وآخیراً رما تولّد هاتان 


مم .ء 


۱۱ 


العينان حباً جديداً في شخص آخر إذا التقت أعينهم. فقد أشار الله جلا إلى 
كل هذا الموضوع في قوله جه: 

رودو ص 2ص ٤وو‏ د 8 ص وو 

يعلم خايَة الاعينِ وما فی الصدور © (غافن ٤٤‏ :۱۹) 


فالعيون تخون ا لحب الذي في النفس وني القلب وتظهره» وهذا ا لحب 
قد يولد حباً آخر عند التقاء العيون بأعين أخرى. ومن هنا نفهم الخحديثين 


O 

٠‏ ونرى أيضاً ني قول الله جل أن السعادة واللذة قد تأتي من النظر. يقول الله غلا: 

قاوا آقخ ت رکت یں لت ما وھا قان ر تون إا رة صر اع لو ر اشرت ج «بدره: 
:4( 

عاف علوم راف ن دی وأکواي وفيا ما كتوه الأ ولد آلأغ واخد فما دوت 
(الزخرف»٣٤ )۷١:‏ 


۱۹۹ 


غازي بن محمد بن طلال 

الشريفين: 

عن ابن مسعود وحذيفة قال رسول الله #5: «النظرة سهم مسموم من 
سهام إبلیس من ترکها من څخافتي آبدلته اانا جد حلاوته في قلبه»"' 

وعن سيدنا علي کرم الله وجهه قال رسول الله #: «يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»"'. 

ومن ناحية أخرى فقد جاء عن المغبرة بن شعبة آنه خطب امرآة فقال 
الرسول #5: «انظر إليها فإنه أحرى آن يؤدم بینکما»"" 

ومن هنا قد نفهم أهمية غض البصر “' الذي أمر الله غل المؤمنين 
والمۇمنات به في قوله غلا: 
ل یرت برا ِن أََصرهِم وفوا روجهم دك ازى هم إن آله خي 


يما يعون ( وَقّل لَلمُوْمت يَعَضٍصَنَ مِن أَبَصَرهِنَ وَحَفَظنَ فرُوجَهُنّ وَل 


صد صد 
يدي زيتَتَهُنّ إلا مَا ظهرَ متها وليَضرين مرن على جيونّ ولا يديت 


یکی ا رور آو ایھر او کانام ولو او آتایو ار اء 


ey 


: 
0 
% 


FIR ERT CETTE‏ سايِهنٌ او 


١‏ رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء المستدرك رقم٤/ ۳٤۹‏ والطبراني في 
المعجم الکبیر» رقم١٠/١۷۳٠.‏ 
۲ رواه الترمذي» رقم۲۷۷۷» في كتاب الأدب» باب ما جاء ني نظرة المغاجأة وحسّنه» 
ورواه ابن حبان» في صحیحه» رقم ۱۲/ ۳۸۱. 
۳ رواه الترمذي وحسنه برقم )۱٠۸۷(‏ في كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى 
اللخطوبة. 
٠‏ تظهر قوة الأعين وخطورتها من ناحية أآخرى وهي الحسد أو "العين ". فقال الله غل: 
وَين شر حَا سا ذا حَسَدَ ج (الغلق )٠: ٠١۳»‏ 
وقال رسول الله #: «العين حق». (رواه البخاري» رقم ٥۷٤٠‏ » كتاب الطب» باب 
العين حق). 


الحب في القرآن الكريم 
من أو الروت غت اوی تة و من آلرَجَال أو اَلطْفَلِ الّذِيت لَ يرو على 
O E E‏ 
یه لویوت لمل تخوت (@ ٠+۲»‏ 
RU E‏ 


a 8 2 ی ی ا وده چ‎ E a BE EE 
وا تَمُدَنَّ عَيَيَك إل ما معا به زو جا مهم رَهرة وة آلدُتَيَا ليم فيه ورزق‎ 


(طه۲۰ :۱۳۱( 


رَبك حَوَابی ر 
قدو یك إل ا مھا بی آ وجا د وا غر عم وا خوض جتاعك 
لِلمُرَمِیین 2 دسر u:‏ 

وأخيرا نقول إن للأعين دوراً خاصاً في الحب يجعلها كنافذة للنفس 
وللقلب جحيث يدخل ويخرج الحب منها ويظهر هذا الحب عليها كما يظهر 
حب العبد لله على العبد حسب ما ذكرناه سابقاً في باب "أثر حب الله على 
الإنسان"» والله أعلم. 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 


الباب الرابع: الحب 


.١‏ الباب الرابع؛ الفصل الأول: 


كر الله ل أنواعاً عديدة من الحب في القرآن الكريم""» (مع اعتبار 


۱۲۵ أنواع الحب عند العلماء 

ما نذكره أعلاه هو تخريج أنواع الحب من القرآن الكريم وتعريفه لغوياًء ولكن لا 
يفوتنا أن نذكر ما قاله بعض العلماء في أنواع الحب» مع أننا قد ذكرنا بعض ما يلي سابقا في 
الهوامش. 

قال الإمام الغزالي رحه الله تعالى في الإحياء في "كتاب الحبة والشوق والأنس 
والرضا" ص (۳۷۹): "فال حب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء اللذى فإن تأكد ذلك الميل 
و 

وقال (ص٤١٤):‏ "اعلم أن من أنكر حقيقة الحبة لله تعالى فلا بد وأن ينكر حقيقة 
الشوق» إذ لا يتصور الشوق إلا إلى حبوب» ونحن نثبت وجود الشوق إلى الله تعالى ...". 

وقال (ص١١٤):‏ "فإن الشوق طلب وتشوّف إلى أمرء والموجود لا يطلب» ولكن 
بيانه أن الشوق لا يتصور إلا إلى شيء آدرك من وجه ولم يدرك من وجه» فآما ما لا يدرك 
أصلا فلا يشتاق إليه .... وقد ذكرنا أن حبة العبد لله تعالى حقيقة وليست يمجاز» إذ الحبة في 
وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق» والعشق عبارة عن اليل الغالب 
المغرط .... فما حب الله للعبد فلا يكن أن يكون بهذا المعنى أصلا .... فإذا حبة الله للعبد 
تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه» وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع 
الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. وما عبة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا 
الكمال الذي هو مُفلس عنه فاقد له فلا جَرّم يشتاق إلى ما فاته» وإذا أدرك منه شيتاً يلتڈ 
به» والشوق والحبة بهذا المعنى محال على الله تعالى ". 

وقال (ص٦۳٤):‏ "إذا غلب عليه [الُحب] الفرحٌ بالقرب ومشاهدة الحضور با هو 
حاصلٌ من الكشف وكان نظره مقصورا على مطالعة الجمال الحاضر المكشوف غير ملتفت 

۹۳ 


غازي بن حمد بن طلال 


إلى ما لم یدرکه بعد؛ استبشر القلبُ ا یلاحظه فیسمی استبشاره أنساًء وإن کان نظرهُ إل 
صفات العز والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزوال والبعد تألم القلبُ بهذا 
الاستشعار فيسمى تألمه خوفاً. وهذه الأحوال تابعة هذه الملاحظات» والملاحظات تابعة 
لأسباب لا يكن حصرهاء فالأنس معناه استبشار القلب وفرحه بمطالعة الجمال» حتى أنه إذا 
e‏ 
رن جا تظر ستو یٹ یل ل آ نت مشتاق؟ فقال: لا إنما الشوق إلى غائب» فإذا كان 
الغائب حاضراً فإى من يشتاق؟ وهذا كلام مستغرق بالفرح با ناله غير ملتفت إلى ما بقي 
في اللإمكان من مزايا الألطاف '. 

وقال (ص١٤٤):‏ "اعلم أن الرضا ثمرة من ثمار الحبة» وهو من أعلى مقامات 
امقربينء وحقيقة غامضة على الأكثرين» وما يدخل عليه من التشابه والإيهام غير منكشف 
إلا لمن علَّمة الله تعالى التأويل وفّمه وفقهه في الدين ' . (الإمام الغزالي» إحياء علوم الدينء 
مجلد٤»‏ ص١٤۱-١٤٤).‏ 

وقد ذكر الشيخ يي الدين ابن عربي أن الحب مقام إلمي له أربعة ألقاب» كما يلي: 
"إعلم وفقك الله أن الحب مقام إهي فإنه وصّف به نفسه وتسمَى بالودود .... وهذا المقام 
أربعة ألقاب: منها الحب وهو خلوصه إلى القلب وصفاؤه عن كدورات العوارض فلا 
غرض له ولا إرادة مع حبوبه. واللقب الثاني: الود وله اسم إِهي وهو الودود» والود من 
نعوته وهو الثابت فيه» وبه سمَّي الود ودا لثبوته في الأرض. واللقب الثالث: العشق وهو 
إفراط الحبةء وكنى عنه في القرآن بشدة الحب في قوله: (.. وَلَذْينَ اموأ اشد حًا لله ...) (القرة:٠‏ 
وهو قوله: (.. قد سَعَفَهّا حْبًا ...» (يوسف:٠٠ )٠٠:‏ آي صار حبها يوسف كك على قلبها 
كالشغاف وهي الحلدة الرقيقة التي تحتوي على القلب فهي ظرف له محيطة» وقد وصف الحق 
نفسه في الخبر بشدة الحب غير أنه لا يطلق على الحق اسم العشق» والعاشق والعشق التفاف 
ا لحب على المحب حتى خالط جيع أجزائه» واشتمل عليه اشتمال الصماء مشتق من العشقة. 
واللقب الرابع: المهوى وهو استفراغ الإرادة في الحبوب والتعاق به في أول ما يجحصل في 
القلب ولیس لله منه اسم» ولحصوله سبب» نظرة أو خبر أو إحسان» وأسبابه كثيبرة» ومعناه 
في الخبر الإهي الصحيح حب الله عبده إذا أكثر نوافل الخيرات» وكذلك اتباع الرسول فيما 
شرع» وهذا منزلته فينا مسمّى الهوى .... واختلف الناس في حده فما رأيت أحدا حه بالحدٌ 
الذاتي بل لا يتصرّر ذلك فما حه من حه إلا بتتائجه وآثاره ولوازمه» ولا سيما وقد 

٤ 


الحب في القرآن الكريم 
أن مضا ن رجات الب يفا ست العا اللعرة تلك فاطق 


معاجم العربية المعتبرة» ومنها مايلي: 


اتصف به الجناب العزيز وهو اللّه. وأحسن ما سمعت فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبي 
العباس ابن العريف الصنهاجي قالوا: سمعناه يقول وقد سئل عن الحبة فقال: الغيرة من 
صفات الحبة والغيرة تأبى إلا الستر فلا تحد. واعلم أن الأمور المعلومات على قسمين: منها 
ما يحد» ومنها ما لا جحد والحبة عند العلماء بهاء المتكلمين فيهاء من الأمور التي لا تحدء 
فیعرفها من قامت به ومن کانت صفته ولا يعرف ما هي ولا ینکر وجودها .... إن ا لحب 
تعلق خاص من تعلقات الإرادة". (الشيخ ابن عربي» الفتوحات المكية» جلد ص۷٠۳-‏ 
۲( 

قال الأنصاري الهروي (توني سنة ١۸٤ه):‏ "وأما قسم الأحوال فهو عشرة أبواب 
وهي: الحبةء والغيرةء والشوق» والقلقء والعطش» والوجد» والدَعّش» واهيمان» والبرق 
والذوق ". (الهروي» منازل السائرين» ص۸۸). 

قال ابن العريف (توني سنة ٠۳١‏ ه): "وأما عبة العَوام فإنها تنبت من مطالعة الي 
وتثبت باتباع السنة» وتنمو على الإجابة للعناية ... وأما حبة الختواص فهي عبة خاطفة 
MESE EO EAE E E‏ 
العريف» النفائس وخاسن الجالس» ص٦۹٠).‏ 

قال ابن قيم الجوزية (توفي سنة ١١۷ه):‏ "وقد اجتمعت هذه المعاني الثلاثة في الحب» 
فوضعوا له قرياً من ستين اسما وهي: اة والعلاقةء والهوى» والصّبوة_والصبابت 
والشغف» والقةء والوّجدء والكلف» والتيم. والعشق» والجوى» والدنف والشَجْي 
والشوق» والخلابةء والبلابلء والباريح» والسّدم» والعمّرات» والوّحّل» والشجن» واللاعج 
والاكيئاب» والوّصب» والحزن» والكمده واللذع والحرق» والسّهدء والأرق» واللهفه 
والحنين» والاستكانةء والشالةء واللوعةء والفتون» والجنون. واللّمَّم والبل» والرسيس» 
والداء الُخاي والود والّةء والجلم والعَرّام» وايام» واللّدليةء والوله والتعيّد. وقد كر 
له أسماء غير هذه ولیست من أسمائه» وإنغا هي من مُوجباته وأحکامه فترکنا ذكرها". (ابن 
قيم الحوزية» روضة الحبين ونزهة المشتاقين» ص .)٠٠‏ 

E 


غازي بن محمد بن طلال 
الب شب فد دك ااا ق فصل "سرت اش 


۲. محبة: 

قال الله غل: 
(أ) قال الراغب: "وانحبة إرادة ما تراه أو تظنّه خيرأء وهي على ثلاثة أوجه: 
E ER NTT‏ 
RE E oe E a a‏ 
آله فح :0 شر ألمُرّمِبِين (2) «سد٠٠ »»٠:‏ وحبة للفضل كمحبة أهل العلم 
بعضهم لبعض لأجل العلم» ورجا فرت الحبة بالإرادة في غو قوله غل :.. 
فيه رال ورت ن يََطَهَرُوأ ... «رة» ٠٠۸‏ وليس كذلك» فإن الحبة بلغ من 
الإرادة كما تقدّم آنفاء فكل عبة إرادة وليس كل إرادة عبة“""". 
(با قال ابن سطرر واش اغا اس للب" 
(ج) وقال الزبيدي“"': "والحب: الوداد والحبة"" . 


المفردات» ص۲٠١‏ . 
۷ لسان العرب» ۱/ ۲۸۹. 
۸ تاج العروس» ۳۹۱/۱. 
4 مسالة: هل "ا لحب" و "الحبة" نفس الشيء؟ 

نستخلص من مراجعة كتب اللغة في مادة "حب" الفرق بين معنى الحب واحبة» بأن 
الحب أبلغ من الحبة وأقوى وأعلى بدرجات» قال ابن منظور: "والحب الوداد والحبق 
وكذلك اليب بالكسر"» (ابن منظور» لسان العرب» .)۲۸۹/١‏ وذكر الإمام الراغب في 
المغردات أن معنى اليب بكسر الحاء هو "من فرط حُبّه ٠"‏ وقال الرازي في ختار الصحاح: 
"وا حب أيضاً الحبة وكذا اليب بالكسرء واليب أيضاً الحبيب ". وعرّفوا الحبة بأنها: "إرادة 

۲۹ 


الحب في القرآن الكريم 


۳. الاستحباب: 

قال الله غل 
n A‏ عل او وا ا ین ام 
آلڪَفرين (النحل ۱۹ :۰۷) 


(1) قال الراغب: "وقوله : يتاا الت منوا ا دوا ١اباءكة‏ 


وو اوا ء ن آسَحَبُوا آلڪُفر على يمن ومن e e‏ وتيك هم 
آلطَلِمُو (&) «ه» ٠‏ آي إن آثروه عليه» وحقيقة الاستحباب أن يتحرى 
الإنسان في الشىء أن به" """'. 

زب وقال ابن سظر: * ا O TG‏ 


e 


(ج) وقال الزييدي'" "واستحبّه کأحببته» والاستحباب 


ما تراه أو تظنه حيرا" وهي كما ذكروها من ثلاثة أوجه: حبة للذة وحبة للنفع» وعبة 
للفضل» أما الحب كما يظهر من كلامهم فهو للذات نفسها. فيتبين من هذا كله أن كلمة 
"ا لحب" أقوى وأرفع من كلمة "الحبة". 

على آن بعض المفسرین ذکروا آن معنی قوله : ... وألْقَيت عَلَكَ عة می ... (ط۲۰ ٠۹:‏ 
O a SS‏ 
يحبونه» قال الفخر الرازي: "وآلقيت عليك عبة حاصلة مني واقعة بخلقي فلذلك أحبتك 
امرآة فرعون حتى قالت: il Eien E E‏ 
وجهه مسحة جمال وني عينيه ملاحة لا يكاد يصبر عنه من رآه ... قال القاضي: .. والمراد أن 
ما ذكرناه من كيفيته في الخلقة يسحلى ويغتبط فكذلك کانت حاله مع فرعون وامرآته فسهل 
الله ل له منهما في التربية ما لا مزيد عليه ". (الفخر الرازي» التفسير الكبير مفاتيح الغيب» 
۸.) وفي هذه الحالة أيضاً فإن الحبة درجة دون الحب» لأنه الحبة من الناس أدنى من 
حب الله َء والله أعلم. 
۰ المفردات» ص ١١۳‏ . 
۱ لسان العرب» ۱/ ۲۸۹. 


غازي بن محمد بن طلال 


کالاستحسان'""'. 

.٤‏ الرحة: 
وقد ذكرناها سابقاً ني فصل "الله ڳلا وال حب . 
قال الله غل : 


ی 


وَمِن ءَايَلتِهِ اَن ی کیک ا سوا ليها وَجَعَلّ ب ڪُم موده 


و هن ى لِك قوم كرون ر ® (الروم»۳۰ )۲١:‏ 


وَاسََغفِرواً رڪم تُه وبوا َه ِن اا (ھود ۱۱ (٩۰:‏ 

() قال الراغب: " والرحة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل 
تارة في الرقة الجرّدة وتارة في الإحسان اجرد عن الرقةء نحو: رَحم الله فلانا 
وإذا صف به الباري فليس يراد به الإحسان اجرد دون الرقة» وعلى هذا 
روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال ومن الآدميين رقة وتعطف *“"'. 

(ب) وقال ابن منظور: "الرحمة الرقة والتلطف ... والرحة في بني آدم عند 
العرب: رقة القلب وعطفه» ورحة الله: عطفه وإحسانه ورزقه"*". 

(ج) وقال الزبيدي: "الرحة: الرقة ... وقال اللرالي: الرحة غلة ما يوافي 
المرحوم ني ظاهره وباطنه» آدناه كشف الضر وكف الأذى» وأعلاه 


۲ تاج العروس» ۳۹۲/۱. 
۳ مسالة: كيف يعتبر "الاستحباب" نوعاً من أنواع الحب؟ 

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للاستحباب أنه تحرّي الإنسان في الشيء لكي 
بحبه وقد جاء ني کلام ابن حزم حيث قال: "فترى الناظر لا يطرف يتنقل بتنقل الحبوب» 
وينزوي بانزوائه» ومیل حیث مال ". (ابن حزم» طوق الحمامة» ص۱۳). 
٤‏ المفردات» ص ۱۹۷ . 
۰ لسان العرب» ۱۲/ ۲۳۰. 


الحب في القرآن الكريم 
TT‏ 


الاختصاص برفع الحجاب 


٥ه.‏ الرأفة: 
قال الله جل : 
تم قفيتا عل ءَاثرهم يرسلا وفيا سى أبن مَرَيَمَ ءايه اميل وَجَعَلتَا فى 
E E 5‏ 


فوت الد E‏ اة أَبَعَدَعُوهًَا مَا ها عليه إلا ابََعَاءَ 


صد 
روان آله فما رَعَومَّا EE es‏ اموا م اجر وكير مِم 


1 


فدسقون ر (الحدید ۷ه :۲۷) 


a 
‌ 


2 وق ع ص 
راه 


وان یراوب E‏ َة جَلدَقٍ 8 تاخ ذ کر یما 


e‏ س ڪه عزيز ء ما عير حَريص عليڪم 


() قال الراغب: "الرآفة الرحمة وقد روف فهو روف ورؤوف ... قال غلا: 

2 4 

(ب) وقال ابن منظور: "الرأفة الرحمة» وقيل: اشد الرحهمة ... ومن صفات 

E‏ وهو الرحيم لعباده العطوف عليهم بألطافه والرأفة أخص 
ا ا ق 


(ج) وقال ر۳ "والرأفة: أشد الرحمة أو أرقها كما في الصحاح» 


.۲۷٤/۱١ تاج العروس»‎ ٩ 
. ۱۸۹ المفردات» ص‎ ۷ 
.١١١/۹ لسان العرب»‎ ۸ 
.۲۲۱/۱۲ تاج العروس»‎ ٩ 
۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
والذي في الجمل: آنها مطلق الرحمة وأخحص ولا تكاد تقع في الكراهيةء 
والرحمة قد تقع في الكراهية للمصلحة. وقال الفخر الرازي: الرأفة مبالخة في 
رحهمة خصوصة ... وما يستدرك عليه: الرؤوف من الأسماء الحسنى هو 
الرحيم لعباده العطوف عليهم بألفاظه» وتراءَف الوالد بولده"'“'. 


. الود: 
قال الله عل3: 

ِن لذت ءَامَنُوا وَعَمِلُوأ للحت سَمَجَعَلْ لهم لرن ودا () ده »» 

(أ) قال الراغب: "الود: حبة الشيء وتي كونه» ويستعمل في كل واحد من 
المعنيين» على أن التمني يتضمن معنى الود» لأن التمني هو تشهي حصول ما 
توده"'“'. 

(ب) وقال ابن منظور: "الود مصدره المودة. وقال ابن سيده: الود الحب 
یکون ني جمیع مداخل الخیر'"'. 

(ج) وقال الزبيدي: "الود والوداد الحب والصداقة» ثم استعير للتمني» وقال 
ابن سيده: الود ا لحب يكون في جميع مداخل الخير' "'. 


١‏ مسالة: کیف تعتر "الرآفة' وا من آنواع الحب؟ 

نستخلص من كلام العلماء أعلاه وتعريفهم للرأفة : أخحص من الرحمة وأرق» 
والرحهمة رقة تقتضى الإإحسان والعطف» وعادة تتلازم مع الحبة لأنه يبعد أن يرف 
الإنسان بمن يكرهه ولا بحبه» بل إن الحبوب للقلب تجد له ني القلب رحة ورأفة. 
١‏ المفردات» ص .oY‏ 
۲ لسان العرب» ۳/ ٤٥۳‏ . 
۳ تاج العروس» .۳٠٤/٩‏ 

1۰ 


ا حب في القرآن الكريم 

۷. المودة: 

قال الله غلل : 
a RR E E es oy‏ و ا ا 
وَين َيِه أن خَلق لكر من أنفسكم آزو ج لتسكنرًاً إليها وَجَعَل بتڪم مودة 
وَرَحمة إن ف َلك يلوم مرون ج af‏ (الرو م۳۰ :۲۱) 
4 ا ا لون ار ... (الشوری»٤٤‏ :۲۳) 
() قال الراغب: "وني المودّة القى تقتضي الحبة الجردة ... فل ل أُسَلكر عليه 
لوو ةى الو 5 : ا 66 
IRE‏ ... قال بعضهم مودة الله لعباده هي مراعاته هم 
(ب) وقال ابن منظور: 3 الود مصدره المودة ا وقيل إنها سمت بالمودة 
الى هى الحبة"“'. 
(ج) وقال الزبيدي: "سميت بالمودة الى هى الحبة""'. 


عد فوا يورت با واي ۰ من حا اله وَرَسولء وَلَوَ 
و EE N OY‏ 2 ا ٣‏ 
ل 


n 


آلإِيمنَ يدهم ج مه وَيُدَجلهُرَ جَبّستٍ نجَرى يِن تخا اهر حَلِدِينَ فيا 
د ا ا و ود 
رض اله عم ضرا عنه أولتيكَ جرب آله ال ن جرب الله هھ الفلحون (2) 


)۲۲: ٥۸۰ (المجادلة‎ 


() قال الراغب: "الود عبة الشىء ... وقوله ڭ: لا جد وما منوت بالل 


.0۱۷ المفردات» ص‎ E٤ 
. ٤٥۳ /۳ لسان العرب»‎ ٥ 


.٠٤ /٩ تاج العروس»‎ ٩ 


غازي بن حمد بن طلال 
َالَو الا خر يادوت من حا الله وَرَسولهء ...» فنهى عن موالاة الكفار وعن 
مظاهرتهم ""'. 
(ب) وقال ابن منظور: "قال ابن الأنباري: الوَدُودٌ في أسماء الله عز وجل 
ا لحب لعباده من قولك وَدذت الرجل أَوَذّه ودا ووداداً ورادا“ '. 
ل قال الزييدي: "ودا5ة بكسر الوا كما صرح به ابن السيد في المعلت 
وحکی غيرهم فيه الفبَم أيضاً فیكون مثا كالودٌ الرداد قاله شبخا. قلت: 
وني الأفعال لابن القطاع: وَدِذْت الشيءَ ودا ووَدًا: اَحبّه ولو فعل الشيءَ 
ودَادَةَ آي ميته هذا کلام الحَرب وواد فلا فلاا واا وودَادَة وواد فل 
الاثنين. فظهرَ منه أن الودّاد بالكسر والوَدَادَة والودادة بالفتح والكسر مصدرٌ 
راف آی باب اانافة“ ‏ . 


.٩‏ الإرادة: 

قال الله غل : 
المُطلَقَت يَرَصضر پأنفيهن لَه قرو ولا يل هى أن يَكثمَنَ ما حلَق لَه ف 
َيِه ٳِن کي يوين الله وَاليَرَرِ لاخر ولچ احق برَدهِنّ فى لِك إن أُرَادُوا 
ڪا وك مل ادى علي بالعروف ولارَڄَال عل َرَج وال عريڙ حَكم 


(البقرة ۲ :۲۲۸) 


Cg SSG E N COED 
وجُعلٌ اسما لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا‎ 
يفّل» والمراودة أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد غير ما يريد.. قال غلا: .هى‎ 


۷ المفردات» ص .٥١١‏ 
۸ لسان العرب» ۳/ ٤٥۳‏ . 
٩‏ تاج العروس» ۲/ .٥۲۹‏ 
YY‏ 


الحب في القرآن الكريم 
E‏ 
(ب) وقال ابن منظور: "وأراد الشيء أحبّه وعني ا 
(ج) وقال الزبيدي""': " قال ثعلب: الإرادة کون ا ور ا م 


Oe 


0 قل الرافیة ”فا ای سات قات هاا اة : 
(ب) وقال ابن منظور: " الشَعّاف غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب 
وسویداؤه ... وشغفه ا و و شغاف قلبه» وقراً 


10° 1 


ابق عباس فد ها حا قال وغل حه ت الشاف 
(ج) وقال الزبيدي: "وي الصحاح: شمه ا آي: بلع شَعَافه قلت: وهو 


0۰ المفردات» ص .۲١۷-۲١۰٦‏ 
۱ لسان العرب» ۳/ ۱۹۱. 
۲ تاج العروس» ۲/ ۳۵۸. 
۳ مسالة: كيف تعتبر "الإرادة" نوعاً من آنواع الحب؟ 

نستخلص ما قاله العلماء أعلاه في تعريف الإرادة المقترنة بالحبة أن الإرادة كما قال 
ابن منظور: "راد الشيء أحبه وعنى به". وني ذلك يقول ابن حزم: 

" تجد المحي یستدعی سماع اسم من يحب ويستلذ الكلام في أخباره وجعلها هجبراه 
(آي: دآبه وعادته) ... فلو آمکن ال محب آلا یکون حدیث في مکان یکون فيه إلا دکر من به 
لما تعداه". (ابن حزم» طوق الحمامة» ص .)۱٦۱-۱٥۹‏ 
\of‏ المفردات» ص .۲٠۳‏ 
٥‏ لسان العرب» /٩‏ ۱۷۹. 

N 


E 


شا ا قال: E‏ ا آنا ا 
شعًافهًا *"'. 


.۱١‏ اهوی: 
قال الله عل : 


قد أخذنا ين ن ول اتا ام اد E,‏ 


زق نفس قُريقًا ت بوا ويا يقلو ن © (الائدته :۷۰ 


و 


ارت من اند لَه هون هَت کون عل ويلا (2) «شرند»۲ »٣:‏ 
إن هى إا تما موا اشم باکر مآ رل انه وبا ِن لطن إن يمَبعُونَ إل 
آلف وا اس وَلَقَدَ جاءهم من م دى C‏ © اج٣‏ :۳( 
بل تع ارت ظلَمُوَا أهوآهُم ور ی چو ن ال ا 5 هم ص 


نرين ((2) (لرو»۲۰ ٩۹:‏ 

() قال الراغب: "الهوى ميل النفس إلى الشهوة» وقيل سمي بذلك لأنه 
يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الماوية ""'. 

(ب) وقال ابن منظور: "قال ابن سيده: الهوى العشق يكون في مداخل الخير 
واش" 

(ج) وقال الزبيدي: "واهوى بالقصر العشق» وقال الليث: هوى الضميرء 
وقال الأزهرى: هو عبة الإنسان للشيء وغلبته على قلبه ومنه قوله غلا: 


.٠١۷/١ تاج العروس»‎ ۹٢ 
. ٥٤۸ المفردات» ص‎ ۷ 
.۳۷۳ / ۱١۰ لسان العرب‎ ۸ 


٤ 


الحب في القرآن الكريم 
"...وهی آَلَقَسَ عن آهویٰ " «دوعت»:.» آي عن شهواتها وما تدعو إليه من 
المعاصي» قال ابن سيده: يكون في مداخل الخير والشر» وقال غيره: من تكلم 
باھوی مطلقاً ‏ یکن إلا مذموماً حتی ينعت ما جرج معناه كقوهم هوی 


La 


حسن وهوی موافق للصواب 


1۲ الاستهواء: 
قال الله غل : 
قل اندعو ين دورن الله ما لا يفعتًا ولا يضرا ونرد عل أعقابتا بعد إذ هَدَنتا 


L2 


لذن ا او قى الارن وات 0 ات دة إل ادن 


ص 


الله کا 
اتا فل رت تی ا ھر آتھدی ارا لکشم ارت اعلیورت ج دہ 
(أ) قال الراغب: "كالذي استهوته الشياطين» آي حلته على اتباع 
الهوى 1 ا 

(ب) وقال ابن منظور: " واسكَهْونّه الشياطينُ ذهبت بهواه وعَقله وني التنزيل 
ا ا ول مک ااه وره وا 
زيّنت الشياطيڻ له هواه حَيْرانَ في حال حيرته ويقال للمستهام الذي اسكهامنه 
الجن اسسهوته الشياطين القتيي اسكهوته الشياطينُ هَت به وأذهَبنّه جعله من 
هوى يَهّوي وجعله الزجاج من هوي يَهُرّى أي زيّنت له الشياطينْ 
هرا 

(ج) وقال الزبيدي: "وقوله : ... کالّذی اَسََهَوَته اَلشَيَطينْ فی آلأَرَضٍ حَيرَانَ 


... آي ذهبت بهواه وعقله» وقال القتيي: أي هوت به وآذهبته» جعله من 


. ٤٠١/٠١ تاج العروس»‎ ٩ 
.0٤۸ المفردات» ص‎ ١ 
.۳۷١/٠١ لسان العرب»‎ ۱ 
10 


غازي بن محمد بن طلال 
هوی يهوي» أو استهامته وحیرته أو زینت له هواه وهذا قول الزجاج جعله 


TT u 


ھن هوی هوی 


۳. الغوى: 

قال الله غل: 
والشعرآء بهم لاون چ (لشرا»۲ :۲» 
(أ) قال الراغب: "قيل معنى غوى فسد عيشه من قولمم غوي الفصيل 
وغوى نحو هوي وهَوّى'"' 
زیا وقال ابن رر رر 2 0 0 ا > ل ف 
تفسيره الغاوون الشياطِينُ وقيل أيضاً الخاوُونَ من الناس قال الرَجّاج والمعنى 
اَن الشاعرً إذا هَجَّا ما لا جور هوي ذلك قوم وأحَبوه فهم الغاوون"“ '. 
(ج) وقال الزبيدي "": "وقوله 4 ... والشراة يلبهم الاوين ... جاء في 
التفسير: آي الشياطين آو من ضل من الناس آو الذين بحبون الشاعر إذا هجا 
ا ا لا جوز» نقله الرّجاج» أو بجبونه لمدحه إياهم با ليس فيهم ويتابعونه 
على ذلك" '''. 


۲ تاج العروس» .٤٠٥/٠١‏ 
۳ مفردات» ص ۳۹۹. 
٤‏ لسان العرب» .٠٤١ /٠١‏ 
٥‏ تاج العروس» ۲۷۳/۱۰. 
٠١‏ امسالة: كيف تعتبر "الغواية " نوعاً من نواع الحب؟ 
نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للغواية وخاصة عند تفسيرهم لقوله غلا: 
وال ا اون «اشعرا»ء٠٠ »)٠٠٠:‏ "أن الشاعر إذا هجا بجا لا جوز هوى ذلك قوم 
وأحبوه" كما يقول ابن منظورء إذاً يظهر من هذا أن الغواية نوع من آنواع الحب وهي أن 
۳٦‏ 


الحب في القرآن الكريم 

٤‏ في 

قال الله عل : 
EO IL SIE‏ 
الْفَحَصَاء انه مِنْ عباتا نويرت (@ «سن» ٠١‏ 
(أ) قال الراغب: "والهم ما هممت به في نفسك"" '. 
(ب) وقال ابن منظور: "وسئل ثعلب عن قوله غل: وَلَقَدَ a‏ 
لول أن رَءَا برهن رب ... » قال: همت زليخا بالمعصية مصرة على ذلك وهم 
يوسف عليه السلام بالمعصية ولم يآتها ولم يصر عليها فبين الممتين فرق ... 
وقال أبو عبيد: هذا على التقديم والتآخير كآنه أراد: ولقد همت به ولولا آن 
رای برهان ربه هم بها" '. 
(ج) وقال الزبيدي: "والهم ما هم به في نفسه آي نواه وآراده وعزم عليه 
وسٹل علب عن قولہ :ولق هَمَّت ہو َم ا ول ن ا برهن ريي ... 
قال همّت زليخا بالمعصية مصرة على ذلك وهم يوسف كهك بالمعصية ول 
يت بها ول يصر عليها فبين الهمين فرق وقال أبو حاتم عن أبى عبيدة هذا 
على التقدیم والتآخیر کآنه راد ولقد همّت به ولولا أن رآی برهان ربه هم 
ها 


يحب بعض الناس الشاعر إذا هجا قوماً با لا يجوزء أو يحبون هذا الشاعر لمدحه إياهم» كما 
يقول الزبیدي في تاج العروس. (الزبیدي» تاج العروس» ۱۰/ ۲۷۳). 
۷ المفردات» ص 0٥٤٥‏ . 
۸ لسان العرب» .1۲١ /١۲‏ 
٩‏ تاج العروس» ٠١۹/۹‏ 
۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


1 


يفوك في اَليِساءِ قل آله يُفتيڪم فيه وَمَا يى علَيڪم فى الکشب في 
تكسي السا الس ل اتون ما ب هن وترغبون أن كوه والم تون 
یو یا ی اا وما تفعَلُوا مِنْ حير فن ال گان ہو 


E 
٠۲۷: ٤یاسلا(‎ @( علیما‎ 


اشا لهب ووا ير خی e yT‏ ا انوا سرعُوتَ ف 


و وو 0 a‏ 


E e N E 


)٥۹: ٩»ةبوتلا(‎ 


وَل رَبك فارَعب (الشر ۹٤‏ :۸ 
(1) قال الراغب: " والرغبة والرّغب والرغبى السعة في الإرادةء قال غلا: 


يذدَعوتتا رَعَبًا وَرَهَبًا ...» فإذا قيل رغب فيه وإليه يقتضي الحجرص عليه قال 


(ب) وقال ابن منظور: "رَغِب يَرْغْب رَغبة إذا حرص على الشيءِ وطيعَ 

فيه» والرُغبة السُوَالٌ والطمَّع وأرْغبَي ني الشّيءِ ورغبني بمعنى ورَغبه أعطاه 
Np‏ 

ما رعبتب . 


(ج) وقال الزبيدي: "رغب فيه: ... أراده» ورغب إليه:... ابتهل """'. 


۰ المفردات» ص ۱۹۸ . 
۱ لسان العرب» .٤۲/١‏ 


۲ تاج العروس» ۲۷۳/۱. 


الحب في القرآن الكريم 
ا القار بالات الر ية 
قال الله عل : 
وَنَدَيتَله ِن جاب آلطو ر آلأَيمَن رتکد جیا () یم١٠ ٠۲:‏ 
ایک ای ا ون ومن نكف عَنْ 
عبادتهے ويس ڪر يحشرم | اليه جيعًا 9 (الساء٤‏ :0۷۲ 


gE &‏ ص 


دن أشد الاسر E E‏ اکا وجو 


وَرُهَبانا وَأنهُمَ ل یسرون )لته :۲» 

إا سالك عِبادی عئی فی ك اجيب دَغْوَة الداع إا دَعَان فَليَسَمَجيبوأ ى 
ونوا ہی لهم يرَشد و () «برہ؛ ۸۲) 

() قال الراغب: "القرب والبعد يقابلانء ... ويستعمل ذلك في المكان وف 
الزمان وفي النسبة وفي الحظرة والرعاية ... في الحظوة: الملائكة المقربون» وقال 
ف عيسى اللل: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقريين..." . 

(ب) وقال ابن منظور: "وني الحديث مَنْ قرب لي شرا ربت إليه ذِراعا 
الماد بقزْب العَبْدٍ من الله عز وجل القَرْب بالكر والعمل الصالح لا قَرْبُ 
الذات وا مكان لآن ذلك من صفات الأجسام واللّه يعالى عن ذلك ويَقَدّس 
والمراد قرب الله غلا من العبد قرب نيه وألطافه منه ويره وإحسائه إليه 


وگرادف تنه عنده وفيض مَواهبه عله "“"'. 


(ج) وقال الزبيدي: " والقَرّب: ادي إلى شيء والَوصل إلى إنسان بقربة أو 


۳ المفردات» ص ۳۹۸. 
٤‏ لسان العرب» /١‏ 11۷ . 
4 


غازي بن حمد بن طلال 


يحَق. والإقراب: الذلو. قال: قرب فلن أَهلَهُ فرباناً إذا شريه **". 


1۷. الغرام: 

قال الله جل: 
ادت يفُولونَ ربا ضرت عنا عَذَاب جَهم ر عَدَابَها گن عَرَامًا ج 
(الفرقان )٠٠: ۲٠»‏ 
إن اون (الراقعت )٠١: ٥٦‏ 
() قال الراغب: "قال غ: ... ر عَدَابَها گان عُرامًا ٠"‏ من قوهم هو 
(ب) وقال ابن منظور: "والعرامٌ اللازم من العذاب والشرٌ الدائم والبلاءٌ 
وا والعشق وما لا یستطاع أن يتَفصى منه "*"'. 


۱1۷۹ 1 


نص آبي عبيدة 


۸. الميام: 
قال الله جل : 


.٤٠١ /١ تاج العروس»‎ ٥ 
"آي لازماً دائماً‎ :٠: قال القرطي في تفسیر قوله ل ر عَدَابََا ن عَراسًا چ «شرتن۲۰‎ ٨ 
غير مفارق» ومنه سمي الخریم للازمته» ویقال: فلان مغرم بکذا آي ملازم له مولع به".‎ 
.)۷١/۱۳ (تفسير القرطبي»‎ 
.٠١ المفردات» ص‎ ۷ 
.٤۳1/١۲ لسان العرب»‎ ۸ 
.۳/۹ تاج العروس»‎ 4 
۲۰ 


لحب في القرآن الكريم 
م انی َل واد همون (&) «سر» »٠١‏ 
() قال الراغب: "يقال رجل هيمان وهائم شديد العطش» وهام على وجهه 
ذهب» واليام داء يأخذ الإبل من العطش ويضرب به المثل فيمن اشتد به 
العشق» وهام ا واشتد عشقه وعطش "'" . 
(ب) وقال ابن منظور: " واهيام كالجنون وني التهذيب كالجنون من العشق 
... ولاقم ... الذاهب على وجهه عشقاً هام بها هيما وهيوماً وهياما 
وهيّمانا ويام" '". 
(ج) وقال الزبيدي: " والميام بالضم كالجنون من العشق وهو ججاز وقد هام 
على وجهه يهيم ذهب من العشق " " . 


0 
٤ 
و‎ 

ÊR 


)٠٠١: ٤ءءاسنلا( اروس‎ 


الَا ومذ بَعَضْهُمَ لِبَعَضٍعَدُو إل لمق © رر ٣؛‏ :۷ 

تايها آلذين ءاموا فوا مما زرقتگم من قبل أن يا يوم ل بيع فيه ولا حل و 
شفلعة اكرون هُمُ لون (ج) «بتره؛ »٠٤‏ 

0 فة ا لامجلل ال آى رطا وما 
لأنها تخل النفس فتؤثر فيه تأثبر السهم في الرميةء وإما لفرط الحاجة إليهاء 
قال هه غاا غا ورغ فر جال اد 0 می ل الد شه 


r 


1۸۰ المفردات» ص 0۷ 
۱ لسان العرب» .1۲١/١۲‏ 


.١٠۲/۹ تاج العروس»‎ 
YY 


غازي بن محمد بن طلال 

وخالطته كقوله: قد تخللت مسلك الروح مني وبه س ES‏ 
ا ا بالضم الصداقة 
والحبة التي تخلّلت القلب فصارت خلالّه أي في باطنه والتليل الصّديق فعيل 
معنی ماعل وقد یکون بمعنی مفعول قال وإنغا قال ذلك لان له کانت 
مقصورة على حب الله جلا فليس فيها لغيره مسَّسَع ولا شركة من مَحاب 
الدنيا والآخرة وهذه حال شريفة لا يناما أحد بكسب ولا اجتهاد فإن الطباع 
غالبة وإنغا بخص الله بها من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين صلوات الله 
yT‏ اجان 

(ج) وقال الزبيدي: "والخلّة أيضاً الصداقة المختصة التى لا خلل فيها تكون 
في عفاف الحب وفي دعارة منه ... والثل بالكسر والضم: الصديق الخئص 
آو لا يُضَمٌ إلا مع ود يقال: كان لي ودا وحلاً ... قال الله ل: ...واد آله 
إترَهِيم حَلياً. أو قيل: الخليل: الصَادق عن ابن الأعرابي. وقال الرَجَاج: هو 
EY SE a‏ 
ا 


.٠١‏ الصداقة: 
وقد كر تاها ساقا ف قصل "حب ارين" 
قال الله غل : 
لیس على آلأعمی حر ول على آلأعرح حرج ولا على الْمَرٍیضِ حر ول عل 


آ شیک ان کا ین کم ار رت ایک او برت اک أو وت 


۳ المفردات» ص ٠١۳‏ . 
٤‏ لسان العرب» ۲۱۱/۱۱. 
٥‏ تاج العروس» ۳۰۸/۷. 
۲ 


الحب في القرآن الكريم 
ٳخويڪُم او بوت أخَوَيڪُم او بوت يڪم او بوت يڪم أو يوت 
اخولځم او بوت ڪلُم او ما ملَڪئم مَفات٬٬‏ او صديقڪُم ليس 


a r 22 وو ع‎ E E CE E 2 ت و‎ 

يڪم جتاځ ان تاڪلوا جَييعًا او اُشَتَاا قدا ڪلم يوا فَسَلِمُوا عل 
س Ey NE a a‏ ت و ص 

اُنفي کم ية من عند آله مُبَرڪة طبه ڪالڪ ين آله َم الت 


ا ا 2 
لعلڪم تعقلور (النوں٤٣ )٦١:‏ 


() قال الراغب: "والصداقة صدق الاعتقاد في المودّة وذلك ختص بالإنسان 
1۸٨ 1 4‏ 

دوں ېره 

ب ف0 ا رر “رالا تقو الى وافقاه اف رة 

والنصيحة والصدِيق المصادق لك والجمع صدقاء وصُذقان وأصدقاء 

اة 1 


(ج) وقال الزبيدي: "والصديق كامير: البيب المصادق لك يقال ذلك 
للواحد والجمع واللونق* ‏ 


(١‏ الس 
وقد ذكرناها سايق في فصل "حب الآخرين". 
قال الله غل : 


إل تنصروه فقد قصره الله إِذ ا خر جه ادن ڪفروا ثا اثنن ِد هما ف آلّار 


صد 


ف ا & 


د قول لصجبهء لا نحن إن الله مَعَتا فأتر 


as ت‎ 


ص ا 4 
الله سڪينتهء عليه وَأيّده بجنود 


.۲۷۸ المفردات» ص‎ ٩ 
. ۱۹۳/۱۰۰ لسان العرب‎ ۷ 
.٤١ ٤/١ تاج العروس»‎ ۸ 
E 


غازي بن محمد بن طلال 
E E E‏ 
عریزٌ حکیم ) (فره :» 
(1) قال الراغب: "الصاحب الملازم إنسانا کان آو حیواناً أو مکاناً أو زمان 
بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصل» أو بالعناية والهمة ... ولا يقال 
في العرف إلا لمن كثرت ملاز 0 
(ب) وقال ابن منظور: "يقال صاحب وأصحاب كما يقال شاهد وأشهاد 
وناصر وأتصار ومن قال صاحب وصخبة فهو كقولك فاره وفرهَة وغلامٌ 
رائق والجمع روقة والصحبة مصدر قولك صَحِب يَصْحَبُ صحبة وقالوا في 
النساءِ هن صواحبُ يوسف وحكى الفارسي عن ابي الحسن هن صواحبات 
يوسف جعوا صَواحب جع السلامة كقوله فَهُنَّ يَعْلكنَ حَدائداتها وقوله 
جَذب الصراريين بالكرور والصحابة مصدر قولك صاحبك الله وخسن 
صحابك وتقول للرجل عند التوديع مُعانا مُصاحَباً ومن قال مُعانٌ مَصاحَبٌ 
فمعناه نت معان مُصاحَّب ويقال إنه يلحاب لنا ما بحب" '"'. 
(ج) وقال الزبيدي'"': "صحبه ... عاشره A‏ مَصْدَر قوّلك: 
جب يَصْحَب ت ا ا 
القارسييٰ عن ابي الحسَن: هَن صوَاحبات يوسف. 2 صَوَاحِبَ جَمع 
السَلامَة. ا اکس ك ا ك 
وهو مَجَاز. واسكصحبه: دَعَاهُ إلى الصُحبة. ولارّمَه وكلٌ ما لارّم شَيعا قد 


مر ۾ ت ي ۹۲ 
استصحبه 


.۲۷١ المفردات» ص‎ ٩4 

۰ لسان العرب» 0۱۹/۱. 

۱ تاج العروس» ۱/ ۳۳۲. 

۲ مسالة: كيف تعتبر " الصحبة " نوعا من آنواع الحب؟ 
€ 


الحب في القرآن الكريم 

قال الله جل : 
وَالذينَ تَبوَءُو آلدار وَالإِيمَنَ من قله حِبُونَ مَن هَاجَرَ لهم وَل سجدونَ في 
و 


و و و ا ۴ E E TSE,‏ 
صدورهِم حاجة مما اوتوا وَيؤثروت عل أنفسہم ولو كان هم حصاصة ومن يوق 


تي رة ع اوو چ 
شح نفسھے فاولتیلگ هم المفلحور © امش۹٥‏ :) 


a ی‎ 6 


َل رون أَلحَيَوة لديا 
() قال الراغب: "المآثر ما يروى من مكارم الإنسان» ويستعار الأثر للفضل 
والإيثار للتفضّل» ومنه آثرته ... والاستتثار التفرد بالشيء من دون غيره» 
وقوهم: استأثر الله بفلان ... تنبیه آنه من اصطفاه وتفرد تعالی به من دون 
الوزف شرا لد . 

(ب) وقال ابن منظور: "آرت فلاناً على نفسي من الإيثارء الأصمعي: 


(الأعلی۸۷ :۱۹) 


نستخلص من تعاریف العلماء أعلاه للصحبة نها تعني الملازمة وهي إما أن تكون 
ملازمة بالبدن أو بالعناية والحمةء وقالوا في اللغة عن النساء: "هن صواحب يوسف" آي 
اللاتي أحببنه» ولذا قال ابن حزم في هذا: 
"فإنك بينما ترى الحبين قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا يقَدَرُ يصلح عند الساكن 
النفس السالم من الأحقاد في الزمن الطويل ولا ينجبر عند الحقود بدأ فلا تلبث أن تراهما 
قد عادا إلى أجمل الصحبةء وأهدرت المعاتبةء وسقط الخلاف وانصرفا في ذلك الحين بعينه إلى 
الملضاحكة والمداعبةء هكذا في الوقت الواحد مراراً. وإذا رأيت هذا من اثنين فلا يخالجك 
شك ولا يداخلك ریب البتة ولا تتمارً في أن بينهما سرا من الحب دفيناً. (ابن حزم» طوق 
الحمامة» ص١أ٠).‏ 


0 المفردات» ص 0 


غازي بن محمد بن طلال 
انرك إيثاراً أي فبك وفلان أثيرٌ عند فلان وذو اة إذا كان حاص ““"'. 
(ج) وقال الزبيدي* ': "يقال: فلانٌ ري اي من څلصائي. وني بعض 
الأصول: أي خلصاني. وفلان أثِّ عند فلان وذو رة إذا كان خاصاً. رجل 
أر: مَکين مُكَرم. وني الاساس: وهو اثبري آي الذي اوثره وأقَدمه““'. 
۳. الضلال: 
قال الله جل: 

قال سوه فى ألْمَدِية أَمرأتُ العزيز ترود قدا عن و شُعَفها ا 5 
رها فی صلل مين 
َالو تال لَك لی صَلَللک آلْقَدِیم (&) درسف» »٠:‏ 


)۳۰: ۱۲٣فسوی(‎ € 


(أ) قال الراغب: "وقال جلا في يعقوب كط3: ...إلّك لى صَلَللك ألْقَدِيم › 
0 کے ل 0 ا ی وکو ا 
وكذلك: قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين “"". 

(ب) وقال ابن منظور: "وقد تطلق الضالّة على العاني ومنه: الكلمة 
الحكيمة ضالّة المؤمن» وني رواية: ضالّة كل حكيم» أي لا يزال لبها كما 


4 لسان العرب» .٥ /٤‏ 
٥‏ تاج العروس» .٦/۳‏ 
١‏ مسالة: كيف يعتبر "الإيثار" نوعاً من آنواع الحب؟ 

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للإيثار أن الحب يؤثر خبوبه ويجعله مقذماً 
وممَضَلاً عنده على غیره من خاصته وني هذا یقول ابن حزم: 
"تری ا لحب يحب آهل بوبه وقرابته وخاصته حتی یکونوا آحظی لدیه من هله ونفسه ومن 
جيع خاصته ". (ابن حزم» طوق الحمامة ص١٠).‏ وهذا دليل على الإيثار با لحب حيث 
يقدمه کما جاء في قوله : ... ويڙثڙوت عل اشيم وَل گن هم حَصَاصةٌ... (الحشر»ه :» . 


۷ المفردات» ص ۲۹۸. 
E‏ 


الحب في القرآن الكريم 

تطلب الرجل ضا ٠٠١٠‏ 

(ج) وقال e‏ "وقال الرًاغِب: هو العذول عن الطريق ل 
وُضاده ا قال ال غلا ' .فمن آَهَتَدی نما جَتّدِی ا ن بل 
E Nae E N Oa a E‏ 
E E‏ اد کنا إن الطريق الم التي هو الراضن 
م دا ودا کال ا : اس O‏ 
اغ فين يكوذ منه حملا ما ولذلك ميب إلى الأنياء وإلى الكًار ولذ كان 
ن نلان برذ بیت ا کر ا فاا ى ا 6 7 ا 
دى "«سى» :»» آي غير مهد لما سيق إِلَيّك من الوق وقال 4# في 
e‏ اظ#: ... ك لى صَلَللك آلْقَدِيي وقال آولادُ: "...ِن اتا لى صلل 


مين "ف٠٠‏ :»» إشارَة إلى شَعَفِه بيوسف وشوه إليه"'"" 


۸ لسان العرب» ۱۱/ ۳۹۰. 
٩4‏ تاج العروس» ۷/ ٤٠١‏ . 
٠‏ مسالة: كيف يعتبر " الضلال" نوعاً من آنواع الحب؟ 

نستخلص ما قاله العلماء أعلاه أن معنى الضلال في اللغة هو الشغف بحب الحبوب 
والشوق إليه» ومنه قوله ڳلا ...قد مَعَقَها با إن لزنا فى صَلَلٍ مين ج درسف٣٠ ٠٠:‏ ويتبين 
بذلك أن الضلال من أنواع الحب» قال ابن منظور: "قال الفراء: شغفها حباً أي خرق 
شغاف قلبها ". (ابن منظور» لسان العرب» ۱۷۸/۹). فالضلال على هذا منزلة ونوع من 
ا لحب يصل إلى صميم القلب وشغافه» يقول ابن حزم: 

"والأشياء إذا أفرطت في غايات تضادهاء ووقفت في انتهاء حدود اختلافها 
تشابهت» قدرة من الله عز وجل تضل فيها الأوهام. فهذا الثلج إذا أدمن حبسه في اليد فَعَل 
فعل النار ...فنجد الحبين إذا تكافئا في الحبة وتأكدت بينهما تأكداً شديداً أكثر بهما جدهما 
کرک بن کر طرق اا ص 

۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


لدی فیا ادا ری آله عم وروا عن 5ك الفوز a‏ لاست 0۹ 

قذ رى فلب ونيك فى ألسماء ولك وبل رها“ َون وك َر 
المَشجد ألَْرام وَحَيْت ما سم فووا وجُومَكم َر إن اين أُونُوأ اكب 
ل © قرت ٤٤:‏ 

لفون كم لزا عه إن ترصو عم فر آله لا يَرَضى عن ألْقَومِ 


ود 


. 0 ي mîs‏ 
الفسقیت آرت (التوبة٩ )٩٩:‏ 


r وو٤‎ 


وکن ا بالصَلَوة والركوة وکن عند رَبهِے 2 
() قال الراغب: "يقال: رضي يرضى رضأ فهو مرضي ومرضوء ورضا 
العبد عن الله أن لا يكره ما جري به قضاؤه» ورضا الله عن العبد هو أن يراه 


AT 


مؤتراً لأمره ومنتهياً عن نهيه 
(ب) وقال ابن منظور: " الرّضا ضد السخط ... قال القحَيف العُقيلي: 


(ج) وقال الزبيدي: " وأنشد e‏ 

إا رضت حل بو قف E‏ یود 
كما في الصحاح. وقال ابن ا عَدّاه بعلى لأنها إذا رضيت عنه أحبته 
وأقبلت عليه ... والرضي كغني الضامن ... ووجد في نسخ التهذيب 


۱ المفردات» ص .۲٠۳‏ 
۲ لسان العرب» .۳"۲٤/۱٤‏ 


Y۸ 


الحب في القرآن الكريم 
ET E EY‏ 


.٥‏ الحنان: 

قال الله غل: 
E CT‏ 
(1) قال الراغب: "الحنين النزاع المحضمن للإشفاق» يقال: حنت المرأة والناقة 
لولدها» وقد يكون مع ذلك صوت ولذلك يعبر بالحنين عن الصوت الدال 
على النزاع والشفقة أو متصور بصورته وعلى ذلك حنين الجذع ... ولا كان 
الحنين متضمناً للإشفاق والإشفاق لا ينفك من الرحة عبر عن الرحمة به في 
نحو قوله #ل: وحتائا من لدا»» ومنه قيل الحتان الان" . 
(ب) وقال ابن منظور: "الان من أسماء الله غلا قال ابن الأعرابي الحتانُ 
e‏ 
e‏ .. وني الحدیث آنه دخل على آم س سّلمة رضي الله عنها 
e‏ سى لويل فقا الخدم الرلید انا غیروا اسنه آي 


زی ° 4 


(ج) وقال الزبيدي: "الحئان كشدّاد مَنْ يِن إلى الشيء ويعطف عليه 
والحنان اسم الله تعالى فعال من الحنة وهى الرحة" . 


ت 


۰ تاج العروس» .٤٦١/۱۹‏ 
٠‏ المفردات» ص ۱۲۳ . 
۰ لسان العرب» .٠١۹/۱۳‏ 


۰ تاج العروس» .۱۸٤/۹‏ 


nn 


o 


ا 


E 


غازي بن محمد بن طلال 
1. اللإعجاب: 
ا ا 
قال الله غل: 
کدرا آل ی یی وک ی یی و ا و 
تیکځوا اَلْمُشرکینَ ا وَلَعَبَد مُوَمِنُ حير من شرا ولو 0 وتيك 
لتار والله يدعوأ إلى الجنة والمَغفِرة E‏ وَیبیْنْ ءاي إ لتاس لله 


2 
یتذکرون © (لبقر۲ :۲۲۱) 


e‏ ا ا E‏ ف N aa a,‏ ا 

إا رايهم تعَجِيْكَ أُخِسَامهُہ ون يقولوأ َسَمَع لِقوليم اچم خش مُستَدَة 
صا 

٠۳» هر اعدو ادر لمآ الله أ يوقَكونَ )® (المنافقون‎ E N 


(é: 


لال أ لڪ آَليِسَاءُ من بعد ولآ ُن تَبَدَلَ ن ِن ازوج وَلَو أغَجَبّك خسن ا 0 


ا وکان الله على کّ شىء رَقيبًا 2 (الحزاب,۴۳ ٠۲:‏ 


0 


E‏ ار يد ع 
(هود»۱۱ :۷۳) 

ن أو إل ا عع قران ققالرا ن ینت تا م ج امجن ٩:۷۲‏ 
بسبب الشىء وهذا قال بعض المحكماء: العجب ما لا يعرف سببه» وهمذا 
قيل: لا يصح على الله التعجب إذ هو علام الغيوب لا تخفى عليه خافيةء . 
وار د جوت ی فا اع کی راوغالا ر 
a‏ 

نفْسه فلان معجب بنفسه 
E IEC OS E E‏ 
ا الله فلي معا و اال هة مالاا 


۷ المفردات» صن YY‏ 
۹ 


الحب في القرآن الكريم 
الذي يحب مُحادثة النساء ولا يأتي الريبة والعْجْب والعَجْب واليجْب الذي 
يُعْجبه القعُود مع النساء"*". 
(ج) وقال الزبيدي: "واشوب يه ما للمفغول: چت وسر بالضّم من 


السرور كأعَجَبه الأَمْر إذا سره" ". 


۷. الميل: 

وقد ذکرتاه سابقاً ني فصل *تعریف اغب .٠‏ 

قال الله غل: 
واه بريد ان يوب عَلَيَڪَم وريد آرت یعون الشبوت آن لوا ميلا عَظيمًا 
E EE O EER‏ 
کالمعلفة وإن تصلخو وَتگقوا قر آل کان عورا ریسا و دس ۰۲٠۰‏ 
(© قال الراغب: "اليل العدول عن الوسط إل أحد الائين» ويتعمل فى 
الجور ... بقال ملت إلى فلان إذا عاونته" '. 
(ب) وقال ابن منظور: "الَيْلٌ: العدول إلى الشىء والاقبال عليه وكذلك 
او و ا و و ا وا ا 
الشيئين: كالترجيح بينهما ... وني حديث أبي هريرة عن الني قال: «صئفان 
من أهل النار ‏ أرما بعد قومٌ معهم سبياط كأذناب البّقر يضربون الناس بها 
ونساءٌ کاسياتٌ عارياتٌ مائلات مُميلات رُوْوسُهر كَأَسْيمة الْبحت المائلة لا 


۸ لسان العرب» .0۸١ /١‏ 
4 تاج العروس» .۳٦۸/۱‏ 


۸ المفردات» ص‎ ١ 
ا‎ 


غازي بن محمد بن طلال 
يُذْخُلن الجنة ولا يدن ريحها ون ريحها»" ''". 
وال اي ٠‏ “مان اله سل علا جو غدل وال عل.: 
الافاذت تيل إل اهر وال عن الفقاف* ٠"‏ 


۸. الشهوة: 
قال الله غلا: 


ور ك E E a E ma E‏ 
زين للناس حب الشهوات ي النساء والبيين والقتطير المقنطرة ِت 
وَالفِصَة وَالْحَيل المُسَوَمَة وَالاأنَعمِ وَالَحَرّثِ لك مسَع أَلْحَيَوة لديا وال 


عندهء حسر المَاب | 


(آل عمران»۳ )۱٤:‏ 


ٳنڪم تاتون الرَڄَال وة من دون اليساءِ بل انش قوم مُسرفوت (&) 
(الأعراف»۷ )۸١:‏ 

() قال الراغب: "أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده» وذلك في الدنيا 
ضربان صادقة وكاذبة» فالصادقة ما بختل البدن من دونه كشهوة الطعام عند 


الجوع» والكاذبة ما لا بختل من دونه» وقد يسمى المشتهى شهوة» وقد يقال 


۱ لسان العرب» .٠۳١ /١١‏ 
۲ تاج العروس» ٠۲۲/۸‏ . 
۳ مسالة: كيف يعتبر "اليل " نوعا من أنواع الحب؟ 

نستخلص من تعريف العلماء اللغويين أعلاه للميل أنه: "العدول إلى الشيء 
والإقبال عليه" ومن الطبيعي أن نجد احب ييل إلى محبوبه» فمن مراحل الحب التي ير بها 
ا لحب الميل شيئاً فشيئاً إلى محبوبه» حتى إنه يصبح كما قال ابن حزم: 

"فما يكاد يقبل على سوى بوبه ولو تعمد غير ذلك» وإن التكلف ليستبين لمن 
يرمقه فيه» والإنصات لحديثه إذا حَذّث ... ومنها الإسراع بالسير نحو المكان الذي يكون فيه» 
وتعمد القعود بقربه والدنو منه» واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه» والاستهانة بكل 
خطب جليل داع إلى مفارقته والتباطؤ في الشيء عند القيام عنه ". (ابن حزم» طوق الحمامة» 
ص۱۳). 

۲ 


الحب في القرآن الكريم 
ة التي هي شهوة"*". 
(ب) ر ن شهيت الشيء بالكسر ... وشهي الشيءَ وشهاه 
ا و وا a,‏ أَحَبّه ورَغِب فيه" '. 
(ج) وقال الزبيدي' '": "واشتهاه وتشهاه أحبّه ورغب فيه» وني المصباح: 
الشهوة اشتياق النفس إلى الشيء والجمع شهوات وأشهية'" . 


.٩‏ الصبًا: 

قال الله 
e‏ 
(1) قال الراغب: " صبا فلانٌ يصبو صبواً وصبوة إذا نزع واشتاق وفعل فعل 


)۳۳: ۱۲٣فسوی(‎ 


4 المفردات» ص *۲۷. 
٠٥‏ لسان العرب» ٤٤٥/٠٤‏ . 
٩‏ تاج العروس» ۲٠۵/۱۰‏ ; 
۷ مسألة: كيف تعتبر " الشهوة نوعاً من آنواع الحب؟ 

نستخلص غا قاله العلماء اللغويون أعلاه في تعريف الشهوة أن الشهوة هي المشتهى 
الحبوب المرغوب فيه» فالشهوة إذاً هي الرغبة إلى الحبوب» وفي قول ابن منظورء التالي: 
"وتشهاه أحبه ورغب فيه ' فمعناه: أن الحبوب مشتهى» فا حب يشتهي بوبه من جهات 
عدة ومنها آنه يشتهي الجلوس والحدیث معه والنظر إلیه حتی آنه كما قال ابن حزم: 
"والحب أعرك الله داء عياء وفيه الدواء منه على قدر المعاملة» ومقام مستلذ» وعلة مشتهاة 
لا يود سليمها البرء ولا يتمنى عليلها الإفاقة. يرين للمرء ما كان يآنف منه» ويسهّل عليه 
ما كان يصعب عنده حتى جيل الطبائع المركبة والجحبلة المخلوقة ... وإني لأسمع كثيراً من 
يقول: الوفاء ني قمع الشهوات في الرجال دون النساء فأطيل العجب من ذلك» وإن لي 
قولاً لا أحول عنه: الرجال والنساء في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء". (ابن حزم» طوق 
الحمامة» ص۱۲). 

aa 


غازي بن محمد بن طلال 
الصبيان» قال:...أصبُ لين وَأكن ًن هلين ...» وأصباني فصبوت "". 
(ب) وقال ابن منظور: "الصبوة جَهلة الفوة واللْهّو من العَرّل» ومنه 
التصابي N‏ 
(ج) وقال الزبيدي'"": "الصبوة جهلة الفتوةء زاد الليث: واللهو من 
الخزل" . 


٣۰‏ الابتغاء: 
قال الله جل : 


ومر الاس فن مشر تفسه ناء راک اه والله رَءُوف بالعباد ت € (البقرة۲ 


(TeV: 


کنب ونائ ل یك بالق قد کر رت اشناية ج 


(۱١٤: (الأنعام»‎ 


۸ المفردات» ص .۲۷٤‏ 
۹ لسان العرب» .٤٤۹/١٠٤‏ 
ا 
١‏ مسألة: كيف تعتبر " الصبوة نوعاً من آنواع الحب؟ 

نستخلص من التأمل في كلام العلماء أعلاه أن معنى الصباء كما يقول الراغب: 
"صبا فلان ... إذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبيان"» وقد أوضح هذا ابن حزم في كتابه 
(طوق الحمامة) وفصّله فقال واصفاً كيف يفعل الحب بصاحبه: 
'فكم جخيل جادء وقَطوب مء وجبان تشجع» وغلبظ الطبع تطرّب» وجاهل تأدب وتفِلِ 
تزّن» وفقير تجمل» وذي سن تفئى» وناسك تفّك» ومصون تبدّل ... ومن علاقاته 
وشواهده الظاهرة لكل ذي بصر الانبساط الكثير الزائد ... وكثرة الغمز الخفي» والميل 
بالاتكاء» والتعمد لِمَسٌ اليد عند الحادثة» ولس ما أمكن من الأعضاء الظاهرة» وشرب 
فضلة ما أبقى الحبوب في الإناءء وتحري المكان الذي يقابله فيه ". (ابن حزم» طوق الحمامةء 
ص٤ .)۱١-۱‏ 

۳٤ 


الحب في القرآن الكريم 


E‏ ا ا وق e‏ ا و 
قل اير الله انی ربا وهو رب کل شىء ولا تکسبُ ڪل تفس إلا علا ولا ترز 
a, E elê E A aE a a‏ 

وَازِرّة وزز اخری تم إل ربک مر جعکر فیتبغکر ما كىتم فيه خختلفون (&) لاا 


One: 
قال الراغب: "يقال بيت الشيء إذا طلَبْت أكثر ما يجب وابتغيت كذلك‎ )( 
.' '"... وابتغيتك أعنتك على طلبه‎ ... 

(ب) وقال ابن منظور: "بغى الشيء بغواً: نظر إليه كيف هو ... وبغاه بغيا 
نظر إلیه کیف هو» وبغاه بغیاً رقب وانتظره ... وابتغاه وتبگاه واستبعاه کل 
ذلك طلبه" "'. 

(ج) وقال الزبيدي“"": 


کابتغیته وتبغیته واستبغیته ... وشاهد الابتغاء قوله غل: ... فمن ابی و 


ای ای ماکان شرا ای هرر طا 


ذَلِكَ ...» وقال الراغب: الابتغاء خص بالاجتهاد في الطلب» فمتى كان 
الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه حمود نحو: ... ياء رَو من َك َرَجُوَا 


... وقوله : ... إل ياء وجه رَه آلأَعَب ٠...‏ والباغى: الطالب  "‏ '. 


.١‏ التفضيل: 
قال الله غل: 


۲ المفردات» ص 1١‏ . 
۳ لسان العرب» .۷١ /٠٤‏ 
٤‏ تاج العروس» .۲۰٤/۱۹‏ 
٠‏ مسألة: كيف يعتبر "الابتغاء" نوعا من أنواع الحب؟ 

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه ل"الابتغاء" بأآنه: الاجتهاد ني الطلب» والحب 
مجتهد ني طلب مبوبه بلا ریب» حتی قال ابن حزم: 
"ومن آياته مراعاة المحب حبوبه» وحفظه لکل ما یقع منه» وبجثه عن آخباره حتی لا تسقط 
عنه دقيقة ولا جليلة» وتتبعه لحركاته '. (ابن حزم» طوق الحمامة» ص*۲). 

o 


غازي بن محمد بن طلال 


آنظر كيف لتا بعصم على عض وللَ رة كروك فضي ري (الإسرا»۱۷ 


ot: 
ولد رمتا ب ءام ومهم فى ألبر لحر وَررَفَتَهُم مى لطبت وله‎ 
» عل ڪټير من حَلَقتا تفيل (2) ره‎ 

(© قال الراغب: "الفضل إذا استعمل لزيادة أحد الكيئين على الآخر فعلى 
ثلاثة أضرب: فضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس 
النبات» وفضل من حيث النوع كفضل الإنسان على غيره من الحيوان وعلى 
هذا النحو قوله : ...وَلقد كرّمتا بَيَ ءَادَمّ ... إلى قوله: ... تفضيلا ... وفضل 
من حيث الذات کفضل رَجُل على آخر» فالأولان جوهریان لا سبيل 
للاقص فما أن يزيل تة ب اوالفضل الال قد بكرن عرضيا بوج 
السبيل على اكتسابه ومن هذا النوع التفضيل المذكور في قوله غل: واه فصل 
عضر عل بَعَض فی اررق ... سس :» "". 

(ب) وقال ابن منظور: "وقوله : ... وله على ڪئير ممن حَلَقتا 
تفضِیلً قیل تاویله آن الله فضلهم بالتمييز» وقال: ...عل ڪي ممن َم 
.. ولم يقل على كل لأن الله ل فضَلَ الملائكة فقال: وَل أَلمَلتيكة ألْقَرَبُونَ .. 
وقش على غره مهيا ذا سكت لد بالك اوضر كذاك ٠“‏ 

(ج) وقال الزبيدي: "الفضْل معروف وهو ضد النقص» ... ورجل فاضل 
ذو فضْل ... كثير الفضْل والمعروف والير والسماح» وهي مفضالة ومفَضّلة 
ذات فضّل سمحة» والفضيلة خلاف النقيصة وهي الدرجة الرفيعة في 
الفضل» والاسم من ذلك الفاضّلة ... وفضَلَهُ على غيره تفضيلاً مَرَاهُ أي 


TAY المفردات» ص‎ ik 
.٥۲٤/١١ لسان العرب»‎ ۷ 
A 


الحب في القرآن الكريم 
آثبت له مَريّة آي صلة تمزه عن غبره آو فضّله حكم له بالتفضيل آو صيَرهُ 
کزلزی "۸١‏ 


۲. الزنا: 

وقد ذكرناها سابقاً ني فصل "الحب والزنا"» ويكون في الزنا حب 
أحيانا. 

قال الله جل: 
E‏ آل نهد کان حش وَسَاءَ سیل € «لسر» :۲» 
(أ) قال الراغب: "الزنا وطء المرأة من غير عقد شرعي 
(ب) وقال ابن منظور: "الزنا يمد ويقصر» زنى الرجل يزني زنى مقصور 
وزنا مدود وكذلك المرأة" ' '. 
ا وال اا ا کے ل و ا وا ها د 
وكدلك الراة ٠‏ قال ااري: الرتا د شرعا: ايلاح الفغة فرج خر 


E 


0 


E 


بعينه خال عن شبهة مشتهى 


۸ تاج العروس» ٦١/۸‏ . 
٩‏ المفردات» ص ۲۲۰. 
۰ لسان العرب» .۳١۹ /۱٤‏ 
۱ تاج العروس» ۱۹/ ٤۹۷‏ . 
۲ مسالة: كيف يعتبر "الزنا" نوعاً من أنواع الحب؟ 

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للزنا أنه: اتجاه بالحب بين الجنسين الذكر والأنشى 
إل مرحلة وحالة مضادة ومعاكسة للشرائع والدین» ولکنه لولا وجود الحب والرغبة 
والزيادة على ذلك بالانسياق وراء الشهوة دون ضوابط لا يحصل الزنا ولا يقع. قول ابن 
حزم واصفاً هذه العلاقة: 
وكثيرٌ من الناس يطيعون أنفسهم ويعصون عقوم ويتبعون أهواءهم» ويرفضون أديانهم» 
ويتجنبون ما حض اله تعالى عليه ورتبه في الألباب السليمة من العفة وترك المعاصي 

۷ 


غازي بن محمد بن طلال 
۳ . الحفاوة: 
قال الله غل : 
۳ غ ا PT ٤‏ © ت 
قال سلسم عليكَ ساشتغفر لك ري نہ کا ہی حَفِیًا 3 


(مریم ۱۹ )٤۷:‏ 
(1) قال الراغب: "الحفي الرٌ اللطيف قوله غلا ... إت گت بى حَفِب 


TTY u 


CEM 
(ب) وقال ابن منظور: "والحفاوة بالفتح المبالغة في السؤال عن الرجل‎ 
والعناية في آمره ... تقول منه: حَفِيتٌ بالکسر حفاوة وتَحَفيت به آي بالغت‎ 
.' في إكرامه وإلطافه"“‎ 

(ج) وقال الزبيدي: E‏ ن واحتفی به: بالغ ني إكرامه وأظهر 
السرور والفرح. يقال: هو حفي أي بر مبالغ في الكرامة والتحقي الكلام 
واللقاء واللقاء الحسّن» وقال الزجاج في قوله ج: و آي لطيغاً 
يقال: حَفيٌ فلان بفلان جِفوة إذا بره وأَلطَهَةٌ “*"". 


."٤‏ الشفقة: 
قال الله غل: 


ومقارعة الهوى» ويخالفون الله ربهم ويوافقون إبليس فيما يحبه من الشهوة الَعْطبة فيواقعون 
العضيةق جه بد الرجال رالاق ارح إل هتين القن سرا وما رجل غرت 
لارا جا باب رال فلت ما كن ت ما ونم ق كرك الاد رة 
العاصي واستفزه الحرص وتغوله الطمع» وما امرأة دعاها رجل ثل هذه الحالة إلا وأمكنته 
حتماً مقضياً وحكماً نافذاً لا حيد عنه البته ". (ابن حزم» طوق الحمامةه ص١۲٠).‏ 
۳ المفردات» ص۲١٠‏ . 
۴٤‏ لسان العرب» .۱۸۸/١٠٤‏ 
۰ تاج العروس» ۱۹/ ۳۳۰. 

۸ 


الحب في القرآن الكريم 


يلم ما بهن ايديم وما خَلفهُم ولا يَشْفعُو إلا لمن أرَتصى وهم من حُشْيووے 


مشفقون (ری) (الأنبیاء ۲۱ )٠۸:‏ 


سارغ هم ف اليرت بل ل يرون ج إن لين هم مَنَ حَفْية ريم مقون @ 
الزمنرن:۲۳ :۷) 

060 قي الافقاق عا خا خرف ن الق ب الففق 
عليه ويَاف ما يلحقه" '. 

(ب) وقال ابن منظور: "الشفق الخيفة ... تقول آنا مشفق عليك آي أخاف 
... والشفقة: رقة من صح أو حب يؤدي إلى E‏ 

(ج) وقال الزبيدي: 'الشفقة حرص الناصح على صّلاح النصوح» يُقال: لي 
عليه شفقة آي رحة ورقة وخوف من حلول مكروه به مع صح وقد أشفق 
e E‏ 


.٥‏ الولاية: 


rd‏ و ر هه 4 س م 

اله وَل اديت ١َامَنُوأ‏ يُخرجُهم يِن الظلْمَت إلى آلثور والذيت كفروا أُولياؤعُم 
و‌ E‏ ۳ م ص اور 2 2 و 

الطغوٿ يخر جوتهم م آلنور إلى آلظلمت أولتيلك أَصَحَب آلنار هم فا 
3 


رس (البقرةت»۲ )٠٠۷:‏ 


ھا د ان ا ا ع ا ا ف ا ا re:‏ ت ا 
و شوى آلمَسَة ولا آلسَيعَة دقع الى هى أَحَسَنْ فَإِذّا الى بيك وَبَيتهء عَدَاوة 
و 


)۳٤: ٤۱ ٬تلصف(‎ 


() قال الراغب: الْرَلاءٌ واكرالي أن صل شيعان فصاعدا حضولا ليس 


۷ المفردات» ص‎ Î 
.۱۸١ /٠١ لسان العرب»‎ ۷ 


۸ تاج العروس» ۱۳/ .۲٤٤‏ 


غازي بن محمد بن طلال 
ا مالا عار فلت لفرت من س اكان ون شين 
السبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد" ". 
E E TS‏ 
OSE SE e‏ 
(ج) وقال الزبيدي: "والولي له معان كثيرة: فمنها لحب وهو ضد العدو 


اسم من والاهُ إذا أحبه"'. 


.٥ ٤۷١ص المفردات»‎ ٩4 
. ٤٨۹٩/۱١۵ لسان العرب»‎ ۰ 
.۳٠١ /۲۰ تاج العروس»‎ ۱ 
€ 


ا لحب في القرآن الكريم 
۲. الباب الرابع؛ الفصل الثاني: 
مراحل الحب 


وصف الله عل في القرآن الكريم مراحل عدة للحب البشري › 
وسنقسمها إلى ثلاثة أصناف نذكرها في ثلاثة مطالب: 


نذكر في هذا المطلب مراحل الحب التى تتعلق بجحب الناس له غلك 


وتتعلق اا جب الناس للناس» فهي ضف٠‏ النوعين عم علاقة حب 
الناس لله غللا وكذلك علاقة حب الناس للناس. وهذه المراحل هى" ": 


١‏ وجدنا عند بعض العلماء وصف بعض مراحل الحب » ولكن هذه المراحل غير مبنية 
على مصطلحات وآيات القرآن الكريم» فلم نذكرها في رسالتنا هذه» ومن ذكر تلك المراحل 
من العلماء: 

قال الأنصاري الهروي (توني سنة ١۸٤ه):‏ "والحبة هي سمة الطائفة» وعنوان 
الطريقةء ومعقد النسبة. وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: محبة تقطع الوساوس» 
وتلڈ الخدمة» وتسلى عن المصائب. وهي عبة تنبت من مطالعة المنةء وتثبت باتباع السنت 
وتنمو على الإجابة للفاقة. والدرجة الثانية: حبة تبعث على إيثار الحق على غيره» وتلهج 
اللسان بذكره» وتعلق القلب بشهوده. وهي محبة قظهر من مطالعة الصفات» والنظر في 
الآيات» والارتياض بالمقامات. والدرجة الثالثة: حبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة 
ولا تتتهي بالنعوت. وهذه الحبة هي قطب هذا الشأآنء وما دونها حاب نادت عليها الألسنء 
وادعتها الخليقةء وأوجبتها العقول ". (الهروي» منازل السائرين» ص۸۹-٠٠).‏ 

وقال ابن الجوزي (توني سنة ٥۹۷‏ ه): "أول ما يتجدد الاستحسان للشخص» ثم 
محلب إرادة القرب منه» ثم المودةء وهو أن يود أن لو ملكه» ثم يقوى الود فيصير حبة ثم 
يصیر خلَة» ثم يصير هوی» فيهوي بصاحبه في حاب الحبوب من غير مالك ثم يصير عشقاُ 
ثم يصير تتيْماً. والتتيّم حالة يصير بها المعشوق مالكاً للعاشق» لا يوجد في قلبه سواه ومنه 

٤١ 


غازي بن محمد بن طلال 


.١‏ الفراغ: 

الفراغ مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله غل وحب 
الناس للناس إلى فراغ مسبق من أي حب آخر. يقول الله جل: 
م َل آله لجل ا و ا وَمَا جل زوجم آلی تظدهرُونَ من 
ا وَمَا جَعَل اُدَعِياء كم بنا کم فلکم بافوھکہ E‏ الى وغ 
يَهدِی آلسبیل () «لاحراب٣٣:»‏ 


ETT 


واصبح فاد ارو رع إن ڪادَٿ لدی به ل ان ن غل بها 
لکوت من الَمُرییت © (نسس» ۰۰ 


فا فرعت فانصت © (الشرح٤٤۹ (Vv:‏ 


۲. الفقر: 
الفقر من 8 الحب» حب الناس لله غللا وحب 


٤و‏ آ1 ص ېو د۶ 


تا خا اذ اف ال e‏ الله هو الْحَي أَلَحَمِيدٌ ا (فاطر )۱٥: ۳٥»‏ 


ا تم بريد اليم فصر ولي والولّه الخروج عن حد الترتيب» والتعطل عن أحوال 
این بن ارز ك افر ا 

وقال ابن تيمية (توني سنة ۷۲۸ه): " ححبة القلب للبشر على طبقات: أحدها العلاقة: 
ور ق الب اوه الصا وهر اصات الاب اله اشرت وهر اب 
اللازم. ثم العشق» وآخر المراتب هو س وهو التعبد للمحبوب» والمتيم المعبود» وتيم الله 
عبد الله فإن الحب يبقى ذاكراً معبداً مذللاً لحبوبه. وأيضاً فاسم الإنابة إليه يقتضي الحبة 
أيضاًء وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم ". (ابن تيمية» التحفة العراقيةه ص۸۸). 

EY 


الحب في القرآن الكريم 


هَتانتمَ هَتۇلاءِ تدعو لِتَنفِقواً ‏ ف سیل آل تینعم شی تخل ز ومن يَبَخَلّ 
e‏ واه الحَقٌ وان اَلْفَرآء واب واا ت ل ا 


کور ر 


عیرکہ تر لا یکوٹرا مشک چ عد (A:‏ 

وقال موسى الث في القرآن الكريم: 
E TC OT AT r E‏ 
فسقیٰ لَهُمَا ثم تول إلى آلظِلٍ فقال رَتِ انی لما آنرلت إل مِن حير فقیرر 


(rt: 


(القصص۲۸۰ 


۳. التزين: 

التزين مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله غلا وحب 
الناس للناس إلى تزيّن مسبق في نظر أو نفس أو قلب الذي يُحب. يقول الله 
ی لاس حب الوت و السار واين الور تقطن و الدب 


چو او 


وَالْفِصة وَالْحَيلِ 0 للك مسَمُ الْحَيَوة آنا وله 


و 3 o‏ 
عندەر حشر المعاب إ 


(آل عمران۳ )۱٤:‏ 
َل َنم أن لن يَمقلِبَ ألرَسُولٌ وَلمُويُونَ إل أُهلبهم أَبَدًا وري ذلك في 


EE 


قلویگہ وَظَتَنثم ظرک آلگوءِ وڪم فوا بور 


)١۲: ٤۸حتفلا(‎ 


)۳۹: ۱٣٤ (الحجر‎ 


قال رب ما اعْوَیّتّنی أن ن الأرض وَلَأغويهم اين 
وَاعَلَمُوا اَن فِيكُم رَسُول آله o e ey‏ حب 


يكم الإيمَنَ وَرَيتهء فى قوب وكره إليكم الْكُفر وَأَلْفُسوق وَالْعصَيَار 


لاشو (الحجرات٩۹٤‏ :۷) 


c> 


NS ON E‏ 2 والّذِين افوا فوقَهُمَ يوم 


EY 


غازي بن محمد بن طلال 
(البقرة»۲ )۲٠۲:‏ 


وسنشرح هذا الأمر لاحقاً في فصل "مثلث الحب 


rer 


.٤‏ الإعجاب: 
الإعجاب مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله ل وحب 
الناس للناس إلى الإعجاب. يقول الله عللة: 
ولا تنکځوأ لمش ركت حى EE a‏ حير من مُشرکةٍ N‏ ولا 
تنکځواً المضرکین حى e.‏ لبد مُومِنْ حير من مشر Ee ey‏ وتيك 
E.‏ يَذَعوأ إلى الْجَة وَأَلْمَعفِرّة aT‏ ٤او‏ لتاس لله 
س 


کن 
صد 
ETT‏ 


َد کون 8 «بتره۲ :۲۲ 
وق ے کے کے ۴ a.‏ و 
إذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسَمع 

ت ر E‏ 
کل صِيحوٍ عَلم هر اعدو قاخدرم قََلَهم الله أن يوّفكون () الارن 
ن ارح ولو أُغْجَبّك > خی ا 


ا ا 


تحسبون 


وو 


)٥۲: ٣٣ (الأحزاب‎ 
ي‎ 


(E 
E CT E E 
ST Ts 
)& نك وکن الله على کل شیء رفيا‎ 
E a 2م وتو 2 ر‎ 
فالا اتخجین نامر آله ت زغل اقل الت ا ج عة‎ 
(۱: ۷۲ فاا عا © مجن‎ 


(هود» ۱۱ :۷۳) 
إل أنه آسكَمَعَ هرمن ِن فَقَالوا نَا يتا 
ذكرناه سابقاً كنوع من آنواع الحب في فصل "آنواع ا لحب 


۳ وانظر إلى: الأنعام»٠‏ :١٤؛‏ الأنعام» +۱١۷:‏ الأنفال»۸ :۲۸+ النحل ۳ 
النمل»۲۷ :٤۲؛‏ العنکبوت۲۹۰ :۳۸؛ الأنعام» +۱٠۸:‏ النمل»۲۷ :٤؛‏ فصلت١٠٤‏ 


٤ غافر»*‎ e۸ ۳٥۰ فاطر‎ AA ١٣١»دعرلا‎ ۲: يونس۱۰۰‎ TV ٩۰ةبوتلا‎ ۲ الانعام»ا‎ 


۲٤: ۱۰) يونس‎ ۱٤: ٤۷ خمد‎ ۷ 
٤ 


الحب في القرآن الكريم 

فا 

الحب كلمة تستعمل في معنى عام وني معنى خاص» فهناك مرحلة من 
مراحل الحب هي مرحلة الحب. يقول الله عل: 
قور الاس من تخد ين دون آل آددادا ر كحت 
TOE A N SIE E‏ 
اعد اب ج لبرت ٠٠:‏ 

ففي هذه الآية الكرية نرى أن كلمة "الحب" تطلق على مراحل 
متفاوتة من ا لحب وعلى ظاهرة الحب بشكل عام» والله أعلم. 

a 


1. الرضا: 
الرّضا مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله ل وحب 
الناس للناس إلى الرضا. يقول الله غلا: 


قال الله هدا يوم نفع الصَدِقينَ مد هم جَست ری من يها الأَنَهر 
لوین فا ادا ری آله عم ورضوا عه ذلك الور الْعْظم 


e a eT E‏ 2 ي وري 3 چ 
والسّبقو الاأولون مِنَ e‏ والأنصار والذين e‏ 2 
Ned‏ ن ۹ 2 رکا د ٣‏ 


آلفور الْعْظمُ (التوبت۹ ٠٠٠٠:‏ 
لا تج قَوَمَّا يُويئوت باه وليم ال خر و من حا الله وَرَسولهء ولو 
ا ا ر ا و خد و عشیرچة" ولتك ڪَتَبَ فى لويم 
7 


کے ےہ ۸ و 


آلإِيمَنَ وَايَدَهم روع مه ويله حبست نجَرى ِن تخا اهر حَلِدينَ فيا 


> 2 ا ~f‏ وص 
تھ آل ع ضرا غه ای ت ا الا إ ِن جرب آنه هم الُقَلحُونَ | 


é0 


غازي بن محمد بن طلال 
(انمجادلة5۸ :۲۲) 


ر1 و 


ا EE‏ رض اله 


. ي ا ڪن 
الفسقیت © | (التوبة٩ )٩٦:‏ 


وقد ذكرناه سابقاً كنوع من آنواع ا لحب في فصل “أنواع الحب". 


۷. التقأب: 
التقرب مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله غلا وحب 
الناس للناس إلى التقرّب. يقول الله غللا: 


وَنَدَ يده من جَانِب آلطور ا الأَيَمَنِ رتك نجي 


)٥۲: ۱۹۰ (مریم‎ 


آشد الاس عدو اين ارا اة واشت اشرا و ترت 


وق وگ ات اشا e‏ الحب في فصل " أنواع ا لحب '. 


۸ الإرادة: 
الإرادة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله غللا وحب 
الناس إلى الله 


صو ےہ ٍ 


ا 2ھ مچ چا فو جه ع و و ESTEE O O E‏ 
أُرَحَامِهنَ ٳِن کن ومن بال الوم آلا خر وو احق برهن في ذلك إن ارادا 


رو ب و ےا 


ا وشن تل الیئ عَلَهُنّ بالخروف E‏ الله عزٍیز ز حکم 


ا لحب في القرآن الكريم 


ہت (البقرۃ۲ :۲۲۸) 


ضير كَقَسَكَ مَعَ الّذِينَ دعوت ربَيُم بالْعَدَوة لعشي ر E E‏ 
عاك عم ريد زيتة ألحَيوة آلدتيا و عع من لتا قب عن ورتا وبع 
و و ا رظ (الکھف۱۸ :۲۸) 

ولا تطردِ دين يَدَعُون رَبَهُم بالْعْدَوة وَالْعَثي ڀريدون وجههء ما عليلك مِن 
ايهم من شىء وما ِن حساك عَلَيهم من شىء َعَطردَهُم کون يِن الوت 


)٠۲: ٠ماعنألا( ار‎ 


وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع ا لحب في فصل "أنواع الحب". 


.٩‏ الابتغاء: 
الابتغاء مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله ع وحب 
الناس للناس إلى الابتغاء. يقول الله غل: 


ا a‏ 8 
الاس من يشُری کفسه آَبَيعَاءَ مرَصات الله والله رَءُوف بالعباد ج «لغرة؛ 


(oV: 
)۲۰: ۹۲ الا اَبَحَغَاءَ وجه رنه العلل © (للیل‎ 


وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل “أنواع الحب". 


.٠‏ الرٌغب: 
الرغب مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله ٍ3 وحب 
الناس للناس إلى الرغب. يقول الله علا: 


(A: Qf e وإ رَبك فارَعب؛‎ 


قل 


34 


غازي بن محمد بن طلال 


و 


بكم الیساء الى ل تون ما كيب هن وترغيون أن يرهن القن 


مو 9ے E‏ 2 ا 2 E E IS Î A N E‏ 
یر الولدان وس را ی ال وما تفعَلوا ِن حير فان آله کان ہے 


(۱١۷: ٤ءءاسنلا(‎ a 
َاسَمَجَتا لَه وَوَهَبتا لَه حى وَأَصلَحتا لَه روج نهم ڪائوأ يُسرعُوت في‎ 
nS EE E AS E 


وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع ا لحب في فصل “أنواع الحب". 


.١‏ الولاية: 
الولاية مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله للا وحب 
الناس للناس إلى الولاية. يقول اله عل: 


ا 


ِن وى آله انى 0 وهو يسو الصلجین ( 


1 


)۱۹٩: (الأًعراف»۷‎ 


لآ إیفت ا ےآ ل کوک ود و هو کرو © (یونس۱۰ )٦۲:‏ 

رب قد تى يِن الماك وَعَلَمْتى ين تايل آلأحاديثِ قَاطر سمرت والأزض 
صد 

r GS Eg a n ا‎ 

e والاخرة‎ e 


۱ 


7 ص‎ Cie 


ِت آله فی eT i‏ وَيُحَذرُڪم اله هسه 4 


ار م) (آل عمران»۳ :۲۸) 
وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع ا لحب في فصل "أنواع الحب". 


۲. الخلة: 
اللة مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله غللا وحب 
الناس للناس إلى اللّة. يقول الله غلا: 


T۸ 


الحب في القرآن الكريم 
اھا ادن اموا افوا یا رگم ین کل آن بای ترم کا ب فبد و خا و 
َة وَالْكَفِرُونَ هم الظَلمُونَ 
آ يميد بَعَضهُم بض عدو آلْمتّقیر (@) اعرف o۷‏ 


رد الله او ا (الساء٤‏ :۲ 


وقد ذكرناه سابقاً كنوع من آنواع الحب في فصل “أنواع الحب". 


)٠٠٤: (البقرة»۲‎ 


۳. الفرح: 

الفرح مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله خلا وحب 
الناس للناس إلى الفرح. يقول الله جلا: 
ُن بقضل آله رمو َد ك قروا هُ رمَا مون (2 
رحن يمآ ءاتَنهُم اه ِن قله وَيَشَټضرونَ دين لم يلحَفُوا م من حلفِهم أ 


)۱۷۰: (آل عمران»۳‎ e 


( وَل هََ يروت‎ e 


ت (الرعد )۱۳ )۲٣:‏ 


و 


فطعو مرم بم زرا گل ب يما َنَم فَرحُون (2 (المۇمنون»۲۳ :0۳) 


.٤‏ السكن: 
السكن مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله غلا وحب 
الناس للناس إلى السكن. يقول الله عل: 
وَين ءايه ان لق لر من انفي كم اروج لمَشكىوا ِلها وَجَعَل يڪم موده 
ا ِن فى لِك لََيَسِلْقَوّم يكَفَكرُونَ )5 


)۲٠: (الروم۳۰‎ 


١ 


۲۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
٥ا.‏ الرجاء: 
الرّجاء مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله لا وحب 
الناس للناس إلى الرّجاء. يقول الله غلا: 


ِن لذت ل يَرَجُو لِقَاءتا وَرَضوأ بالْحَيَوة لديا وَآطمَانواً ا والزت هم 


2 کر رید کت 


ا ت 2 شق و ق و ي ٠‏ خی ا ت 
وَلا تهنوا فى ابَِعَاءِ القوَمِ إن تكوئواً تألمون فإِنهم يألموت كما تألْموتَ 


کثیرا (( ( (الأحزاب ۳٣‏ :۲۱) 


E.2‏ د 
والقواعد ف السا ن کا فليس عليه جتاح ان ب 


صد 
ر روو کو 2 ع 


ار غر مرجت و و وان يَسََعَفِفتَ ys‏ الله سييع علي @ 


)٠٠: ۲٤»رونلا(‎ 


1. العمل: 
العمل مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله 3 وحب 

الناس للناس إلى العمل. يقول الله عللة: 

واشتیقا الات وقدت ق قَمِيصَهء ن دَبرٍ وَألميَ سيدا ااب قال ت ما جرا من 


ا 


راد بالك سو 2 ا 
ات یی ا ف ا وین لم يَفَعَلَ 
م Fae‏ ِن الصغرین (@) درسف۱۲ ۲ 


چ 


قل لَلَذِينَ زر ارا غل کی ا رو ن م on:‏ 


10۰ 


الحب في القرآن الكريم 


۷. الذكر: 
الذكر مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله E‏ وحب 
الناس للناس إلى الذكر. يقول الله غللا: 


1۸. النجوى: 
النجوى مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله جل وحب 
الناس للناس إلى النجوى. يقول الله عللة: 


وَنَدَ يه ِن جاب الور الاين وفرتکه ‏ 


)٥۲: ۱۹٩ (مریم‎ 


ا د يمول آلظمُونَ ِن 
تََبعُونَ إا ر کک (الإسرا۱۷ )٤۷:‏ 


.٩‏ الابتلاء: 
الابتلاء مرحلة من مراحل الحب» ويحصل الابتلاء في حب الناس لله 


هكاك ابت َلْمُوْيِوت وَرڵزلوا زلَرَالاً شدیدا © (لحزاب ٠٠:۲٣‏ 


0١ 


غازي بن محمد بن طلال 
صد 


يوم خشرهم جِيعا تم تقول لِلذِین آشركوأ مَكاكم نئ وشركاؤك فريلتا يقم 


وقال شرکاؤهم ما كنتم انا تَعَبدُونَ | 


ک) (یونس١۱۰‏ :۲۸) 


۰. الاطمتنان: 

الاطمئنان مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله جلا وحب 
الناس للناس إلى الاطمئنان. يقول الله #5: 
ا و ا و ا و ا 
عَنْ ایکا عَفِلُونَ ‏ درس۰٠:»‏ 


ا طمن لوبهم بذکر آل أل ا بذ ڪر الله تطمين اقلوب زج رع :۸» 


.١‏ العلم: 


العلم مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله غلا وحب 
الناس للناس إلى يقول الله علل: 


و صد 


على آله انملك الح ولا تَعَجَل اران ن قبل أن يى ّلك وخب ل 


د 


رب 0 علما 2 (ط۲۰ ٠۱٤:‏ 


NO I 


. € چ ص درک مدر اھ نے اھ ی ي E NE‏ ۴ 5 2 
سوَءِ قالت آمرأث العزيز اَن حَصَحَص الحق آنا راودتهء عن نفسهء وَإِنهء لمن 


0 
ا 


€ (یوسف۲ ۱۲ :۵1) 


۲. المعرفة: 
المعرفة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله غلل وحب 
الناس للناس إلى المعرفة. يقول الله عل2: 


YoY 


الحب في القرآن الكريم 
آل اتهم لَب يَعْرفوۂہ کم يعَرفُونَ اتا ا وان َريقًا هنهم E‏ 


ودا e‏ اول ی ا تق ج المع مما عَرُوأ ِن 


ات يَقولون ربا ءامنا اتتا مَحَ آلشهدينَ 


(۸۳: ٥»ةدئاملا(‎ 


يوم و کان إلا سَاعَة مِنَ لار يتعارَفون بيَُْم قد حير انين 


LEE 


وها ما کات عبد ين دو 


ا ا ا ET‏ فن کی کی ون ار 


ی و ا ا چت کت ر ت سجر ٣‏ 
قالت َب إن ظلمت نفيى وَاسّلمت مع سليمنَ لله رَبّ العدليين 


(٤٤-٤۴۳ : ۲۷» (النمل‎ 


۳. المشيئة: 
المشيئة مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله علا وحب 
الاس المشيئة. الله 


أ 2 2 
ری الطلمیت مُفِقیت يما ڪَسَبوا وهو اق به وَالَذِيَ ءَامَنُوا وَعَملُوا 


د و e‏ 


ا ك ا الك هو الفضل الكير 


)۲۲: ٤٤٤یروشلا(‎ ) 


a E 2 E 
( هم ما شاو عند رم لِك جَرَاءُ المخسيين‎ 


)۳٤: ۳۹» (الزمر‎ ) 


Tor 


غازي ین شد بن طاول 
.٤‏ الخوف: 
الحوف مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله ل وحب 
الناس للناس إلى الخوف. يقول الله عللا: 
وآذکر ربک فی کقسلک تَصَرعًا و خيفة وَدُونَ الجر مِنَ أَلْقَولٍ الغو وا الصَال وَل 


جت ا 


افون 


)٠٠٠: (الأعراف»۷‎ 


(o: ١١١لحنلا(‎ e 
خش الت لو تركرا ين لوه ذرية خصفا افوا غلييم فقوا الله ولوا‎ 


قرلا سيدا © (لساء» :» 


.٥‏ الحزن: 
الحزن مرحلة من مراحل الحب» ويحصل الحزن في حب الناس لله عل 


اف قاضو ت ا ق 


قال انی یری ان تَذهَبُوا ہو وَاحا خا آن یا کا آذ واو نه غور 9 


)۱۳: ۱۲٣فسوی(‎ 


ورل کچ وال اس قل رسف واجکتے یکاہ ہے الحزن ھر کید ر 


)۸٤: (یوسف»۱۲‎ 


9 


e) 


صل 
ترچی من تَشَاءُ من وَتعوى إِليكَ من تَمَاءُ وَمَن ابَتَعَيت ممن عَرّلت فلا جاح 
Er‏ دك اذ أن تقر أعَيهنّ ولا َر وبصي بَا e‏ وال 
E E‏ (الأحزاب» )٥١: ۳٣‏ 


عل انت إا ما آتوك یا ت ل ج ما ليلو علو ولوا 


دووو ر ر ت ل 


وأعَيه تقيض من المع حر ا يدوا ما ينفِقَونَ © (التوبة٩ )٩۲:‏ 


الحب في القرآن الكريم 
ER‏ 
الأ مرحلة من مراحل الحب» ويجحصل الألم في حب الناس لله ل 
وحب الناس للناس. يقول الله غلل: 


صد 


ا ا دا و کک 2 و د ق سے د2 
وَلا تهنوا فى ابَِعَاءِ القوَمِ إن تكوئوأ تألمون فإِنهم يألموت كما تالْموتَ 


۷ البكاء: 


البكاء مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عل وحب 
الناس للناس إلى البكاء. يقول الله غلا: 


پو ر 


و نعم اله ر a‏ ۰ 8 مَعَ وح وَمِن 


قي 


E aE IT N TEE SSE 


دري 


أيهم تَفِيض مِنَ المع حَرََ i‏ جوا ما تشقون 2 (التوبة٩‏ :۹۲( 


التغيير مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله للا وحب 
الناس للناس إلى التغيبر. يقول الله عللا: 
اا ل و زارا لھ ین کل آن يايِيْكُمْ الْعَدَ کت 


رل الک چن رکم سن قل ان r‏ 


خي اتا 


ذلك لِيَعلَمَ نی لم أحنَه بالْعََب وان آله ا دى كيد 


Yoo 


غازي بن محمد بن طلال 


9 


-٥۲: (یوسف»۱۲‎ 


E BE E TES ê aR e E E 
تفيِىَ إن النفسَ لاأ مارَة بالسَوءِ إلا ما رَحِم َب إن ري غفور رَحِم ر‎ 


(or 
يحصل في الحب تغيير بمن يحب» فهذه امرآة العزيز» بعدما خانت‎ 
زوجهاء أبت أن تخون يوسف اط. وكذلك في حب الناس لله علا يحصل‎ 

تسليم وإنابة» وهذا يعني تغييرا في النفس. 


.٩‏ القبض: 
القبض مرحلة من مراحل الحب» ويجصل القبض في حب الناس لله 


من دا لدی يقر آله قرَضًا حَستًا قَيْضوِفةء د أَضَعَافا ڪيم 


1 


دیز ر 


i‏ يقېض 


o 


و وَإِلَيهِ E‏ 9 (البقرة»۲ )۲٤٠:‏ 
.١‏ البسط: 
البسط مرحلة من مراحل الحب» ويحصل البسط في حب الناس لله عل 
وحب الناس للناس. يقول الله غلا 
من دا لدی بُقرض الله فضا حَستًا يضف د أَصَعَافا يره وله يض 


E 


.١‏ الحاجة إلى الخلوة: 

الحاجة إلى الخلوة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عل 
وحب الناس للناس إلى الحاجة إلى الخلوة. E‏ 
ال وت الین ا ا در ا ا ترت ق دهن اسب لین 


وکن ن هلین 9 


120 


)۳۳: ۱۲٣فسوی(‎ ) 


107 


الحب في القرآن الكريم 
ويلاحظ هنا أن يوسف اة من بعد ما ری "برهان ره" لم يقل 
'السجن أفضل إلي "» ولكن قال "أليَجَنُ أحَبْ إل ٠"‏ فنستنبط من هذا آن 
يوسف افك كان يحب أن يدخل السجن لكي يذكر ربّه خالياً ومن غير 


إزعاج. 


الصبر مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عل وحب 
الناس للناس إلى الصبر. يقول الله عل: 
ۇخابو غل یف يد ذب فال بل سوت لخم انفسکة اما فصر جيل وال 


ص e‏ ت ا ك = 
الان عل ما تصفون (رے) (یوسف ۱۲ :۸) 


Lg E 4‏ ر ا 


صد 
E a2‏ ا 2 2 
قال بل سولت لکم انفسكم اما فصبر جيل عسی الله آن 
N‏ (@ (یوسف)۱۲ :۲) 
رت الكمنزت وال رض وما يما فاعبدة وأصطرر لعبندتيت هل علد لف سما 


)٠٥: ۱۹» (مریم‎ 9 


صد 

صر سك مَعَ الذِينَ يَذَعُوت رُم بالْعَدَوة وَالْعِْيّ بُريدُونَ وجه ولا تَعَدُ 
صد ت 

Es @& e ESS N O o e a 

عيتاك عم تريد زينة الحيَوة الدتيّا ولا تطع من اغفلكا قلبهء عن ذكرنا واتبع 


و اک 


3 ا ٤‏ 
هوه وکاز امرهء فرطا (الکھف١۱۸‏ :۲۸) 


۳. الأمل: 
الأمل مرحلة کک مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لے ع3 وحب 
الناس للناس إلى الأمل. يقول الله غل: 


وت 


قال إنْماً كرا ئی ورن إلى آله وَأعَلّمُ ب 


oV 


غازي بن محمد بن طلال 
r HES a NE 3 CT rC CET‏ > 
اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وَاخیه ولا تایعسوا ن رو 


له إل الْقَوم اكرون 


1 


)۸۷-۸7٦: (یوسف)۱۲‎ 


امال والون زيكَةٌ اَلْحَيَوة لدت وَالبَقيدت الصَلحت حير عند OY‏ ا 


)٤٦: ۱۸١فهکلا(‎ @ مَل‎ 


چو 


رهم ا A‏ فَسوَفيعَمُونَ 


)۳: ۱٣١ (الحجر‎ 


.٤‏ الغيرة: 
الغيرة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله غلا وحب 
الناس للناس إلى الغيرة. يقول الله علة: 


£ ر ا ا ر چ ےس ی 
اورت اول ن1“ و با (الأنعاا (٠٤:‏ 


ë 


e E‏ ا 


أو كلما فا تقل افو تبر هما فل لَهُمَا قَوَلاً ڪريم 


(اللإسراء»۱۷ :۲۳) 


T0۸ 


الحب في القرآن الكريم 

قل ِن گان لِلرمىن ولد ق فاا أو العلددينَ (() (لرعرنه٣؛ ۸١:‏ 
يلاحظ هنا أن إخوة يوسف ككل e ES‏ له. ویلاحظ 
ها ان اسول هة آم أن رل "فاا اول اَلْعَبِدِینَ"» وآن موسى 4 الا قال: 
"وأا اول آلَمُوْيِيينَ ٠"‏ فنستنبط هنا آنه يحصل عند الرُسل نوع من الغيرة من 
شدة حبهم لله له واله أعلم. وهل يمكن لنا أن نعتبر نهي الله لا عن 

الشرك به نوعاً من أنواع الغيرة على عبادو؟ الله أعلم. 


.٥‏ اللقاء: 

اللقاء مرحلة من مراحل الحب» ويجصل اللقاء في حب الناس لله غلل 
وحب الناس للناس. يقول الله غل: 

۾ رت کم اوا رگم أ قم وتوا لأنفيكر واكغوا آله اغلا 
اُتڪُم موه مشر اَلمُومنیر (2) (بنره ۲۲) 
لما قَصَلَ طَالُوت باَلْجِنودِ قال ك E‏ 
ون لم َم تم مین إلا من غارف عُرة ده ققرئوا من إل كليل مهم فل 
او مو وار اقرا مھ ارا ا طاق ا ام بجالرت وجرد کان 
ات رر ا اا آله ڪم ِن ف قَليَة عَلَبَت ئة ڪيه ة بذ ڏن آله 
وله مَعَ الصّبرين ( 
الین يون اچم م ملَقّوا TE‏ ن 2 (البقرت۲ :٩؛)‏ 


کما ذگرناه سابقا في قصل "الب الزوجى ". 


)۲٤۹: (البقرة»۲‎ 


٦‏ . المعية: 
المعية مرحلة من مراحل الحب» وتحصل المعية في حب الناس لله عله 


10۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


O‏ أُشِدَآء على الكُفار راء َيه درلم کا سکدا 
صد 


يعون فصلا من آله ورضو ًا ماهم ف وجُوههر من أئر الشجود ذلك مَلهُم 
فى وة نة وَمتلَهرّ ف آلإججيل كزع احرج ساره فَاستَغلط فَاَسَتَوَى عل 
e‏ انایرا ازا 


۴ 
2 


ا E‏ ا 2 ا 
e‏ ئن ترا فهر خر لكو إن تعودوا تعد ون 


و کی و و 2 ا 
تغ عنکر فقتكم شيعا ولو كرت وان الله مع المؤينين 


(الأنفال»۸ :۱۹) 


۷. قَرّة العين: 
أن يكون احبوب قرة العين مرحلة من مراحل الحب» ويحصل في حب 
الناس لله خلا وني حب ان للناس. يقول الله غلل: 


9 وَسبَح تڪمد رَبك جين تقوم‎ E 


ے 
1 2 


ا و من اوتا وَذرَيعتا فة عي وَاَجْعَلتا للقت 


9 


(EA: ٠۲»روطلا(‎ 


)۷٤: ۲٠» ان @ (الفرقان‎ 


1 


نذكر في هذا المطلب مراحل الحب الى تتعلق بحب الناس لله جل فقطء 
و که 


۸. الحبة: 
الحبة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله ل إلى الحبة. 


1 


الحب في القرآن الكريم 
يقول الله جل : 
أو اقذهه ق كارت قوق الجر لات اد اال با عد دا ل وغ 
4 وليت عَلَيكَ ڪب می وَلِعْصْتَعَ عل عب ( «ه+:»» 
وقد ذکرناها سابقاً كنوع من آنواع ا في فصلل "أنواع الحب". 


۹. الود: 

الود مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عك إلى الود 
يقول الله جل : 
ِن اديت ١امَنُوا‏ وَعَمِلُوا صلخت سَيَجَعَلْ لهم لمن ودا (&) «یہ» »» 

وقد ذکرناه سابقاً كنوع من آنواع الحب في فصل "آنواع الحب". 


.٠١‏ الشفقة: 
الشفقة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله علا إلى 
الشفقة. يقول الله جلا: 


ی ا و د (المۇمنون»۲۳ :0۷) 
وقد ذکرناها TS‏ "آنواع الحب". 


.١‏ الاستئناس» الأنس: 

الاستئناس مرحلة من مراحل الحب» ويحصل الاستئناس في حب 
الناس لله خلل. يقول الله غل: 
اا ارا وکوا رت ای ا آرت پوت کک إل ام غ 
ظرين إَدة لن إذا دعي دلوأ قدا ي د 


و 


إن کم ڪان ُوّذِی لی فَيَسسَسی۔ نہ ا a‏ ودا 


١۱ 


غازي بن محمد بن طلال 


اوو a E a e E‏ 
سَالُمُوهَ معا فَسَلُوهرڪ ين وَرآءِ جاب دَلِڪَم طهر لِقلُويكم وَفلوبهِنَ وَمَ 
ت َ‫ 8 ھا ت ا 
گا لم ان نودو رَسُوت آله ول أن تنكخروا ازوج مِنْ بَعَده بدا إن 


۲. السلام: 
السلام مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله غلا إلى 
السلام. يقول الله عل: 


} 


)۲١-۲٠: ٥٦»ةعقاولا(‎ | 


۳. الاکتفاء: 
الاكتفاء مرحلة من مراحل الحب» ويجحتاج حب الناس لله عك إلى 
الاكتفاء. يقول الله 5: 


(البقرة»۲ )۱۳١۷:‏ 
وو ل 2 ي ت ج TE N a‏ 
امن هو قت ءاناءَ اليل سَاجدا وَقايما حدر آلا جرَة وَيَرَّجُوأ رة رَبَهِء فل هَل 


يسوی آل يعون وال ا ا ية يذ كر أووا الأب ري (الزم ۳۹ :4) 


.٤‏ الشكر: 
الشكر مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عله إلى 
الشكر. يقول الله عل2: 


الحب في القرآن الكريم 

e > > TS‏ ا دو ف و 
وَوصيتا الإنسنَ بوالديه إحستا لته امەر کرھا وَوَصَعَته کڙها وحملەر وفصللەر 
E EF E j a‏ ا TET ORC.‏ 
فون ا حت إذا بلغ اشدهء وبلغ أرَبعِينَ سَة قال رب اوزعنى ان اشكر نعمتكَ 

صا 

NSE aa E e a 2‏ ي ا ق 
ال أتعْمَت عل وَعَلى ۇدى وان عمل صَلحا تَرَصّده وَأصلح لى فى دري انی تبت 
ِلك وَإئى مِنَ المُسَايين 
وَإِذ ڏ اڏت رگم ين ڪڌ لازيدنگه وَين ڪَفرم ِن عد ابي شدي 


)۷: ۱٤١ (ابراهیم‎ 


)٠١: ٤٠»فاقحألا(‎ 


(< ) 


٥‏ التوکل: 

التوكّل مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله غلا إلى 
التوکل. يقول الله غل: 

ررق ِن حَيْ ت لا تيب ومن وکل على آل و ا لل بلغ امرہے قد 


دی وو ج 


جَعَل آله لكل سَىء قَدَرَا| 


)۳: ٠٥١قالطلا(‎ 


.٦‏ "انشراح الصدر": 

"انشراح الصدر" مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس له 
إلى "انشراح الصدر". يقول الله ل: 
من شرح آل صدره. وشام هر عل ور م رَه هويل للقَسِيَة فوم من گر 
آل وتيك فی صلل مرن () لریر ۷:۲ 


َد مَقَرَحَ لَك صدرك © کا (الشر ٩٤‏ :۱( 


۷. "لين الجلد": 
"لين الجلد" مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله علا إلى 
"لين الجلد". يقول الله عل: 


۳ 


غازي بن محمد بن طلال 
اه رل اخسن آلتدیث كتا مها مان تَقَيو يِن جود الین وت رَجّم 
N aE E, Ea E Rg E‏ 2 ِ‫ ت س 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكر الله ذالك هدی الله دى بو من يشاءُ ومن 


يُضلل الله فما لَه من هَادٍ 


۸. "لين القلب": 

"لين القلب" مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله 5# لى 
" لين القلب ". يقول الله غل: 
آله رل اخسن اديت كبا مها مان تَقَعَوو من جود اين شوت رَه 


تُه تلن جلودهم وَقلوبهُہ ی وکر آي ذلك هدّى الله ھی س وم 


يضللِ اله فما لَه من هَادِ 


ا 

" قشعريرة الجلد" مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله 
ل إلى " قث So‏ 
آله رل اخسن انیت کا متها مان تقش يته جلو آلزین قرت رب 
م تلن جُلودم فوم إن ذکر اه ذلك هی آله دی ہو من ياء ومن 


يضلل الله فما لَه من هَادٍ 


| (الزمر ۳۹۰ :۲۳) 


0۰. "وجل القلب": 
"وجل القلب" مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عل 
إلى "وجل القلب ". يقول الله عل: 


الْمُونُوت الین إا در آله وَجِلَّت فلوم ودا تلت علَمَم ءَايمةء رادم إِيمَسًا 


1€ 


الحب في القرآن الكريم 
a‏ م ر ت 2 
وعلٰ ربهم یتوکلون (الأنفال ۸ :۲) 


صو 


تين إا كر آله وَجلَّت فلُوبُهُم والصّبرينَ عل ما أَصَابَم وَالّمُقيمى أَلصَلَوة وع 


.١‏ التبشّل: 
الل رة من رال اليه وام حب الناس ف غ إل التشل. 
يقول الله جل3: 


وَآذکر اشم رَبك وَتَبكّل لَه تيلا ) «رس ۷٣‏ :» 


۲. اللإخبات: 
الإخبات مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله ج إلى 

الإخبات. يقول الله غللا: 

ولل أو حملت مسا ليزوا آم هه على ما ررقم هَن ية لاتير 


وو 


a ET eT 
لھج إلله واج لموا وشر المخيتين ر‎ 


قله 


الحج۲۲: 4 


۳. الإنابة: 
الإثابة مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله جلا إلى الإنابة. 

يقول الله غل3: 

يفول الذي قروا ولا درل عله ءاي ِن رب ف إت أله يِل من ياء 

قَڄَدِىَ ل e‏ 


)٥٤: (الزمر»۳۹‎ 


(الرعد» ۱۳ :۲۷) 


0 
۸ 
م 
5 


1 
( 
ا‎ 
4 
EN 
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غازي بن محمد بن طلال 
04. التضرع: 
التضرع مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس له ع إلى 
التضرع. يقول الله غ3 : 


آذغوا رك رعا فة إنفد لا ت المخدرت 9 


و 


)٥١ :۷ (الأعرافء‎ 


و ت 


وآذکر رَبك فى فك كَصَرَعًَا وَجيفة وَدُون الْجَّهر ءِ مِنَ الْقَوَلٍ بالْعَدو وَالَصَال وَل 


)۲٠٠ (الأعراف»۷:‎ 


.٥‏ التوبة: 
التوبة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله ج إلى التوبة. 
يقول الله ج3 : 


٣ ا‎ E EE 4 ق‎ TRE 
د رمد قا ل رَبٍ ارنی انظر لیک قال لن ترٹنی ولیکن‎ A وَلما‎ 


ص اى :چ اوقا وھ یق کے و کا © ی 0 ف ف ا 
انط إلى آلجَبَل فإِن اَسَحَقَرّ مڪاتهء فسوف ترلنى فلمّا جلى ربهء للجبل جعله 
ر ٤‰‏ م چ ا شای کت و ت ق د کر کی و صو و ۴ 
دڪا وخر موس صعقا فلما افاق قال سبّحدلك تبّت إليلك وانا اول المؤمنين 


ار (الأعراف ۷ )٠٤١:‏ 


.٦‏ الاستغفار: 
الاستخفار مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس له علا إلى 
الاستغفار. يقول الله غل: 


)٩۰: (هود»۱۱‎ 


E E 

0 اله ان زت د ودود 2 
E‏ وو پچ 

عور رورجم 
او اا ن و a BE TA E2 aE a‏ 


کل کار وان و SEA‏ (ھو 


È 
ك‎ 

Cn 

Èè ٤ 


(المزمل ۷۳ :۲۰) 
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فلت اغا کک (نوح۰:۷۱) 


۷. "العَجَل للترضية": 
"العَجَّل للترضية " مرحلة من مراحل الحب لترضيه الحبوب» ويجحصل 
"الحَجَل لترضية " الحبوب في حب الناس لله عل. يقول الله علة: 


۶ ع 


TT اولا‎ 


e 


وو ايو eas‏ و چ 
e‏ 2 ر٤‏ 4 


ل ی و 2 2 ا ي 
شون َر ک9 اند ان تاکن ری انان 


E 2 


گور د 2 


5 N 


)٠١: ٤١فاقحألا(‎ 


۸. الدعاء: 

الدعاء مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عله إلى 
الدعاء. يقول الله #5: 
ای حلفم من تقسٍ دعل اروها یرو کا فا خت 


ر ااي 


O‏ لما انق دعا آله رَبَهُمَا لن ءَاتيتَتا صلا لتونن مِنَ 


الشبكرب 2 (الأعراف۷ :۱۸۹) 


ا 


الین ولوت ربا هب لتا مِن زوجتا وَذرَبِّا رَه اغ واخجعلتا البرک 


إِمَامًا إ 


)۷٤: ۲٠» (الفرقان‎ 

٤‏ ر م 2 ا 
إا سَألّكَ عِبّاى عى فإني قريب اجيب دَعَوَة لداع ذا دَعَانِ فليَسَجيبوأ ى 
0 
ا E r:‏ آک ا ا ھ قو ت رت 
وقال رڪم ادعونۍ اسّتجټ لک إ الليت کون عن عِبادتی ا 


1V 


چک 


)۱۸٦: (البقرة»۲‎ 


غازي بن محمد بن طلال 


ج کارت (غاف )٠۰: ٤٠‏ 
4 
۹. التذكر: 
القذكر مرح من ماحل الب وتاج حب الاس له ك إل 
التذكر. يقول الله ج3 : 


تَقَرَأً ذا مَسَهم طف من الشيطن نڏ ڪرو ذا هم مََصِرونَ 


ِب آلَدِ یوت اة 


)۲٠٠: (الأعراف»۷‎ 


۰ الاتباع: 

الاتباع مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس له عل إلى 
الاتباع. يقول الله ل: 
ل إن کشر تُجبُون اله ونی ُخیتکم آله ویغفر کر دوگ َال عَفُور رجي 


آرت (آل عمران»۳ :۳۱) 


فحص الب رة عن راط الب عل 
اتسا ا اا وَيَمَحَقَ لفرت @ ) (آل عمران» )۱٤١:‏ 
Cay‏ ن غد ار أ ناما يفني ابق نكم وطابة قذ هم 


f e ج‎ 


م بوت بال القع جو ولوت هَل وار 
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الحب في القرآن الكريم 
yT‏ فل لو کم فی بوتكم لرر الین كيب عليهم الفتل إل 
ATT ES‏ واه عَليمٌ بذاتِ 


الصدور 2 (آل عمران»۳ )٠٥٤:‏ 


۲. الشك: 

ك ا ن ع ال آى الك ى صق الت حا 
على صفائه» ويحصل الشك في حب الناس لله علا. يقول الله عل: 
قن ىتف َل يما انرا الک فَسعَل الست يقر ن کات ند 


)4٤: ٠*١سنوي(‎ ) @ E E ES 


۳. الرّيب: 
المطلوب» ويحصل الريب في حب الناس لله جل. يقول الله جل: 


ون ڪَُم في ريس مما رلا عل عَبَدِتا فأو بورق من مَل وَاذَعوا سم شهدَاءكم 


ًن دون آله ب كسم صدقين 


(البقرة»۲ :۲۳) 


ے٤‎ 4 


AS N NI‏ ان کو 


ارجا حورا ر (الفرقان »۲۵ :۸) 


.٤‏ الظن: 

الظن مرحلة من مراحل الحب» آي الخوف من طرد الحبوب» ويحصل 
الظن في حب الناس لله ل. a‏ 
e EEE E a‏ کا ی اطار ی بب 


۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


عل بَعّْض إل لين ءَامَُوا وَعَمِلُو آلصَلحَت وليل ما هم وطن داو انما َه 


(۲٤: ۳۸٢ص(‎ 


N N OT 
دوو‎ 


ِد جاو م فوقکہ ومن ا ینگ وَإِذ راغت ا وت القلوتت 


.٥‏ النظر: 

لله جل إلى النظر. يقول الله جلل: 
ra e. a a E‏ و 5 
فانظر ل ءاثر رمت آله ڪي ف جى لاض بَعَدَ موا إن ذلك لَمُحى الْمَر 


2 ل 
وهو عل کل شىء قير 


)٥١: ٠»مورلا(‎ 


. التفكر: 
التفكر مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله لا إلى 
التفکر. یقول الله غلا: 


ر کو ف E‏ ر 

ا ای اش ما خلق الله لسوت وَالأَرَض وَمَا يچَا إ الح وَأجَلٍِ 
س وان کتیرا من آلتاسِ بلقآې رَبهم ا لكقرون (لروپ»۸:۳۰) 

يذكرُونَ ا آله فما وا ا جنوبهم وَيَتَفڪَرونَ في خلت السَمَوت 


لا ر (آل عمران»۳ :۱۹۱) 


ٿا 


د 
التدبر مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله لا إلى التدبر. 
يقول الله جل : 
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ا لحب في القرآن الكريم 
الاي ا ال را و ا ات هم آلأَولين ( (لومنرن »۲۳ :۸» 


كيب رلته اليك ر و ابی و ر ازا آلالَبّب چ) (صس ۲۸ :۹» 
۸. "استعمال العقل ": 

"استعمال العقل" مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله 
إلى "استعمال العقل ". يقول الله #5: 
ِن فى خَلق اموت وَاَلأُرّض وَاَخَدضِ اليل ولتار وَالْفُلك الى بجَرى فى الَبَحر 
ما نفع الاس 0 م اا ا موا وَبَتّ 
ا ڪل دَابَوٍ وَتَصّريض اليح وَالسَحَاب آلْمُسخر بين ألسَمًاء لاض لذَيَسٍِ 


لَقَوْم يَعَقلُونَ ر2 (البقرة»٣ )۱١٤:‏ 


4. التبصر: 
التبصر مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله ع2 إلى 
البصبرة. يقول الله عللة: 
sS‏ ا وَمَن عَمِى َعلَيَهَا وما أا عَلَيكُم 
تحفيطر () لأا ٠٠٤‏ 
.٠‏ اليقين (علم اليقين» عين اليقين» حق اليقين): 
اليقين مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله +8 إلى اليقين. 
يقول الله ج3 : 
م لرا عب أَليَقينِ ر 


)۷: ۱۰٢ (التکاٹر‎ 


۲۷۱ 


غازي بن محمد بن طلال 


إن هدا هو حم اليَقَينِ ( (الواقعة٦ه )٩:‏ 


۷۱. الطمع: 
الطمع مرحلة من مراحل الحب» وهو الأمل في حصول المطلوب» 

ويحتاج حب الناس لله ج إلى الطمع. يقول الله عل: 

وا تدوأ ف رض بَعَدَ إِصلَجها وَآذعُوهُ حرفا وََمَعَا إِكَ رَُتَ 


چ 8 ک 
لمکسنین ر ك) (الأعراف»۷ )٥١:‏ 


جر اا 
۲. الحاجة إلى الناس» الحاجة إلى الجلوة: 


وما ِنِعَمَة رَبك فَحَدَتُ 


)۱١: ۹۳٣یحضلا(‎ 


۳. التأوه: 

التأوّه مرحلة من مراحل الحب» ويحصل التأوه في حب الناس لله غلا 
يقول الله جل3: 
وما کا آَسَِغفار إبرَهِيم لأَبِيه إا عن مَوَعِدَةوَعَدَهَا ااه ا ا 


E‏ ق 
َه برا مِنَه إن إِبَرهِيم لأ وه حليم 2 


)١١١: ٩»ةبوتلا‎ 


4 گي فو و 


ِن برهم حلم واه منیب ب أ (هود »۱۱ )۷٥:‏ 


.٤‏ الأوب: 
الأوب مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عله إلى 
الأوب. يقول الله غلا: 


VY 


الحب في القرآن الكريم 


لے کور ا ا E‏ 5 
هذا ما توعَدون لکل اواب حفیظ 9 ) (ق 0 :۲( 


ا و ا اق 8 ر م ی a‏ 
ربک أَعَلَمُ بمَا فى تفوسک إن تکوئوا صلجين فإِنةء ڪان للاأو بيت غفورًا 


)٠٠: (الإسراء»۱۷‎ 


.٥‏ القنوت: 
القنوت مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عل إلى 
القنوت. يقول الله #5: 


أ هة فاا ليل اا قابسا دا رة ووا رة ربو ق هل 


يسوی E OT‏ ا لالب (الزمر»۳۹ )٩:‏ 


.٦‏ القهر: 
E‏ بقرل اله غل 


zan, £ 
r 


ار (یوسف٣‏ ۱۲ :۳۹) 


.VV‏ الإسلام: 
الإسلام مرحلة من مراحل الحب» وهر الاستسلام الطلق لإرادة 
ا 


0 a n e 


ر (النمل »۲۷ )٤٤:‏ 


2 ا ی 


فمن برد الله ا شرح شك زور 0 ومن پرد ان يضلهء تجعل صد 5 


غازي بن حمد بن طلال 


£ د 
| 


فمن سرح آله صَدَرَہ. لا شار فهو على تور من رب ويل ية فلوم من ذكر 


ر (الزمر ۳۹۰ :۲۲) 


۸. الا يان: 
الإيمان مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس لله جل إلى 


الإيمان. يقول الله عللة: 


a‏ زيوا وکن واوا | أُشلَمَْا وَلّمّا يذل آلإيمَن ف 
صد 

وو i‏ ا و E‏ در تور ا افو 

)۱٤: ٤۹٩تارجحلا(‎ 

E‏ الله 1 ا ف گيمر مِنَ الأ َعَم وکن آله حب 


۾ 
الك م 
او 


إليكم آلإيمَنَ رنهد فی قلُوکر رکه ا اَلْكُفرَ وَالْفْسُوقَ وَالعِصَيَانَ أولَتيكَ هم 


)۷: ٤۹٩تارجحلا(‎ e الك‎ 


.٩‏ الإحسان: 
الإحسان مرحلة من مراحل الحب» ويجحتاج حب الناس لله جل إلى 
الإإحسان. يقول الله 24: 


الله لمع آ ن ر (العنکبوت۲۹۰ :۹) 


إن الله م OF‏ آنّقوأً وال ف ای 2 (الحل١۱۹‏ :۱۲۸) 


ا 2 ٠‏ ص٤‏ و کو ی ا و د 
وَل تفْسدوا ف آلأرض بَعَدَ إصحهًا وادعَوه حَوَفا وَطْمَعًا إِنَ رََّتَ 
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الحب في القرآن الكريم 
۰. الإخلاص: 
الإخلاص مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس له ع إلى 
الإخلاص. يقول الله عل2: 
إا أنرَلتآ إلّك آلَحَِب باَلَحَق فَاغبْد آله علصا لَه لذت ي 
ااا وای را ر کرد 0 ما تَعبْدهم إل قروا إلى 
إن آل سکم بي فی ما هم فيه تلوت إن الله ل دی من هو کذث فار 


@ (الزمر ۳۹۰ :۳-۲) 

نذكر في هذا المطلب مراحل الحب الق تعلق جب الناس للناس فقط 
وهذه المراحل هى 
N N‏ 

"وجود الجمال" مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس 


إلى "وجود الجمال" الحسي والمعنوي. يقول الله جل: 


ETS ےھ ا بک ت یھ د‎ ê a aA ER 
ولا َمُدَنَ عَيتَيكَ إل ما مَكَعتا به ارو جا مهم رَهَرَة وة لديا ِْم فيه وَرزق‎ 


َا سيعت يمَكرهِنَ أُرَسَلَت إلَهَنَ وعدت هي مُمكئًا وات كل وَحِدَق مِنّ 
سکیا الت ارخ عله کا ریه آکرکه وطن د A E‏ 


را إن ھدآ إلا ملك کریۂ (چ) دس۷ ٠:‏ 


Vo 


غازي بن محمد بن طلال 
للناس» يقول الله 3 
اجا الاس نا حلقتکر من ذکر وای وجعلتكم سوبا وَقَباپل حارفا إن 


اکر ید اد اش إن آله عم حير 


وم شرهم كان لم يلبغزا إلا ساعة من الار يتغازفون بييم قد كير الین 


)۱۳: ٤۹٤تارجحلا(‎ 


كبوأ بلقا ء الله وما كاو هين رع (یونس۱۰۲ )٤٥:‏ 


۳ الیل 
اليل مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى اليل. 
يقول الله غل3: 


الله يريد ان يوب عَلَيَڪُم وريد الذي يعون آلشہوت أن يوأ مَيلاً عَظيمّا 


)۲۷: ٤ءاسنلا(‎ 


صد 
E E N O E RSL e aes gl e a‏ 2 
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساءِ ولو حرصتم فلا تميلوا ڪل الميل فتذرُوها 


كالمْعَلقَ وان تصلخو وَتگقوا فار آله کان عفرا رَحيمًا 2 (الساءء :۲۹( 
وقد ذکرناه سابقاً کنوع من آنواع ا لحب في فصل "آنواع ا لحب ". 


.٤‏ المودة: 

المودّة مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس للناس إلى الموكة. 
يقول الله جل : 
ومن ءايه ان حلَقَ لک من نگم ازوج سوا ليها وَجَعَل بيكَڪُم موده 
وة إن ئى داك لَيَسڵْقَوّم كرون © و۳۰۲ :۲۱) 

وقد ذكرناها سابقاً كنوع من آنواع ا لحب في فصل "أنواع ا لحب ". 
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٥‏ الرآفة: 
الرّأفة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى الرأفة 
يقول الله غل3: 
لق جاءَڪم رَسوك ٫‏ من انش ڪُم عريڙ عله مَا عير حريص عَليَڪَم 


rr‏ ا 
بالمُّییرت رَو رجیم چ نرنه ٠‏ 


وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع ا لحب في فصل "أنواع الحب". 


1. الشهوة: 

الشهوة مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج حب الناس للناس إلى 
الشهوة أي الرغبة في القرب الحسّي والمعنوي. يقول الله علا: 
زس م لاس شب الوت وري السام والين والقتطير المقنطرة ءِ و آاکی 


ا n‏ را 
عندهر خش الاب ق (آل عمران»۳ )٠٤:‏ 

وانله بريد ان يعوب علَيْڪم وَيريد الذي يعون آلشپوات أن يلوأ ميلا عَظيمّا 
© لساء؛ :۷( 


وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع ا لحب في فصل "أنواع الحب". 


۷. اهوی: 

الهوى مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى الهوى. 
يقول الله جل3: 
َرَت من اند هه هَوَنه قدت تون عليه ويلا () «درمد»»:+» 


وما ينطق عن هوى | (النج ٥۳‏ :۲) 


VY 


غازي بن محمد بن طلال 


وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع ا لحب في فصل “أنواع الحب". 


۸. اهم: 

الهم مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى الهم آي 
توجه القلب. يقول الله عللة: 
قد ت وی ا 6 ن 8 ذلك تضرف عنه السُوءَ 
واا ای ا الا ت © وس۱۲ (۲٤:‏ 

وقد ذکرناه سابقا كنوع من آنواع ا أنواع الحب ". 


.٩‏ المتعة: 

المتعة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى المتعة. 
يقول الله عل : 
والمُحْصحت ین لاء إل ما ملگٹ یمم تب آله علیکم وال لخم ا 


ررر ے EE‏ و #4 ق 2 e‏ ت 
وَرَاءَ ذالِڪم ان تبَتغوا e e‏ فما بے من 


و ي ر ا ي ور 
إن الله کان غلیما e‏ لسا ۲٤:‏ 


زین لتاس حب آلشهوت ير الْساء وَالبين والقتطير الْمُقنطرة م آلذهب 


وَالْفِصة وَالَحَيْلٍ ا للك متَع أَلْحَيَوة لديا وال 


4 


م 
عندهء حشن 


(آل عمران»۳ )۱٤:‏ 


1 


قاب 


.٠‏ الاستمتاع: 
الاتشتع رة من رال ابه عام حب الاس لاني إل 


TVA 


الحب في القرآن الكريم 
الاستمتاع. يقول الله غلا: 


ا N‏ ا کب الله 4 یک ال کم ما 


e E RT 


ر و ي 2م ا 


اتوه وره فريضة 


ر کا 2 کن و N‏ 


ولا جاح عَلَيْكُمَ فیمَا تَرْصَيتہ بو مِنْ بعد الفريضة 


(۲٤: ٤ءاسنلا(‎ @ ا ی‎ E 


۱. الکرم: 

الكرم مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى الكرم. 
يقول الله غل3: 
وفطي زك ال يدوا إلا اه a Ey e‏ 


أو اهما قلا تقل هما فرلا رهما 


(الإسراء»۱۷ :۲۳) 


۲. الرحة: 

الرحمة مرحلة من مراحل الجحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى الرحمة. 
يقول الله غل3: 
وين ءاي ان لق کر ن انفیکة زوج شرا إليها وغل بتڪم موده 


ك E‏ 2 
ورحمة ِن ف دا لِك لََيَسِ لوم يَفكرون ر 2 (الرو ۳۰۲ :۲۱) 
َىب لا فى هذه اَلدُتَيَّا حَسَكَة وفى الًخرَة إِنا هتا إلَيّكَ قال 
صد 
Es‏ رکه د ا ت a‏ 
بو من اشاءُ وَرحمتی وسعت کل شىء فُسا تا لين يفون ووتو 


لين هم پاتا : بون ار (الأعراف۷ )٠١١:‏ 


س 6 E‏ ر a‏ 
الَذِينَ ا ی ا سَبحون يمد رُم وَيؤْمِنونَ به وَيَّسََعفِرُونَ 


لا اموا ربا عت ڪل سىء رَحمَة وَعِلمُا عفر لين تابو وَاتَبَعُوأ سَبِيلَكَ 


۷۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


وقهم عاب الججم ( (غافں ٤٠‏ :۷) 


۳. الاطف: 
الأطف. يقول الله غل: 


صد 
آله لَطِیفٰ بعبادهے ررق من ياء وهو آلقو ف آلغزیر (2) «درری»؛ ٠١‏ 
.٤‏ المغفرة» الغفران: 
المغفرة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى 
المغفرة. يقول الله 25: 
تايا آلذيت ءامَنْرا س يِن ازو ج کم وَاولدِڪم عدوا لڪم فاَحدَرُوهم وَلِن 


۶ E E O a E E 
٠٠: ٠٤نباغلا( تعفوا وَتصّفحواأً وَتغفِرواً فار“ الله غفور ر حيم ت‎ 


.٥‏ العفو: 

العفو مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى العفو. 
يقول الله ج0 : 
يتا اديت ٤امَڌا‏ ي يِن ازو ڃ كم وود ڪُم عدوا لَڪ َاَخدَرُوهُم وَٳن 


OTT E‏ ا و 
تعفوأ وَتصفخوأ وتغفرواً فإك اله غفور رَحيم © (لغابن»٠ ٠:‏ 


۱.۹ لصفح: 


A۰ 


الحب في القرآن الكريم 


تعقوأ وَتصَفځوا وَتعفِرُوا ری آله عَفُورٌ رَحِيم ) سن ٠١‏ 
۷. المعروف: 

العروف مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى 
المعروف. يقول الله 5: 
a‏ ولا تَصَارُوهیٌ لِْصَيَمُوا ي ون کی 
ولت َمل فاقوا عن حن 


وَأتَمرُوا بيْتکر 8 إن تعاسرمم قسترضع له 


۴ ر و ف £ 5 
يضعنَ حلهن فان ای ل اف اجر 


4 
۶ و 
اخر 


م 


ی 2 (الطلاق ٠٥‏ :) 


۸. المراودة: 

المراودة مرحلة من مراحل الحب» وغصل المراودة في حب الناس 
للناس. يقول الله غل: 
د SET Se e gd E EF‏ ت 2 وو 2 4و 
قال هی رَودتنی عن نفیی وشهد شاهد يِن اهلها إن کا قييصهء قد مِن قبلٍِ 


ص دے 


فضاد قت من ن الكذبين ھ6 


صد 


قال سوه ف آلمَدِينة ي قد شيا عا إا 


Yé ي‎ kT 
اھا ق جا مون‎ 


)۳۰: ۱۲٣فسوی(‎ 


٠‏ مسالة: م تعتبر المراودة مرحلة من مراحل الحب؟ 
قال ابن منظور: "وراود جاریته عن نفسهاء وراودته هي عن نفسه إذا حاول کل 
واحد من صاحبه الوطء والجماع» ومنه قوله تعالى: ... رود قََنهّا عن تيد ... فجعل الفعل 
هاء وراوذئهُ على كذا مراودة ورواداً آي: ارده" . (ابن منظور» لسان العرب» ۳/ ۱۸۷). 
وقال الفيروزأبادي: "المراجعة والمراودة"» وقال في موضع آخر: "وراودته عن الأمر 
وعلیه: داریته کما قال في موضع آخر أيضاً: " والمراوغة: المراودة". وقال أيضاً في مادة 
فرغل: "وقوهم في المثل: أغزل من فرغل هو من الغزل والمراودة' . وقال أ يضاً: " والمراودة: 
۸۱ 


غازي بن محمد بن طلال 
.٩‏ الاستحياء: 
الاستحياء مرحلة من مراحل الحب» ويحصل الاستحياء في حب الناس 
للناس. يقول الله غلل: 
e CI ETON GP TN ES‏ 
ا و ع ا ان کن کے ت الور 


ص 


الظليين @ (القصص۲۸۰ )۲٠:‏ 


المراجعة والمراددة". وقال الرازي: "وراوده على كذا مراودة ... أي أراده". (الرازي» ختار 
الصحاح» ص١١١).‏ 

فنستخلص من أقوال العلماء أعلاه أن المراودة ها عدة معانء منها: الدعوة إلى الوطء 
e‏ ر ت یل ارب ا ف 
حبه» ومن معانيها أيضاً: الغزل» والغزل شعار الحب. فتكون المراودة هنا هي تكرار 
الحاولات لوصول الحب إلى قلب خبوبه. فهي إحدى مراحل الحب والوصول للمحبوب. 

فالمراودة جزء من الحب كما أن الغبرة جزء من الحب وعلامة على وجوده فالغيرة 
مثلاً تقتضي آن احب يحب عبوبه» والراودة ها جانب جنسي كما تقدم في التعريفات 
السابقة وهي تحصل بين الزوجين» فتكون مراودة مباحة أو مشروعة» وإذا حصلت بين غير 
الزوجين فإنها تكون مذمومة وحرمة في الشرع. وهنا نقول با آنه قد جاء في اللغة أن من 
معاني المراودة "المراجعة" وإرادة الوصول لحب الحبوب ورضاه فإن العبد أيضاً حريص 
على مراجعة ربه ل بالثبات على أداء الفرائض والإكثار من النوافل مرة بعد مرة ليصل إلى 
مقام عبة الله غل له» وني ذلك جاء الحديث القدسي: 
«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرًب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش بها ورجله التي يشي بها وان سالني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره المت وأنا 
آکره مساءته». (رواه البخاري» رقم ٠٥٠۲‏ كتاب الرقاق» باب التواضع). 

۸۲ 


الحب في القرآن الكريم 
.٠١‏ عدم الإحساس بالحال: 
عدم الإحساس بالجال مرحلة من مراحل الحب» ويحصل عدم 
الإإحساس بالحال في حب الناس. يقول الله : 
َا سَمِعَّت بمَکرهنٌ أُرَسلّٽ لن وعدت هَن مُا وَءَاتت كل حدق مَنّ 
A a E A E‏ 


2 SRNR SS aS Ra 
٥۱: ۱۲ شرا إن هنذا إلا ملك کریم 2 (یرسف‎ 


* 


فقد جمعنا في هذه المطالب الثلاثة جميع مراحل الحب التي استطعنا ن 
نستنبطها من القرآن الكريم» ورتبناها ضمن ثلاثة مطالب» (المطلب الأول 
يتضمن مراحل حب الناس لله ع وحب الناس للناس؛ والمطلب الثاني 
يتضمن مراحل حب الناس لله + والمطلب الثالث يتضمن مراحل حب 
الناس للناس) فبلغ مجموعها مائة مرحلة تتضمّن جيعها الحب البشري. 
فالب اشرق كران من عه الراخل جيعاء لأن الب البخرى هر ما 
محصل في الإنسان أثناء ا لحب وليس ما بحصل في حبوب الإنسان أثناء الحب» 
فا لحب البشري الكامل مكون من جيع هذه المراحل. ولا نقطع بأن هذه هي 
جميع مراحل الحب الموجودة في القرآن الكريم» وآنه لا يستنبط منه غيرهاء 
ولكن هذه المراحل التي ذكرناها تشكل - إن شاء الله ع - معظم مراحل 
ا لحب الرئيسة بقدر ما أفاض الله # علينا به» وتعطينا صورة واضحة لعملية 
مسار الحب واستنباط سر ما يجري في وقوع الحب آيضاًء كما سنرى إن شاء 
الله في الفصل الذي يليه عن "الوقوع في الحب". 


% 


TAT 


غازي بن محمد بن طلال 


مسالة: ما الفرق بين حب البشر لله جل وحب البشر للبشر؟ 

الجواب: إن هناك بعض الفروق بين هذين الحبين» منها: 
لله غل شد .. وَالّذينَ اموا شد سا لله .. «بقرة٠ »٠٠٠:‏ ومنها أيضا: أن أعلى 
ملكتين وهبهما الله ع للإنسان وهما اللب والفؤاد لا دور هما في حب 
البشر للبشر: فقد ذكرنا في فصل "الوقوع في الحب" آن اللب لا عيب فيه 
ولا عمی ولا ریب ولا ٠‏ إلى تثبیٹ؛ ویکون دائما تقیاً ڈاکراً بصیراء کما 
قال جلل: وَليتَدَّكر الوا آلاَلَبّب (ج) س٣ »٠»:‏ فلا يصل حب الإنسان للإنسان 
إلى اللب» لأن حب الإنسان للإنسان يتضمن التغييبر والاختلاف. وأآما 
بالنسبة للفؤاد» فهو يحتاج إلى تثبيت» ويهوى الخير عند المؤمنين ويصغي عند 
الکافرین› وھو یری قال علا: ما كدب لواد ما رای ج «سہہ٣۰:٠»‏ فلا یصل 
حب الإنسان للإنسان إلى الفؤاد لأن حب الإنسان للإنسان لا يتضمن رؤية 
الفؤاد من خلال نور الله غللا كما هو الحال في الحب لله علل. آما بالنسبة 
للقلب وما دون ذلك من ملكات الصدر والنفس فهي تشترك في الحب لله 
ل والحب للبشرء والله أعلم. 

أما بالنسبة للحب الجنسي (وهو حب يتعلق بجسم اللإنسان) فلا علاقة 
له بحب الإنسان له عل إلا أن حي الله ل الصادقين الذين بلغوا الدرجات 
الحلى في الحب تتفاعل عند ذكر الله ج جميع ذرات وأجزاء البدن لديهم 
باللإضافة إلى القلب والعقل والجوارح فيكون ها دور في حب الله جل ونرى 
هذا في قوله ع: 
قل لن صلاتی وسکی وای وَمَمَّاقق لَه رَبٍ لعن ج لا شُريكَ ا 
اا 0 آلْسَايينَ انعا :۳-۴ 


واللهے غلا أعلم. 
3% 
TA‏ 


الحب ني القرآن الكريم 
۳. الباب الرابع؛ الفصل الثالث: 


الوقوع في الحب 
المطلب الأول: مكوّنات الإنسان وملكاته 


قبل آن نعرف ما هو الوقوع في الحب» يجب علينا آن نعرف من هو 
الإنسان الذي يقع في الحب. 


0 الجسم: 
ذکر لله جل آجسام الناس في القرآن الكريم. یقول الله جل : 
E aS‏ قَالوا ن کون د 
E SN EE‏ قال إن الله أصَطفله 
عَلَيَڪُم وراه بَسَطَةَ فى العم الجسم رآ يؤتی مل ڪر E‏ وال وع 
e‏ وان تولو لم قوم 6 جم خشب مسند 


٦۳نوقفانلا(‎ © ر وفَاخَدَرم ا ُن يو ن‎ E 


(é: 
وللجسم حَواس مثل السمع والبصر. يقول الله جل:‎ 
یکا البق طف أَبَصرهم كلما أصَاء لَهُم مَضَوَا فيه ودا ألم عَلَهَم اا ا‎ 


صو ار 


الله اَذهَبَ بِسَمَعِهم وأبَصرهِم الله کک شىء قدیرا (لبقرة۲ :۲۰) 


YAo 


غازي بن محمد بن طلال 
وأشار الله غل إلى حواس الجسم الأخرى وهي التذوق» والشم» 
واللمس. فاشار 4# إل القذوق فى الأبتن التاليتين: 


وَسَجَرةَ خر ِن طورِ ت سَيتاءَ تنبت پالدُهَنِ وصغ لاڪين الۇمنون» ۲۳ :۲۰( 
ونی لاض قط مُمَجَورَتُ وَجَت يِن غت وَرَرع ويل صتوَان وَعَيَر صنَوَانِ 
تق بِمَاءِ وجار وَنقَصَلُ بعصا عى بَعَض فى الأ َل إن فى لك يموم 
يقلو @ درس :» 

وذکر الله جل الل في الآية التالية: 
يتا دين ءامنوا ل ربو كلوه وسر رى حت تَعلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جب 
إل عابری سیل خی تغیوا وإن کم رص اؤ عل سَمرِ أو اء أحَد نکم من 


آلايط از ن آنا ف درا ا را ا ج سرا وجو 


یدیم إن له گن عَفُرّا عَفُورا (2) «سه» :» 
وشار الله ع إلى الشم في الآية التالية: 
واب ذو الْعْصف وَالرّحان 2 الرہن۰٥٥ ٠۲:‏ 
ونان“ هو "الوق الشموم .٠٠*‏ 
(ب) النفس: 
ذكر الله جل ثلاثة "أنواع' أو "أجزاء" من النفس» وهي: " النفس 
الأمارة بالسوء"» "النفس اللوامة". "النفس المطمئنة". يقول الله علا: 


وما ابرئ تفيِى إن النفسَ لأمارَة بالسوءِ إلا ما رَحِم رب إن رى غفورٌ زرحم 


(o: 11 


وَل ا بالقس اللَوَامَة © (لقیامت ۷ :۲) 


.۷٠۹ جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير الجلالین» ص‎ ٠ 
A٦ 


الحب في القرآن الكريم 
ی و و چ و ٤‏ 
یتایچا النفس المطمينة © (الفجر۸۹ :۷) 


وذكر الله جل ملكات نفس الإنسان. كما ذكر الله غلا عقل الإنسان. 
يقول الله غل: 

yS 
بَعدِ ما عَقلُوه وهم يعْلَمُوتَ ت‎ 


امرون آلا ا وأ نم عون لكب فلا تَعَقلونَ رج 
(f:‏ 


و گ ووو 


ا ی ی ای ایر للك ٦۷‏ :۰ 
ودکر الله جل قدرة الإنسان على الا 
اقرا اوربك آلا کرم 2 ای عَلّمَ بالقَلَمِ رظ € عَلَمَ آل سن ما لم يعام ي (العلی٩٩ ٥-۳:‏ 
وکر الله غلا قدرة الإنسان على الكلام: 
َل بام اتهم بأنمآبيم لما امم يأتماييم ان ألم أل كم إن ألم َيب 
آلسَمَوت وَالأَرض وَأعَلَمُ مَا دون وَمَا كنتُم تَكَممُونَ ( 
آلرّمن ي غلم الَْرَءَانَ ( خَلَق آلإفسنَ 
وذكر الله ع إرادة الإنسان (مع أن الإرادة تعتبر نوعأً من آنواع الحب» 
كما رأينا ني فصل "آنواع ا لحب "): 


2 ا و ا 
ومن اد ال رة o‏ من فاؤلتيك ڪان سعیهم مشکورا @ 
(الإسراء»۱۷ :۱۹) 


وذكر الله ع عاطفة الإنسان: وهذا ما رأيناه في آخر فصلين ("آنواع 


) (البقرة»۲ :۳۳) 


عَلَمَه لبان ج (الرحن ٠٥»‏ :6-1( 


3 


٠‏ وذكر الإمام الغزالي - وريا هذا أفضل ما كتب في هذا الموضوع - معاني النفس 
والقلب والعقل والروح في كتابه "كتاب شرح عجائب القلب" وهو الجزء الحادي 
والعشرون من كتابه العظيم "إحياء علوم الدين"» ولكننا أحببنا أن نتكلم على الحب من 
القرآن الكريم. 


TAV 


غازي بن محمد بن طلال 
الحب" و"مراحل الحب ") بالذات لأن الحب عاطفة عند الإنسان بالإضافة 
إلى "ميلء من بعد الإعجاب إلى الحسن ". يقول الله غلا: 
یغار ی ی یک کی وی وا ا قوم خم وة اذاه 
على اَلْمُؤْييينَ ارو على آلکفرينَ هدوت فی سيل آله ول افون لَومة لآير 
ذلك قضل الله بوتبه E‏ الله و وس عَلیمٌ ج دته ٥٤:‏ 
ودكر الله غلل ذاكرة الإنسان: 
نی غا ا و د ا ا 
ودّكر الله جل خَيّال الإنسان: 
اا و اوو ن بن رة ا ی 
ودكر الله غللا بصرة الإنسان: 


(٦٦1: ۲۰ (طه‎ 


9 
1 
۸ 


ef (الأنعا»‎ 


اترا e‏ حَديتًا َل 
RE. AE E‏ 
| 


۷ وذكر الإمام الغزالي - في كتابه الفلسفي "مقاصد الفلاسفة ٠"‏ الفن الثالث "ني 

الطبيعيات' - الحواس الباطنية للإنسان وهي: الحس المشترك والقوة الحصورة والقوة 

المتخيلة» والقوة الوهمية»ء والقوة الذاكرة» ٦)!؛‏ كما ذكر قوتين للنفس وهما: القوة 

العالمةء والقوة العاملة» [ص »]۳١۹‏ ولكننا أحببنا أن نتكلم على الحب من القرآن الكريم. 
TAA‏ 


الحب في القرآن الكريم 
و ا 


۶ 


ت سواه وَنَفْحَ في في قرع روو ee‏ السَمَعَ الا وَالأَفعدَة قلیا 
دَق ڪرورک © (السجدة»۳۲ :4) 

وبالنسبة للروح» لا يكن للإنسان أن يعلم الكثير عنها لأن الله عل 
قال: 


صد 


ولوك عن آلرُوح قل الرُوح من ا َر دی وَمَآ اُوتیتم مَنَ لل إل قلي ا 


)۸٥: (الإسرا»۱۷‎ 


e) 


* 


و ذکر الله ج حقائق أخرى للإنسان» وهي: الصدر» والقلب» 
والفؤادء والأب (وكأنها تأتي بين النفس والروح). 

أما بالنسبة للصدر فهو مركز الكفر» والوسواس» ولكنه أيضاً مركز 
للانشراح. يقول الله : 
من ڪَفَر باه من بعد ٳِيمَيه لل م اڪره ولب ممن بالإيمَن وکن من 
شر بالكفر صَدَرًا فعلیھم عضب م آله ولم عد اس عَظِيم () دس ٠٠>‏ 


وای ا و ی کو وی و اھ ن و اک 
رالناس ® تاس٤۱ C٤:‏ 

3 کو عدر 

ع رد الله ان يديه يرح صد ره ت ومن يرد أن يد يضلهء جعل صد ره 


فمن 
صَيَقَا حر 


آما بالنسبة للقلب فهو یُعمی» ویکون فيه ریب» وغِلٌ» ولکنه آيضاً 


1۸4 


غازي بن محمد بن طلال 
يكون فيه إبيمان» واطمئنان» وسكينة. يقول الله غلا: 
َقَلَمَ يرو فى رض فَمَكُونَ هُمَ فوب تقون چا او ادان بَشَمَعُون ا قرا 


تما ئك دين ل يئوت باه وَلْيَومِ آل 
زو دور ار (التوبة٩ )٤٥:‏ 

افر جاءُو من بَعَدِهِم ولوت رتا عفر ا TS‏ 
بین و ل ن ریت طا لوین ءَامنُوا رَبَتا َك رَءُوف رَحم ع 
قات الأغراب ءات AR‏ و و وا يَذَخْل آلإيمَنُ فی 


ا ENS SS AL a‏ ن الله غُفور رَحِمُ 9 


(الحجرات )۱٤: ٤۹‏ 
هو الى اَنَل آلشكيتة في قوب آَلَمُوَميين لِيردَادوً إيمَسًا مَعَ إيمنمم NE‏ 
اموت وَالأَرضٍ وَکان آله علیمًا حکیما ج (لشہ» :» 

أما بالنسبة للفؤاد» فقد يكون فارغاً ويحتاج إلى تشبيت» ويهوى الخير 
في الدنيا عند المؤمنين» ويصغي عند الكافرين (ويهوى الشر عند الكافرين في 
الآخرة)» ولکنه یری. یقول الله جلا: 


و ا ي E a a E EW.‏ 
وَاصبَحَ فاد اَم موس فرغا إن ڪَاكَت لَتَبّدِى بء لول أن رَبَطْتَا على قلبِها 
ا (القصص۲۸۰ )٠١:‏ 


نباءِ الرْسْلٍ ما نبت به فوادَك وجاك فى هذه أَلْحَق 


(ھود ا۱ :۱۲۰) 


وال ا ا وول عليه ألقران هة وة د للك لت ب فوادك 


ربا ئي شنت ين يواد عَيَرٍ ِى رَرَع عِندَ بيك أَلَمُحَرَم رَبَتا لِيُقيمُوأ 


14۰ 


الحب في القرآن الكريم 
دو 


لصَلَوة فاَجِعَل أفعِدَة م آلتاس وى إِلَهَم وَارَرقهُم م المت ل ون 


دين لا يُۇيئوت بالا جرة وَلِيرَصوهُ وَليقترفوا ما هم 


صل 
ج ی ا 9 3 
مطعیت مُقییی ءُوسیم ا رتد لمم طرفم وقد چم هوا (2) «را»؛ +» 


م كدب الْفَوّاد م رأ (النج ٩۱: ٥۳‏ 


واو بالنسبة لله فلا عیب فیه» ولا عمی» ولا ریب» ولا بحتاج 

آل کیت کو اا ها داك ورا 
ر A Tea‏ ولو أغَجَبَّكَ كه لبیٹ افوا آله يتأولى لالب 
aS SRE‏ فیه رک الچ قلا رَقَت ولا سوقت ولا دال فی 
احج وما تفلو ِن خُر يمه آله رووا قر حير الاد آلكقوى والمُو 


يتأولی لبر a‏ (البقرة»۲ :۱۹۷) 


و ا وی ب و و ر E E‏ 
يؤتي الحڪمة من يشاءَ ومن يؤت الحكمة فقد اوت حيرا نرا وما پد ڪر 


(البقرة»۲ :۲۹۹) 


هدا بغ لتاس وَليعدَرُوا به وَلِيَعلَمُوَا انما هو إل و حِد وَليَدَكر 


)٥۲١ ۱٤١ (إبراهیم‎ 


كدت أله ليك مبدرك ا ا لالب چ (س ۹:۲۸ 

من الواضح أن القلب أرقى وأطهر من الصدرء وأن الفؤاد أ 
وأطهر من القلب» وأن اللّب أرقى وأطهر من الفؤاد. كما هو واضح أيضاً 
آن القلب والصدر والفؤاد واللب ليست حقائق جسمانية فحسب» ولكتها 
حقائق لطيفة تتسلل بين النفس والروح: فالصدر كأنه يشترك مع النفس في 


E 


غازي بن محمد بن طلال 


و 2 


حافت يِن بَعَلها ورا او إِعَراضًا فلا جُتَاحَ عَلَهَمَآ ان يُصَلحًا يما 


E‏ واش الأ ان ت خسوا وا فآ الله 


کات یما تعملوت حبرا 


والذين تبوَءُو آلدارَ وَالإِيمَنَ من قله حون مَن هَاجَرَ لَه ولا سجدونَ في 


(۱۲۸: ٤ءاسنلا(‎ 


صُدورِهِم حاحَة مَمَا ونوا يڙوت عل انيم ولو گن ِم حَصَاصة ومن يوق 

شح فی فأولتیلک هم المفَلورت © دسر :» 

فاقوأ أله ما أَسَتَطَعَمَّ وََسَمَعُوأ وَأطِيعوأ وَأنفِقوأ خير a‏ ومن بوق شح 

ات وتيك هم القَلحُونَ 
وكذلك كان اللّب يشترك مع الروح في سره وعلمه. يقول الله جلا: 


)٠١: ٠٤ ر (التغابن‎ 


اا aR‏ 6 ا و e e e‏ 2 
رفع الدرَجَت ذو العَرَّش يلِقی آلرُوحَ مِن آمرہ۔ على من يَشَاءُ ِن عِبّادهء إينذر يوم 


)٠١: ٤٠ (غافر‎ 
صل‎ 


e‏ خيه ولا تأيقَسوأ من روح آله إ 
ت آلإ الَو ألكُفرون 
والله أعلم '. 


) (یوسف)۱۲ :۸۷) 


٨۸‏ وذكر الحكيم الترمذي - وريا هذا أفضل ما كتب في هذا الموضوع - معاني الصدر 
والقلب والفؤاد واللب في كتابه "بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد والب" ولكننا 
أحببنا أن نأآتي بالمادة من القرآن الكريم. 


الحب في القرآن الكريم 
للطلب الثاني: الوقوع في الحب 


بعدما رأينا وسمًينا مكوّنات وملکات الإنسان» نستطيع الآن - إن شاء 
لله ل - أن نفهم سر الوقوع في الحب وماذا محصل في جميع مراحل الحب 
التي ذكرناها سابقاً في فصل "مراحل الحب" وتنبثق من إحدى مكوّنات أو 
ملكات الإنسان على الشكل التالي: 
.١‏ الجسم: المتعة» الاستمتاع» الألم» "قشعريرة الجلد"» "لين الجلد"» التأو 
عدم اللإإحساس بالحال. 
۲. النفس: الفراغ» الفقرء الابتلاءء الحزن» الألمء البكاء» التغيير» القبض» 
البسط. الحاجة إلى الخلوةء المعيةء الحاجة إلى الناس» التأوّه» القهر. 
۳. النفس الأمّارة بالسوء: المراودة. 
.٤‏ النفس اللوامة: الكرم» الرحة. اللطف» المغفرةء العفو الصّفح» المعروف» 
الاستحياء التشل» الإخبات» الإنابة» التضرُع» التوبة» الاستغفارء الأوبة 
القنوط. 
ه. النتفس المطمئنة: السكون» السلام» الاكتفاء الشكر» التوكل. 
.١‏ العقل: "وجود الجمال ٠"‏ العلم» المعرفةء الك الرّيب» الظَن» الأظرء 
ا ا 
۷. قدرة الإنسان على التعلم: الاتباع. 
۸. قدرة الإأنسان على الكلام: النجوىء» الاستئناس. 
.٩‏ إرادة الإنسان: العمل» المشيئةء الخوف» الصبرء الأمل» الغيرة» "العجل 
للترضية "» الدعاء. 
ا اا اا ی ا د ا 
الشفقة» الرأفةء التقرّب» الإرادةء الابتغاءء الرٌغب» الولايةء الشهوة» الهوى» 
الهم الفرح» الرّجاء قرة العين» الطمع. 
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غازي بن محمد بن طلال 
اک 
۲. الخيال: التزين. 
۳. البصيرة: البصيرة» اليقين (علم اليقين» عين اليقين» حق اليقين). 
الد ان اا ال 
6 الي الان "ن القلب ٠"‏ "ل اقلت "قن ا 
الإيان. 
.١‏ الفؤاد: الإحسان» الفراغ. 
۷. اللب: الإخلاص. 
۸. الروح: اللقاء. 


ومن هنا يتضح تماما ما هو الوقوع في الحب: الوقوع في الحب هو 
ك ا ل ا هو عة الاعات م 
أي الوقوع في الحب هو ميل كل ما في الإنسان إلى الحبوب. وهذا قد يأتي 
تدريجيا أو فجأة بناءَ على الحالة لدى حب» أو حبوبين ختلفين» ولكن في 
جيع الأحوال يأتي بالطريقة نفسها والعملية نفسها لأن مُكونات ومَلكات 
الإنسان لا تختلف بعينها من شخص إلى آخر. والله ع يقول: 
قم وجك لين حَِيمًا فرت أن الى فر الاس علا لا بدي لحل آل 
دلت الد لقي ویک اتر الاس لا يعْلَمُونَ (&) «اررب»٣»‏ 

فكل ما في الحب الإنساني من مراحل واختلاف ومتعة وأ" وخوف 


۹ هذه المراحل تكون أحياناً مؤلة وأحياناً بلذة» بالتوالي أو معأ حسب (كما سنرى 
لاحقاً إن شاء الله في فصل "طبيعة الحب ") حالات القبض والبسط وتأثيرهما على ملكات 
الإنسان المختلفة. يقول الله غلا: 

۹٤ 


الحب في القرآن الكريم 
وطمع وشعور وتفكير» ما هو إلا مَلّكات النفس ني عملية ميلها وارتباطها 
بمحبوب معين. فالحب يتطلب كل ما في الإنسان» فكل ما في الحب من 
لكات وغرها فتشارق فى اليل ر ية وها هو انير العظيم ف الرقع 
في الحب» والله أعلم. 


* 


مسألة: ما الفرق بين الحب البشري لله وحب الأشياء والجمادات لله 
E‏ 

الجواب: إن الحب البشري لله ع يتميز بجا وهب الله ع الإنسان من 
ملكات (كالنفس والروح والعقل والقلب والخيال والإرادة ... إلى آخره كما 
وصفنا سابقا) بينما حب الأشياء والجحمادات لله # هو حب فطري طبيعي 
ولا يتطلب الملكات الخاصة بالإنسان. فإنه يوجد في الحب البشري مراحل 
وآنواع للحب» وهذه الأنواع والمراحل تعود أصلاً كل واحدة متها إلى إحدى 
الملكات الخاصة بالإنسان أو أكثر» ولكن لا توجد هذه المراحل والأنواع من 
ا لحب في حب الجمادات الطبيعي الفطري له ج فهذا هو الفرق بينهماء 
وهذا هو تفسير الحب البشري في ضوء الحب الكوني الشامل. 


* 


gE RN Bg, aa oS POR aT aE Fe Eg. Co E 
ذا ای يُقرض الله قَرَضًا حستًا فيضعفه. لهد أضعَافا ڪيرَة وَاللَهُ يَقَبض وَيَبَصَط وَِلَيهِ ترَجَعُو ت‎ 


(البقرة»۲ )٠٤١:‏ 
ولکن بعد القبض سیکون إن شاء الله للمؤمن دائما بسط وتیسیر. يقول الله غل 


و ا 
.... ومن يق الله جعل لهد من أحرهء سرا ج (الطلاقه٠ )٤:‏ 


)۷: ٦٥ ا © (الطلاق‎ E 
»-۰: ٩:»رشلا( فَلِنً مع العسرسرًا إن مع الع رسا 2 قدا قرعت فنصت ر وإ رَبك فارَغب چ‎ 
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غازي بن محمد بن طلال 


ا لحب في القرآن الكريم 
.٤‏ الباب الرابع؛ الفصل الرابع: 
نمو الحب 


كيف ينمو الحب؟ ونقصد بهذا كيف يشتد الحب» وكيف يتحول الحب 
إلى درجة أعمق وأشد؟ يقول الله غل0: 
A A E‏ 
و ن و ا ر ات ا آلا خی و 0 رد 


اَعَد 


لعذاب () «لبقر۲ ٠٠٠:‏ 

فهذه الآية تثبت أن للحب درجات مع أن تعريف الحب - هو "ميل 
من بعد الإعجاب بالحسن" - ينطبق على جميع درجات شدة الحب وأنواعه. 
فكيف تشتد قوة الحب أحيان ولم يشت الحب في بعض الأحيان» ويفتر 
ویموت آحیاناً آخری؟ 

قد رأينا في الفصل السابق ("الوقوع في الحب")ء أن الوقوع في الحب 
هو: "ميل جميع مكونات أو مَلَكات الإنسان إلى الحسن من بعد الإعجاب 
به". فیترٹب على هذا آن الحب ینمو من خلال مَیل مکونات ومَلکات 
الإنسان واحدة يلو الأخرى إلى الحبوب. وبالفعل نرى في القرآن الكريم أن 
اللات دى بعضها عضا وتقري بعضها بعضا إا اجتيعت على هدت 
واحد. فعلى سبيل المثال ممارسة الإرادة والعقل تستطيعان أن نميا قدرة 
العاطفة على الحب» كما أن مارسة العاطفة والعقل تستطيعان أن تقويا قوة 
الإرادة» كما أن عمارسة العاطفة والإرادة تستطيعان أن تعمقا قدرة العقل 
على القهم. وهذا شيء يعرفةُ كل معلّم وكل رب أسرة: فالطفل الذي بحب 
شيا أو مادة يقهمها بسهولة أكثر من الطقل الذي لا غبهاء وكذلك الطفل 
الذي بريد أن يفهم شيئاً يفهمه بسهولة أكثر من الطفل الذي لا يريد هذا 
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غازي بن محمد بن طلال 
الشيء» وهلم جرًا. والله 4 بين نماذج عدة هذا المبدء في القرآن الكريم» 
وعلى سبيل المثال ما يلي: 
الإيمان يؤدي إلى هداية القلب» والسمع والطاعةء والعُلو: 


کی 2 ي 0 و 4 
مآ اَصَابَ يِن مُصِيبَة إلا بٳِڏن آله وَمَن يمن باه جد لبد واه كَل شىء علي ت 


)١١ : ٠٤» (التغابن‎ 


ولا تَهنْواً وآ روأ واد نشم الأَعَلَوَنَ إن کر مین (آل عمران٣‏ :۱۳۹) 
والإيمان + الكفر بالطاغوت يؤديان إلى الاستمساك بالعروة الوثقى: 
لآ راه ف اين قد ين الس م الي قَمَن يهر اموت ؤي پال ققد 
أَسََمَسك بالعرَوّة ة لوثم ا أَنفِصَامّ ا وله سمي عل ا 
والإيان + العمل الصالح يؤديان إلى الهدىء وتكفير السيئات: 
إن الست ١امواأ‏ وَعَملوا الک لحت چديهة ن ف تجّری ِن خم 


مح ٤وہ‏ و 


الأنهارن جتدت التعيم ( (یونس ۱۰ :4) 


ار) (البقرة۲ )۲٠٠۹:‏ 


E‏ غ کر ا 
e‏ ا gi‏ 


ص 0 س کر صد 


اھ (التغابن٤٦ )٩:‏ 
والإيمان + التقوى يؤديان إلى الفرقان وتكفير السيئات» وإلى كفلّين من 


2 e E 


لله مجع 0 
او الل ۲ آلْعظیم 2 شال »٠:‏ 


انا وگفِرَ عڪُم سانكم وَيَغَفِرَ 


1۹۸ 


الحب في القرآن الكريم 
أ اله اا برسول4ے ی کفاين من رحمتهے وغل 


ا 


ر (الحدید ٥۷‏ :۲۸) 


لڪ ور ون به وَیغفِر کم و 

والإيمان + العلم يؤديان إلى رفع الدرجات: 
ی و ا فل کک را ف مجلس فافسحوا يسح ا آله لگ 
وَإِذَا قي آذشوا فَافشرُوا أ رفع ا آله آلَذِينَ اوا نة ا اادج ا 
ہما لون بی (انجادلة (٠١: ٥۸‏ 


تؤدي إلى 2 والرٌّزق: 


iE a ا‎ ê 


ا وه ا ا و 


Ea YF CCT Cb g2 RTT‏ 8 ا چ 
فاٍذا بلغنَ أله فام كوه بِمَعْروف أو فارقوهنْ بمَعروفي وَاشّدُوأ ذوی عدلٍِ 


ی ج 

مَنکم وَأُقیمُوا آلشهددة یله الم بُوعظ بی من کان وير بال اليم ال خر 

5 ر‎ TE O 

ومن يکت اه ل ل رجا ( وَيَرَرقة من حَيْت لا َيب ومن يوگل على آله 
‌ 


rr ن ال‎ o 2 


إن آله بلع ا مرو ق َمل آله ِكَل سىء قَدرَا 
٠ E‏ +الإنفاق إلى ل 


CT ص‎ 


قسف 3E ٠٤»نباغتلا( 1 a‏ 
والتقوى + الإعطاء + التصديق بالحسنى يؤدي إلى اليسرى 


فامامن أعغط اتی ك وصق ا 2 


)۳-۲: ٠٥۰قالطلا(‎ ) 


صدق باحس ل فر ری 9 یل ۹۲ :۰ 
والتقوى + الإإحسان يوؤديان إلى المعية: 


إن آله مََ آلذين انّقوا وان هم سورت (التحل ۱۹۲ :۱۲۸) 


والإحسان يؤدي إلى العلم 4 


ا 


و بلغ انكو اة @ و داك زی ا (یوسف٣۱۲‏ :۲۲) 
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غازي بن محمد بن طلال 
واهدى يودي إلى زيادة الهدى: 


)۱۷: ٤۷دمع( زادھد هدئ وَءَاتَلهم تقو ر‎ ES 


س 
ص ا صو 


واتقوا الله لمڪم که واه پڪل سء علیم 
E‏ 


س الاس وآلدوَآبِ واا تعنم تلف الور دزا للك إِتَمَّا تى اله ِن عِبّادِه 


) (البقرة»۲ :۲۸۲) 


F2 د‎ 


للم ر آله عرز عور (فاطر (YA: ٣‏ 
والاستقامة + ذكر الله جل يؤديان إلى تنزيل الملائكة باليشارات وعدم 
الخوف والحرّن: 


إن الزیرے قالوا رب 


اه تآ اسَتَقدموأ تَحَترْل عَليهم الْمَلتبڪة 


كم فيها ما دش 
(فصلت»۱٤‏ :۳۲-۳۰) 
AES EA A‏ 
وَالِّينَ جَهَدُوا فیتا لديب ا وان آله لمع مسين (@ (العنکبوت۲۹۰ :1۹) 
ومن ناحية عكسية» مرض القلب + الرجس يؤديان إلى زيادة الرجس: 


کا ی ق ا 2k‏ کن 2 ا ا 9 
اما الذيت فى قلوبهم مرض فزادچم رجسًا إل رجهم وَماتوأ وهم 


اوک انوا وعيو الکطخت يتغل ا اوت ا 
فالإيان + العمل الصالح يؤديان إلى ود کک إلهي". ورا في 
نفس السياق» ألقى الله خلا "عبة منه " على موسى اظ بشكل خاص: 


ا آ5 1 1 ع ر و و 


لاد بوت فاقذ فيه فی الي ليلق اليم بالسَاحِلِ ياخذه عدولی وعدو 


الحب في القرآن الكريم 
ت وفيت عَلَيّكَ ب مى وَلِعُصَتَعَ عل عَينَ )ده 1 (a:‏ 
ومن ناحية آخرى» الحب لله + اتباع السنة يؤديان إلى حب الله عله 
للعبد (لأن هذين العنصرين يعنيان أن النفس تكون كلها بكاملها جيلة لأنها 
تتبع الرسول الذي هو على " حلي عَظبمٍ ٍ) «سب»:» "). يقول الله جل: 
A‏ 


یي 2 


لَه وَيغفِرَ لکد وَالَه عور زحي 


(N 
0د‎ 


(رص) (آل عمران»۳ :۳۱) 
فها هى عاطفة الحب تزداد من خلال ميل اكات الأخرى إلى 
الحبوب» والحب لله غلا بالإضافة إلى اتباع السنة يكافاً من الله غلا بحب منه 


% 


إذا کان الحب يزداد من خلال ميل جميع مکونات ومَلّكات الإنسان إلى 
الحبوب» فكيف ينمي الإنسان حبا معينا وكيف يعطل حبا معينا؟ فرما يريد 
الإنسان آن لا يحب شيا لا خير أو لا أمل فيه. وعلى العكس» ريا بريد 
الإنسان آن يحب شيعا فيه خير كثير ولكن لا يّميل إليه بشكل طبيعي. يقول 
الله غل: 


A‏ ون یو ا کے وق ا ا غ ی و کی ن ا ی ف 
... وَعاشروهن بالمَعروقِ فان کرهتموهن فعَسَىٰ آن تكرهوأ شيعا وجعل الله فيهِ حيرا 


ڪيا لسا ٠۹:‏ 

شوى آلبیث وَالطَيَبُ ا کے الیک 
یت عتم زان بر کسی نتروا شا n‏ 
ان جوا َا ومو کر کم العم واش که غنوت ( سره ٠٠۲‏ 


۳۰١ 


غازي بن محمد بن طلال 
أما بالنسبة للحصول على زيادة حب ما ينفع الإنسانء فقد رأينا آنها 
تأتي بشكل طبيعي بالإيعان والعمل الصالح بشكل عام: 
إن ادت امَو وَعَمِلَوأ آلصَلِحَت سَيَجَمَل لهم لرن ودا 
وما بالنسبة للحصول على تخفيف حب ما لا ينفع الإنسان» فعلى 
الإنسان أن يراقب نفسه. يقول الله غلا 
ولو لی معاذِیرهء (ج) «نده ۰۰-٠١۷‏ 
وعلى الإنسان أن ينظر فيما تخوض فيه نفسه. يقول الله علا: 


آزیت من فلکم ڪائوا اشد نکم فوة وار املا واولا فَاسكَمكَعُوأ هة 


راھ ج 


ص 


5 


ت ا چ کو ا ا م 
حاضوآ وتيك حيطت أُعَمَلَهُم فى آلدُتَيا وال خرة اولك هم الَحَسِررن © 
(التوبة٩ )٦۹:‏ 


فویل ومنو للمُکدیین ت لز 


ا 
ن ار ) (الطور»۳٥ )۱۲-۱١:‏ 


فإذا کانت نفسه ومکوناته وملکاته تخوض وتتعلق محبوب ولیس من 
مصلحته الحقيقة أن يحبه» فليقطع هذا الخوض واللّعب وليشغل نفسه بذكر 
الله غل3: 


2 


.. قل آله ت ذَرَهم فی خُوَضِہم يَلعَبَونَ 


)٩1: (الأنعام»‎ 


ٳ اديت اتقو ڌا مَسَم طتيف يَنَ آلشيطن تڏ ڪرو قا هم مُبَصِرونَ 
(الأعراف»۷ )۲٠٠:‏ 


ل يان للذين ءَامُوا ُن نش قلو ڇم لذ ڪر الله وَمَا درل من اخ ولا يَکونُوا انين 


4 صد 
O E PT TT RP N OT GT TT AI r e‏ 
اوتوا الكت يِن قبل فطال عليم المد فقست قلوجُم وكير مِم فسقوت © 


)۱١: ٥۷ (الحدید‎ 


الحب في الكريم 


مدو 


طمن الْعَلوب ) رم٣‏ :۸-۷ 

ولیحذر من إصرار الشیطان على تلهیته بصوته واستفزازه. يقول الله 
وَاسَفزز م من اَسَمَطْعَّتَ ا بِصوَتكَ والب عَلَهّم سيلك ورجللك وشاركهُم في 
آلأموال وَالاود وَعِذحة وَمَا يعدم الشیطنن إل رورا ( 
e a EE‏ 


عة اله وقات لذن من عِبَاوكَ كمي و 


کو 


وَلاَمرتَهُم يبيل ءاذات الأتعم ولام ع 


" (التاس )٥: ۱١٤٤‏ یکاد أن بتغاً تغلب عليه فل فلیکثر من کر الله E‏ لأنه ل يوجد مف 
من هذا الوسواس إلا بذكر الله غللا. يقول الله غلا: 


وو 


ومن يَعَّشُ عن ذکر آلرَمَن تقيض لَه شَيطَتًا فهو لَه قرينُ 


)١١: ٤۳٤فرخزلا(‎ ) 


من اُعَرَضَ عن ڏِڪری فن ُء مَعيسَة صنکا وخشُره. يو م الْقيمَة أعَمّى 
(طه۲۰۰ (۱۲٤:‏ 
يتاڄا دين ٤امَُوا‏ لا تلهکڙ امولکم ول اود ڪم عن ذڪر آله وَمَن عل دك 


ولتك هم الخترفن © وَأنفِقوا مِن ما رَرَقتكم مَن قل أن يأ أحدكم ألمَوَتُ 


هيول رب لول أخُرَنَ إل أجل قريب قَأَصَدّقت وَأگن مَنَ الصللجين (؟ 


(1-4: 


٠۳»نوققانملا(‎ 


r 


غازي بن محمد بن طلال 


ی اک ا وک اا ی غ ا 
وکر وار هه أ ڪر واه بعلم ما تون 

فالإنسان بين آمرين: شيطان قرين أو ذكر الرحمن الرحيم» وبالتالي بين 
مصيرين: ذكر الله جل أو معيشة ضنكا. فلهذا فليكثر من ذكر الله أمام كثرة 
وسوسة الخنّاس. يقول الله غل: 


)٤٥: (العنکبوت»۲۹‎ 


و 


الذي ا ادوا الک دک کٹیرا @ وَسَبَحوه بحرة واس @ (الأحزاب» -٤١: ۳٣‏ 


0 


{EY 

ت ے سر 

إل أن يُشَاء اله وآذکر رَڪ إا دَييت وَقُلَ عَسَىَ أن يَهَدِين رى لأَقرَبَ من هَددَا 
رشدا (ر) (الکیف۸٠ (re:‏ 


آذشت أف وا خوك اتی ولا تنما فی ذکری 


)٤۲: (طه۲۰‎ 


ِا قَصَيُمُ الصَلَوةَ قاذ ڪرو آله يما وَقعُودَا على Ed‏ دا آطمَانہ 
َأُقِيمُوا َة إن الصلَوٰة اکت على الْمُوْيیوت كتا 
فى حلق ألسَمَوت والأزض وَاحَيف ليل وار يسو لأؤلى لالب ر 
و 2 


دين يذكرونَ الله يما وَفَعُودًا وَعَل جُنُوبهم ويكَفڪَرُونَ ف لتقي الکوات 


والأَرض رَبَنَا القت شا بطل سْبَحَتَكَ فقتا عَدَابَ لار (آل عمران»۳ :۱۹۱-۱۹۰) 


)٠٠١: ٤تاستلا(‎ ) 


9 


وآذکر اسم رن E a.‏ ] (الإنسان۷ )۲٠:‏ 


( رَبك ودا ليه تټتیلد‎ E 


10۰ 


& 


(المزمل »۷۳ :۸) 


٠‏ انظر أيضاً إلى: البقرة» +۲٠٠:‏ الأعراف»۷ : ٠٦-٠١‏ و ۱۸١‏ و ١٠؛‏ الأنفال»۸ 
:؛ النور») ۲ :4"۷ الشعراء»۲ :۲۲۷؛ الحمعة»1۲ :۱۰-۹؛ الأعلی )۸۷ .٠١-٠٤:‏ 
i:‏ 


الحب في القرآن الكريم 
وي الختام فليحذر كل من حب الموى والحب الضًال» ولينه نفسه عن 
الهوی» ولیذکر لله غل لانه ین دون ذکر الله ڪا" سيجعل الهو مره 
فرطاً. يقول الله غلا: 
وما مَنَ حاف مَقَامَ رَه وى ألتَفْسَ عَنٍ هوى | 


)٤١-٤١: ۷۹ ٩تاعزانلا(‎ 


O چ‎ 

وآصير َفسَكَ مَعَ الین يدعو ربَيّم بالعَدَوة وَالعِْيّ يُريدُون وَجههء ولا تعد 
صد 

i sm E E SS EA Gm 

عيتاك عم تريد زينة الحيوة الدتيا ولا تطع من اغفلتا قلبهء عن ذکرنا واتبع 

وو الو 


هَوله وک رک امرهء فرطا 2 (لکہن ۱۸ )٠۸:‏ 


؛۱۸٠-۱۷۹: الأعراف»۷‎ +۱٤۲: ٤ءاسلا‎ +۱۱٤: انظر أيضاً إى: البقرة»۲‎ ١ 
+۱۸: ۲٣۰ الکهف»۱۸ :۲۸ و ۱۰۱-۱۰۰ طه»۲۰ :۱۰۱-۹۹ و 4۱۲۷-۱۲۲ الفرقان‎ 
-٤: ٠١١۷» الزمر »۳۹ :۲۳-۲۲؛ النجم»۲۹ :٠؛ الجادلة۸٥ :۱۹؛ الجن »۷۲ :۱۷+ الماعون‎ 
٦ 


0 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 
0 الباب الرابع؛ الفصل الخامس: 


قد رأينا في الفصل السابق ("نمو الحب ") أن الحب ينمو من خلال 
ميل ومارسة جميع مكونات ومَلّكات الإنسان نحو الحبوب. وقد رأينا أيضا أنه 
من ناحية عكسية أن مرض القلب والرجس يؤديان إلى زيادة الرجس. فما 
الذي يحصل بعد هذا النمو من الحب أو هذه الزيادة من الرجس؟ يقول الله 
E‏ 


7 هي و و ص اور ت ا 
الل وی آلذیت ١٤َامَنُوا‏ ُخرجُهُم ِن الظلْمَتِ إلى آل 


ق 
ک 
(١‏ 
r‏ 
ا 


ا EE‏ ت و ا ا ا ا 
الطْغوث يُحَرجُوتهُم م آلنور إلى آلظلُمَت اتلك أَصَحَب آلار هم فبا 
ت 4 = 

خلدور ار (البقرة»۲ : )۲١۷‏ 


يلاحظ أن حال الذين آمنوا في أول أمرهم في هذه الآية هو الظلمات 
(يُخرجُهُم ِى ألطلمَمت) بالنسبة إلى ما سيكونون عليه (إى ألُور)» بينما حال 
الذين كفروا ني أول أمرهم في هذه الآية هو النور (يُخَرجُوتهُم م آلنور) 
بالسبة إل ما سيكرنون عليه (إل افاي وعدا بالرغم من أن * 0 فن 
الت ارا و آن: ت فر اولاز انكرت ,على انشكل 
التالي: 


غازي بن محمد بن طلال 


2B 


ما معنى هذا؟ الجواب في الآية نفسها: الله جل إبخرج الذين آمنوا من 
الظلمات إلى النورء فهذا يعني آنهم سيصبحون في النور بالنسبة للظلمات التي 
كانوا فيها. فهنا يبدا صعود المؤمنين ما يعتبر ظلمات بالنسبة إلى النور الذي 
سيصعدون إليه» ولكن هذا لا يعني آن ظلمات المؤمنين أشد ظلمة من نور 
الذين كفروا. وكذلك بالنسبة للذين كفروا: يبدؤون فيما يعتبر نورا بالنسبة 
إلى الظلمات التي سيهبطون إليهاء ولكن لا يعني هذا آن نور الذين كفروا 


الحب في القرآن الكريم 
أسطع من ظلمات المؤمنين. """ 
را نرى نفس هذا الوضع ایضاً ني قول لله کل: 


Ra >>‏ ص ء٤‏ ٍ 
قَڏَ ڪان لَکڄ E‏ ف تَقَِلٌ ف سبيل آله رى ڪافرة 
ا 2 E‏ د ت م 2 
يروتهم مَنّليهم رَڪ الین وَالّه يويد بصرهء من يَشَاءُ إر فى ذلك لعبرة 


زين E‏ والبنين والقتطير 


کو ر 


ا ت رى من نها الأَتهر حلدين فيها وأزوج مطَهرة 


۲ وهنا نضرب مثالا آخر ببين من خلاله أن أول مقامات المؤمن بالنسبة لآخر المقامات 
التي يصل إليها من الإيان والمعرفة كنسبة النور إلى الظلمات» وهو: أن سيدنا رسول الله ل 
خاطبه رب العزة ڳلا بقوله: وَوَجَدَكَ صَالاًَهَدَى «لضحی۳٩‏ :۷). وآننا نعلم آن رسول الله ل 
يكن ضالاً معنى الانحراف والغي وعمل أعمال شيرار الخلق: فقد تواتر عنه 4# في كتب 
السيرة آنه كان معروفاً في الجاهلية ب'الصادق الأمين' لما فيه من الصفات الحميدة 
والأخلاق الفاضلة؛ وقد غسّلت الملاتكة صدره الشريف وقلبه منذ طفولته كما جاء في كتب 
التفسير في معنى قوله ل: َم مفرح لَكَ صَدَرَك ا (الشر ے٤۹‏ اا ا وه نضا اه 
# كان بختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد يتفكر ويتحتٌث» وکان مبتعداً عما كان يفعله 
آهل الجاهلية من الآثام واللهو؛ فالله ع شهد على كل ذلك في بداية البعثة بقوله غلة: وَإِنَكَ 
ى لق عَظيم ل «لنلې۸٥‏ :»» ثم بقوله غ في سیدنا رسول الله ک: اکل ا وا غرف 

اتجم٣ه ٠:‏ فهذا معناه أن الرسول # لر يكن ضالاً معنى الانحراف الذي ذكرناه سابق 
ay‏ آنه كان ل يصل بعد لدرجة النبوة ولا لدرجة خانم الرسل التي 
كانت تنتظره فيما بعد. فكان مقامه أولاً بالنسبة إلى ما صار إليه من دوام الارتقاء وعلو 
المنزلة كنسبة الضلال إلى الهدى والظلمات إلى النور. 


۳۰۹ 


غازي بن محمد بن طلال 

ادا وقکا عَدَاب آلتّار (2) ال عران:۴ ٠-۴:‏ 

ففي هله الأيات آيضا: فتتان متمثلتان في دائرتین» دائرة حب الله غل 
والجنة والأزواج المطهرة والرضوان» ودائرة حب الدنيا المتمثلة بحب 
الشهوات وتقديها على طاعة الله šل#.‏ وهاتان الدائرتان تمثلان الفتتين اللتين 
اقتتلتا حيث إن إحداهما مؤمنة تقاتل في سبيل الله والأخرى كافرة. 

وما تقدم يتبین آن كلا من الذين آمنوا والذين کفروا في ازدياد دائم لا 
هم فيه. فالمؤمنون ني حالة ترق دائم وصعود في الدرجات العلى من مقام إلى 
ا وو کی الك یق فل وط وا ن ارات 
السفلى. والمقصود هنا ب "المؤمنين" هم المؤمنون الصادقون الذين لم يخلطوا 
إيعانهم وطاعاتهم بالمعاصي والكبائر "" وكذلك المقصود ب" الكافرين' هنا 
الذين لم يعملوا أعمالاً صالخة. آما إذا وجدت فئة خلطت بين الإعان والتفاق 
أو بين الإيمان والطاعات وبعض المعاصي فحالهم ختلف» وهؤلاء هم الذين 
قال الله عل عنهم: 


aT‏ بدنويم خَلَطُوا عَمَ لحا وَءَاحُر سينا عس آله اف 


ع 


إن آله عَفو ررحم ر (التوبة٩ )٠٠۲:‏ 


0 


ووضع هؤلاء غير واضح تماما و" عسی الله اھ رت ع . ما بالنسبة 
للذين آمنوا والذين كفروا حقا ذ فوضعهم في ز زيادة واستمرار فيما هم عليه 
كما ذكرنا. وبالنسبة للمؤمنين نرى هذا آيضا في جزائهم على حسناتهم الذي 
أقلةُ عشرة أضعاف حسناتهم: 


3 يقول الله‎ Yor 
(۳١: ٤ءاسنلا(‎ 2 ِن يبوا ڪباپر ما تون عه کر عَنگم ساتم وڏ خلڪُم فذحا گريمُا‎ 


ودين َون كتير آلإنّم وَالْفوحِشَ إا ما ا هھ يفون (الشوری٣٤‏ :۳۷) 
1۰ 


ر 
ET E‏ ومن اء باَلسَيعة فاد رى إل يلها وهم ل 
آو قد يكون جزاؤهم سبعمائة ضعف حسناتهم: 


)٠١٠: (الأنعام»‎ 


و او 


مَل لين ُنفِفُونَ وهر ف سول آله كمل بو ف 


)۲١١: (البقرةت۲‎ 


رين لِلذِينَ كرو الْحَيوة لديا وََسَحَرُونَ مِن الذِينَ ءَامَُوأ وَالذِينَ افوأ فَوَقَهُم يوم 


ر وا جنا رث جنار ج 
a e a OR EE‏ 
تولج اليل فى النهار تولح لار فى 

صد 


فَقَبَلَها ربا بقبُولِ َس وبا EG‏ وَكَفلَهّا 0 ّما َل ا رکریًا 


E E TD 


ليزم | 0 اخ ما را ویزیدهُم من قصل وله ررق من دشا بعَيرٍ حِساب 


© نر٤۲ )٣۸:‏ 
ا اا اق م و ا ون 
م سِعَة إِنَمَا يوی الصَيرُونَ أخْرهُم ا ) (الزمر,۳۹ )٠١:‏ 
مَنْ عمل سيه فَلد رى إل يها وَمَنَ عَيلَ صَلحَا من ڌڪر او ان 
مُڙي رٿ قاولتپك يڌ خوت نة يفون فما يتر ساب( 
a O‏ 
رزق. وما آن هذا الصعود» الذي هو مستمر بالمزيد من الحب ودائرة مغلقة 


9 


غازي بن محمد بن طلال 

مام الكافرين» يمكن لنا أن نسميها "الدائرة الأعلى للحب". في هذه الدائرة 
کما رآینا ا لحب یْکافاً بمزید من الحب والمزید من الحب یکافاً مزید آخر وهلم 
جال بغ حاب“ ورن ا غ 
هَل جُرَاءُ اخسن إلا لسن خسن 2 (الرحن:۰۵ :۰) 
ابن ارا لی E‏ ولا يَرَهَق وجُوهَهم قرولا ذِ 
هم فا لون © ینس۱۰ )۲١:‏ 

وأما بالنسبة للذين كفرواء فاله ج أطلق عليهم لفظ "دائرة السوء": 
وَيعّذّب المكَفِقينَ E‏ لمرن وَالمُذرکت الات ٤‏ ى 
ا عل دايره کو“ وَعَضب الله لهم لته وَأعَدٌ ا ا 
مَصِا )اشع :» 

فافبوط المسخمر الذي تعذيه عة اشبرط تشسها هي أيضا ما تراه في 
حالة الزاني: فالزنا - ولو كان فيه نوع من آنواع الحب (كما رأينا سابقا في 
فصل "الحب والزنا") - بغذي الحب "الأسفل" الذي بدا به وهذا واضح 
من کلام الله : 
ولا تَقرَبُوا انر ر گان فة وَساءَ سبلا 9 

السیل سو لأت آلا بزب اة حب آلراني فى الرناة 
وهذا بالتالي يخرب آي سبيل نحو الله ل وحبه وبحيط ويغلق على الزاني 
في "دائرة السوء". وربا من هنا تأتي خطورة مرد النظر إلى جال المرأة 
خارج الزواج المشروع. يقول الله : 
قل لَلمُوِّكَت يَعْضضْنَ م يِن برهن فظن فرُوجَهُنٌ ولا بدت زيََهُنٌ إلا ما 
EE 0‏ ولا جدت زیتتهن إل بوه أو 


ءابآڀه او ءاباءِ بُغُوٽڪهڪ او اُتتآپهڪ او ناء بُعُوليه أو ٳٍخْونِهن او ب 


0 


| (الإسراء»۱۷ :۳۲) 


۳1۲ 


E 
٤ E کټ‎ E 


صو کا 


الإرَبَة مِنَ آَلرَجَالِ او اَلّْفَلٍ ات لَمَ يَظهروا على عَوَرَت اليساءِ ولا يرين 


ا (النور٤۲ )٣۱:‏ 
ا فل یك وباتك وَسَاءِ الَمُوَمِيينَ يدنت عليَن ِن ا 


اق ا 


الك ادر ن ان يعفن فلا و وکوت اله غفورا ا (الأحزاب»۲۳ )٥۹:‏ 


فهناك دائرتان مغلقتان للحب واحدة منهما عَليا وهي: دائرة الحب 
الملشروع حب الله لاء والأخرى: سفلى وهي دائرة الحب غير المشروع. 

ومع أن كلا الدائرتين في نمو مستمرء فهل دائرة السوء تؤدي إلى نفس 
دة دائرة حب الخير نفسها؟ كلاء لأن الحبوب في دائرة حب الخير هو الله 
عل وحب الله غل يبقى ختلفا عن حب السوء ولو أشتد حب السوء. يقول 
الله ع3: 


سيء» مهما کان. يقول الله : 


1۳ 


غازي بن محمد بن طلال 


1€ 


الحب في القرآن الكريم 
٦‏ الباب الرابع؛ الفصل السادس: 


قد ذكرنا سابقاً (ني فصل "مراحل الحب") أن التزين مرحلة من 
مراحل الحب» وأن حب الناس لله علا وحب الناس للناس يحتاج إلى تزين 
مسبق في نظر أو نفس أو قلب الذي يحب. وذكرنا الآيات التالية وأشرنا إلى 
آیات آخری: 
زين لاس حب آلشهوت مر آَليْسَاءِ وبين وَالقَتطير اَلْمُقَعطرة ء ا 


وَالَفِصة وَالْحَيل ألَمُسَوَمَة وَالاأَتَعَمِ a‏ ذلك مع الْحَيَوة الذتَيَا واه 


(آل عمران»۳ )۱٤:‏ 


ر a‏ 
عنكدەد حش المقاب | 


4 


ف ان ی فقت ارون الجر ای اا وت دوت ن 


یکو وتشر السو وکت قرا برا ا سے ۰۰ 
قال رب ما أُغوَیتّنی ارين لهم فی الأرض وَلأغويهم اين 2 (الحجر ۱٥‏ :۳۹) 
وَاعلمُوا ان فيكم رَسُول اه و بطِيُگڙ فى كير م لأس َعيْ وَلَكنّ آله حَبَبَ 


2 ت 0 N‏ 
ليم الإيمَن وَرَيتهء فى قلوبكر وكره يكم الكُفر وَالْفْسُوق وَاَلَعِصْيَانَ ولتك هم 
الاو (الحجرات ٤۹‏ :۷) 


کا ا ا ا E‏ ا ة َقَوَا قَوَقهم يَوَمٌ 


4 و و ا کا‎ OE 
"۱۲: اليم الله يرَرق من ڍشاءَ بغيّر حساب (ر) (البقرة۲‎ 


7 7 


وانظر إلى: الأنعام» :۳؛ الأنعام»» :4۱۳۷ الأنفال»۸ :6۸+ النحل١١٠‏ :١؛‏ 
النمل»۲۷ :٤؛‏ العنکبوت»۲۹ :۸"؛ الانعام» :۱۰۸+ النمل»۲۷ :٤؛‏ فصلت»٠] ٠٠:‏ 
الأنعام»٠‏ :۲ التوبة»۹ :۷؛ يونس۱۰۰ :4۱۲ الرعد »۱۳ :۳؛ فاطر ٥)‏ :4۸ غافر»*٤‏ 
:۷ حمد» .۲٤: ۱٩)سنوپ 4۱٤: ٤۷‏ 
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غازي بن محمد بن طلال 
السؤال الذي يُسآل هنا هو لِم يحتاج الحب إلى تزين مسبق؟ يقول الله 
E‏ 


ا ريك ين ؛ ا ن کار و مو عل اش E‏ 


قَالُوا 0 شهدا ا تقولوا يوم الَقَيَمَة إا ڪا عن هدا عَضِلينَ () «اعرف» 
ONT:‏ 
ELL‏ 


فهذه الآية ٠‏ نيسا أنه كان عندنا لم فطري بوجود الله عند خلق 
سيدنا آدم ا وقبل حياتنا الدنياء وبالتالي فهذه الآية تعني آنه يوجد في نفس 
آو في روح الإإنسان هذا العلم. ولكن لا يوجد عند الإنسان علم بمدركات 
الأشياء الأخرى عند ولادته. يقول الله غلا: 


ال 


والّه E‏ سينا وَجَعَلَ لَكُم آلسَمَحَ وَالأَبَصَرَ 


وَالاَفَعدَةَ 0 a‏ (النحل ۱۹ :۷۸) 
لكن هنالك استشناء""" - والله أعلم - مذه الآية كعيسى اكك الذي 


٥‏ وقد شرح ابن کثیر هذه الآية كالتالي: " خير تعالى آنه استخرج ذرية بني آدم من 
أصلابهم» شاهدين على آنفسهم أن الله ربهم وملیکهم» وأنه لا إله إلا هو". (ابن كثر» 
تفسير القرآن العظيم» ص۷۹۷). وقد جاء في تفسير هذه الآية الكرية: عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال رسول الله ل e DS‏ 
ل ذرآها فنثرهم بین يديه کالذر ثم کلمهم قبلا قال: الت قالُوأ بی 
شنا آرت ورا يوم اة ةا كا عن هدا عفِلين (ج) ...». (رواه آحمد في مسنده» 
رقم۱/ ۲۷۲). 

٠١‏ لقد ورد في الحديث الشريف المروي في الصحيحين أن هناك استثناء لثلاثة من البشر 
تكلموا في المهد وهم: سيدنا عيسى الثاة» والطفل الذي تكلم في براءة جريج الراهب» 
TT‏ أبي هريرة 4 قال رسول اله #5: «لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة» عیسی» وکان في بني إسرائیل رجل يقال له جریج .... وکانت امرأة ترضع ابناً ها من 
بني إسرائيل .... فقال: اللهم اجعلني مثلها ....». رواه البخاري» رقم ۳٤٣‏ كتاب 

۳۱١ 


اشيا 
كلم الاس ف الممد. يقر لل : 
إذ قال آل سی ان مریم آذ كر يعَمتى عَلَيكَ وَعَل ودوك إذ يدت بروج 
اَلْقَدُ ي فی الْمَهَدِ و وإ عَلَمَمُلك ألَكَتَب وَالجكمة الور 
اليل وذ تلق مِنَّ آلطنِ کي آلطَمَر اذى فح کون طا بدني 
الأكَمَة وَالاّر ص باذ وذ س امَو باذ وذ ڪففت بق 


عا د نهم بالييتت فقال ا متم إن مف ا س یت © 


ا 


ء 
تی 


YoV 
)١١١: (المائدةءه‎ 


أما بالنسبة للإنسان بعامة (باستشناء من أكرمهم الله جل كسيدنا عيسى 
ال5) فإنه كان لا يعلم شيئا عند ولادته» ولكن كما ذكرنا (في فصل "الوقوع 
في الحب ") أن كل إنسان طبيعي يمتلك مَلَكة القدرة على التعلْم. وما آنه لا 
يعلم شيئاء لا يعلم آيضاً ما هي مراتب الحمال» وماذا جب عليه أن يحب. 
وبالتالي يحتاج الإنسان للترين لكي بحب. وبالنسبة للإيان» فالله غل يزين 
ا لجمال في قلب المؤمن. يقول الله غل: 
E NS NEG OO‏ 
إلیكم آلإیمن وريه فی قوی و ا اوق اتان اك 
آلرّشد ور () (خجرات»» :۰ 


وأما بالنسبة للحياة الدنياء فالشيطان يزين لأتباعه جماها: 


اتراك هم 


قال رتا او یکی لازن هة فی لاض ولا ويچم ا أجَعينَ ل (الحج ۱٣‏ :۳۹) 


أحاديث الأنبياءء باب قول الله واذكر في الكتاب مریم» ومسلم» رقم ۰ء في کتاب الر 
والصلةء باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 
۷ انظر إلی: آل عمران»۳ +٤٦:‏ مریم۱۹۰ :۲۹. 

1۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


ود ر لڪيير ف آلمُنرڪیر فقتل ارده شرّڪاؤهة 


(الأنعام» :۱۳۷( 


r O 


e 
A 
وڪ‎ 


)٤۸: (الأنفقال»۸‎ 


عص ا 


الله لَقَدَ ا سلما إل مر ِن فيلك رين لهم الشيطن TE r N‏ 


عَدّاٺ الیو ك (النحل ۱۹١‏ :۳) 


2 0 ماي ۹ E‏ ۴چ ی 
ا وَقوَمَها دون ااي من دون الله وزین لهم آلشيطلن أعَمَلَهُم 
فَصدَهُہّ عن آلسبيل فَهم لا يدون النمل »۲۷ )۲٤:‏ 
ا ا و َ‫ چا 2 ك ت TT‏ 5 
وَعَادا وَثمُودا وقد ٽي لَڪَم من مَسڪيهم ورت لهد الشْيطن أعلهہ 


(العنکبوت۲۹۰ :۳۸) 


ا کد اہ کڑھوا م کا ت انی وما علق وى لبيد ' القول ف مم قد 
لت ین تلهم من ان انس إن انوأ خرن 
e‏ 


)۲٠: ٤۱)تلصف(‎ 


e ذات‎ 


ين لا ويون الجر ریا هم الُم قم هون سر (e:‏ 


اک ا 


ان ل Ea‏ ف MESE‏ قلا 


ص 


٠٠٣٠ خسرت ۽ إن آله عل ما يعون ج)‎ E 


فمن گن 6 َة من رنت کمن زین هر 0 عمو وَاتبغوًا اهوَآءهم (حمد۷٤ )٠٤:‏ 
فعلى أية حال» ومهما كان مصدر الحب فهو يحتاج إلى تزين مسبق 
۳1۸ 


الحب في القرآن الكريم 
کما رآینا مرارا. 
وبا أن الانسان بحب من خلال التريّن» يمكن لنا أن نقول أن الإنسان 
(ني بداية ا لحب على الأقل)ء لا يحب بوبه بشكل مباشر بقدر ما بحب 
ار فع عم الف ا عل الكل افا 


dîğî ã 


Hš Êê ê0) 
(ESB) qê 


۸ 
کک 


/bã 


qê‏ ر 
/EYBGB‏ 


فنرى في هذا الملث آن الإنسان في بداية الحب يحب صورة مزينة (في 
عقله أو ني نفسه أو ني قلبه) عن الحبوب بنفس القدر الذي يحب "الحبوب' 
حقيقةء فبالتالي يحب بوبه من خلال صورته الخاصة عن هذا الحبوب 
بغض النظر عما إذا كانت هذه الصورة تمثل حقيقة الحبوب آم لا: وهذا هو 
معنى الأسهم في الصورة أعلاه. وهذا الأمر هو الذي فر كيف يكن 
للإنسان أن يحب شيئ من دون أن يعرفه حق المعرفة: فإنه يحب الصورة التي 
عنده في عقله آكثر أو بنفس القدر الذي بحب الحبوب» وقد لا يعرف الحبوب 
ا ولک ت و ا و 

على سبيل الخال لو قصورنا آن قيساً هو الإنسان (ني أسفل مين 

۳۱۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


المثلث) وليلى هي بوبه (في أسفل يسار المثلث) وصورة ليلى في عقل قيس 
الى في سنام هذا الفلثه فالئلت بين لا إن قيسا بحب صورة ليلى عنده 


بنفس القدر الذي يحب حقيقة ليلى فيه» وهذه الصورة لليلى عنده هي التي 
تثير الحب عنده» لأنه لا يعرف حقيقة ليلى. وعند اكتشافه لحقيقة ليلى مع 
الخبرة فيها رما ينصرف عن حبها لأنها ليست كالصورة المزينة في عقله. فكم 
من حب انتهى عند اكتشاف حقيقة الحبوب! 

هذا المثلث صحيح بشكل عام في بداية الحب» فالحبوب معد بدرجة 
عن الذي يحبه. في بعض الأحيان - وعلى سبيل المثال في حالة الشهوات - 
یکر ارب عا باکر من ور رل ا 2 
این لاس حت الحو ت و الما اين والقتار المقط و اذب 
ا وَاَلْحَيلٍ المسرمة واو و A‏ للك مع اَلْحَيَوة آلدت الله 
دور ا لاب ج (آل عمران»۱۲۰۳) 

في هذه الآية نرى أن بين الناس و "اليِسآء وَالبَيِين والقتطير المقنطرة 
اذكب وَألفصّة وَالْكَيّلٍ آلْمَُْومَة وَالأتصر وَالْحَرّث “ على الأقل درجتين 
الأولى: هي التزين والثانية: هي الحب» والثالثة: هي الشهوة» أو قد يكون 
الترين أول درجة ثم حب الشهوة ثاني درجة. أي» بمعنى آخر» أن الناس 
پحبون a‏ الشهوة من خلال التزين قبل 
أن يحبوا "اليْساءِ وبين والقتطير المُقنطرة ءِ ERT‏ وَالْحَيلٍِ 
الا a‏ ". الفائدة من هذا الموضوع هي أولاً: آنه يبن لنا 
أن هذا النوع من الحب ليس له آية علاقة بالحقيقة ذاتهاء وثانياً: أنه بالإمكان 
لنا أن نقطع هذا الحب برفض تزيُنو كما ذكرنا سابقاً (ني فصل "الوقوع في 
الحب ") وحسب قول الله عل2: 


° 


الحب في القرآن الكريم 
وما مَنَ حاف مَقامٌ رب وَتَهى التَفسَ عن هوى () فن ا جنه هى المَأوّى ( 


)٤١-٤١: (التازعات۷۹‎ 


) 
0 


*% 


ا هل الإنسان مبعد عن محبوبه حتى يحب الله علا ؟ تعلم أن الله 
قریب: 


ا م ا و ا 2 
وَإٍذا سالك عِبادی عى فإى قريب أجيب دَعوة الداع إذا دعان فليَسَجيبواً لى 


پل آ٣‏ 


شرق لغرب كما رلو فشو وجه جه آل لَه وع عَليم (2) «بتره۲ ٠٠۰:‏ 
N E‏ 
وذ أحَدَ e‏ کا 

vr: 
A sS 
لا تد و ا وهو اللطيف آبيرُ‎ 
فکیف بحب الإانسان ما لا يدركه؟ لقد بين الله غللا جواب هذا‎ 
السؤال في القرآن الکریم. یقول الله عل:‎ 
الوا اَن فيم رَسُول آله لو بُطيگڙ ف گيير هَن الأ َعَم وَل آله حَبّبَ‎ 


ع 


)٠٠۳: (الأنعام»‎ 


قر و 


يكم الإِيمَنَ رَه فى قوير وره إِلَيكم الكُفر وَالفسوق وَاَلَعِصَيَانَ 
آلرّشِد و (2) (اخجراته؛ *» 

ففي هذه الآية نرى أن الإنسان يحب الله له ولا من خلال الإان 
الذي زيَنهُ الله ج في قلبه. بعد هذا يبدا الإنسان بمعرفة الله خ وأسمائه 
وصفاته (التى كان لا يعلم منها إلا لفظها من دون أن يفهم حقائقها) من 


۲١ 


۾ 
ا و 
او 


وا 


غازي بن محمد بن طلال 
خلال النظر إلى سبعة آنواع من أفعال الله ع وآباته. يقول الله ل عن قصة 
يوسف ال في القرآن الكريم: 
قد گن فی يوس وَإِخَوتو ٤َايَت‏ للسآپلین ) درف ۰» 
فالله ج وضع سبعة أنواع من الأفعال والآيات التي يعرف المؤمن من 
خلا ها الله علا ففي دعاء يوسف ل طا يقول الله جل: 
رب قد ٤ءَاتینی‏ ءِ ووی بی اويل آل خاویت قَاطرَ اموت وَالأَرضٍ 
انت وء فى لديا اجره توفنی مُسلما وَالجقنی بالصلجین (2) رف۱۲ :۰۰۱ 
فالمؤمن يبدا بمعرفة الله جل أولاً: بالنعمة التي أنعم بها عليه ( "قد 
۶ات فن و من خلال الرُرّی التي ينعم الله ٤‏ على عباده 
("وَعَلَمْتنى يِن تأويلٍ آلأحَاديث")؛ وثالثا: من خلال الطبيعة وجاها 


وعظمتها ("قَاطرَ السَمَوت وَلأَرضٍ ا ل ی 


0۸ الإشارة إلى الله خلا من خلال أفعاله في الخلق 

هنا امسالة هة جدا وهي: آن سیدنا موسى اتا لما سأله فرعون "ما رب 
العا مين؟ ٠"‏ م يجب بشيء أو بوصف عن ذات الله عه ولكنه أشار إلى أفعال الله علا من 
خلال الخلتق والطبيعة. وهذا يعني أن الخلق والطبيعة يحتويان على أقوى دليل لمعرفة الله علا. 
یقول الله عل: 
قال فِرَعَوَنْ وَمَا رب المت رج قال واو و ا إن کم مُوقیینَ ( قال لِمَنْ 
حول ألا َسَمعُونَ (&) قال رَبْکر ورب ایم آلأَلینَ © قال ِن رَسُوكم آلدى ازل لَك َون 
قال رب اَلْمَفْرقٍ ااب وما ما ن کم تقون وچ قال این آخذت إلا عبر لاخجلئك ين 
E‏ (الشعرا»٣۲‏ :۲۹-۲۳) 

ومعرفة الخلق والطبيعة يدلان على الله خلا ويؤديان إلى الهدى أيضاًء ففي آية أخرى 
أشار سيدنا موسى اا إلى فرعون على الله ج وعلى الهدى من خلال الطبيعة» يقول الله 
قال فمن ریما موس چ قال رکا ای أعطّی کل سء لق تو هَدَی رچ (ط۲۰ ٥۰-۹:‏ 

YY 


الحب في القرآن الكريم 


وكذلك أَمِرَ سيدا رسول الله ٤‏ ك أن يشير إلى الله علا ويستدل منطقياً وعقلياً وحتى 
بالبصيرة على وجوده عل من خلال الخلق والطبيعة في آيات عدة» منها الآيات التالية: 


۴ ٍ 
1 


ل اع اهاد ولا فاطر آلسَمَوتِ وَالأَرّضٍ وهو يُطَعِمُ E‏ 


رت ان 


(١٤: (الأنعام‎ 


ولا َوَس ناركن 

0 رت لسرت e‏ فن فاد ن کو ازا کرو ف ا و وا 

يسوی الأغْمَی وَالبَصِيراَمٌ هَل موی الظاست واو“ ام جلو له شُركاء حَلَفُوأ كلقهء فَمَشَبةَ 
ا آله دلق كَل َء وهو ألو ِد لهه ج (لرعد۱۳ )٠١:‏ 
ڈاناشکر ع خی ررب رر ي العم (5) (الزمنون:۲۳ ٩:‏ 

ازل لظم ف اسما ا ا 


٣ EEN 


رض قَرارًا وَجَعَل للها أنه 


ç 
¢; u 


E A E IN‏ الاش له مع آل قلیلً ما تا 
هديم في طَلُمَّتِ لبر لخر ومن يُرَسل آلرَيح برا ب يدَى ريو 


ر (النمل ء۲۷ )١٤-٦٠:‏ 


إئی وَجَهْت وجه إِلّذِى فَطَرَ آلسمَوسبِ 


ي f6‏ 
أ 


قال اغتتجوئی فی آله وقد هَدَلن وَل احا خا ما 5 


ج 


i 


عِلمًا اقا نڏ ڪرُونَ 
قال بل زیکر رب الوت والأرض لدی فَطَر واا عل در يِن سهدت ؛ 
وكذلك الأنبياء مثل سيدنا نوح اك وسيدنا هود الك وسيدنا صالح افك كلهم 
أمروا أن بشبروا إلى وجود الله غللا ومعرفته من خلال الخلق والطبيعة. يقول الله غللا: 
r‏ 


(الانعام» :۰-۷۹ ۸) 


)٥٦: ۲۱ (الأنبیاء»‎ 


و 
اا ال ا ار و 
كل سان آمام الوت(" قا وای انان وساسا فن 
خلال استجابة الله لا للدعاء؛ وسابعاً: وأخيراً - وهذا يُفهم ضمنياً من 
قراءة هذه الآية في القرآن الكريم - ومن خلال كتب الله لا كالقرآن 


الت سل أن آله مَك قاطر لسوت والأرص بذعوگم قور م ین ذنویگم رركم إل 
أجل سی قالوا إن ار إل قر علا دون ان تصذوتا عا کارت عبد ١اباؤکا‏ اوتا بلطن ووسر 
(ابراهیم )٠۰: ۱٤‏ 

وكذلك أهل الكهف عرفوا على الله ل من خلال الطبيعة: 
وَرَبَطنَا على فَلُوبِهم إذ قَامُوأ فَقالُوأ ربا رَبُ اموت وَالأَرّضٍ ن تَذَعُوَا ِن دونه ا َد فلآ إذا 
ًا (3) (الکهف۱۸ )٠۰:‏ 

وأخيراً لا يفوتنا آن نذكر بان الله جل عرف على عظمة الخلتق والطبيعة من خلال 
إقسامه : 
وَالمَنْس وها وي وَالقَمَر ذا لا ي ونار إا جلا ر وليل إا يفْسها ر وَالسمَاء وما بها و 
a‏ حًا ج فس وما سنا (&) (الشمس )۷-١: ٩۱‏ 


وَالفجّر ز) وَلَيَالِ عضر( شفع والوتر( وليل إا يسر هَل فی لِك فس لدی جرج (الفج۸۹:٠-‏ 


وألحَصّر ٍ) (العصر:٣٠٠‏ :) 

وَآلدِیت نّا( (العاديات )١: ٠١٠١»‏ 

القن وَالرَيتّون ر وَطُور سيین ج (التین )۲-٠: ٩٥)‏ 

ايل ین ن وَالّار إذّا ل (اللیل »۹۲ :۲-۱) 

)۲-۱: ٩۳:یحضلا(‎ 2 وليل إا سی‎ eT 

اقيم بموقع جوم ج ونه لَفَسَم لو تعلمُونَ عَظِيم () رت۰۲ :۰ » 

۹ يقول الله عل : 

ل تاا آلا س ِن كنع ف سك صن دين فاد أُعَبد الذي تعَبُدُونَ ِن دون آنه نكن أعَبْدُ E‏ 


صل ٍ 
ارت أن أكون يِن ألْمُْميينَ 


ا 


)٠۰٤: ۱۰١سنوی( ا‎ 


€ 


الحب في القرآن الكريم 
الكريم» فالتوراة لم تتنرّل إلا من بعد يوسف اك. وبعد أن يعرف المؤمن 
آيات الله جلا من خلال هذه الطرق يكون عند المؤمن شيء من المعرفة بالله 
عل وبالتالي يبدأ حبه لله ج مباشرة أو بدرجة أقل من البعد» والله أعلم. 


*% 


إضافة إلى هذاء إذا كان عند المؤمن درجة كافية من الإحسان يبدا الله 
E‏ بالإنعام على عبده بعلم منه. فوسف اظ عندما "را برهن رَه َ 
رف۱۲ »٤‏ کان من امحسنین: ۰ 
وَلَمَا بلع أُشُدَهْ ET‏ لك زى أَلْمُحَسيين ( 
ی 


صد 
e e Sa‏ ص٤‏ م و و و ا و 
وكذ الك مکنا لیوس ف فی الأرض يتبوًا ما حَيث ياء نصيب برحتتا من ذشاءُ ولا 


] (يوسف»۱۲ :۲۲) 


)۳: ۱۲٣فسوی(‎ 


4 ر کور صوو 


نضيع اجر المخسنين (یوسف,۱۲ )٥٦:‏ 
وكذلك أبوه يعقوب اكط: 
E IRE OH‏ آله ما لا تَعَلَمُوت @ يی 
صد 


ابرا خسوا بن وف و به ولا اشوا يِن روح آله إ إن لا يایقس من روح 
لل إل الوم الکفِرُون () «رسف٣٠‏ ۷ں 

وهذا العلم الذي قد يأتي من الله ¥ لأنبيائه ورسله""" ليس محصوراً 
في الأنبياء» لأنه أعطي إلى النضر: 


قَوَجَدا عدا من عبادتًا ءايه رَحْمة من عدا وَعلَمْة من لدا علمّا ( «عي» 


(o: 


. 1۲: :؛ الأعراف»۷‎ ٠ ٦»ميرحتلا انظر إلى‎ ٠١ 
o 


غازي بن محمد بن طلال 
ونقل ابن کثیر في تفسيره آن كثيراً من العلماء""" ل يعتبروا اضر نبيا: 
اوذعب کرو إل آنه ل يكن ثيا بل كان راء فاه اع" 
وهكذا فالحب والإحسان يزيدان العلم كما آن العلم والإحسان يزيدان 
ا لحب - وهذا ما رأيناةٌ تماما في فصل "نمو الحب" - وهكذا بعد العلم 
والإحسان يُصبح الحب مباشرة وليس من خلال مثلث التزيّن من الحب. 
والله أعلم. ومذا عَبّر يوسف ا عن حبه لله غل في قوله: "انت وَل فى 


1 


صد 
0 ج 
لدا وَالاخرة و 


١‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري): أن هناك من خالف ابن 
كثبر في قوله بأن كثيراً من العلماء ل يعتبروا الخضر نبياًء منهم القرطي» وابن عطيه. (ابن 
حجر فتح الباري» الجلد:٦»‏ ص٤ .)٤‏ 
١‏ آأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» ص 
4۹ 

۳۲٢ 


الحب في القرآن الكريم 
۷ الباب الرابع؛ الفصل السابع: 
مراتب الجمال والحب 


قد ذکرنا 4 (في فصلل "دائرتي الحب") آنه يوجد دائرتان من 
الحب: دائرة عليا ودائرة سفلى؛ دائرة حب الخبر ودائرة حب السوء. ولكن 
ذكرنا أن الله ج جعل الجمال في كل شيء خلقه. يقول الله ل: 
ادت اخس ی کل کی خف ودا کل لشن ین وج سبد » 

فإذا كان الجمال في كل شيء» وإذا كان الحب هو حباً مهما كان 
الحبوب» فلماذا يفضّل نوع من آنواع الحب على نوع آخر» ولم يفضّل نوع 
من آنواع الجمال على نوع آخر؟ فيما يلي نوضتح الأجوبة هذين السؤالين إن 
شاء الله غللا. 


المطلب الأول: مواطن ومراتب الجمال 


جعل الله ل الحسن في کل شيء» کما ذکرنا: 
آااھ خی کل کی کلف ودا کی لوشن ہی شو ق × 
والله علا هو أحسن - وبالتالي أجل - الخالقين: 
الي ا کر قاع ع اکر کرد آل اخس این ن ا9 
وأسماء الله غللا وصفاته هي "الأسماء الحسنى'» أي الصفات 
والأسماء الجحميلة. يقول الله غلا: 


وق هرغ وو ايو ق اي و aS‏ 
قل اذعوأ اله أو اذعَوأ الرَمَنَ آيًا ما تذعوأ فله الأسَمَاءُ الحستى ولا هر بصلاتِكَ 


YY 


غازي بن محمد بن طلال 


ولا تحَافِت با اغ بن دك سبي 2 السرا ۱۷ )۱١:‏ 


از هة ا 


لاء الس فادَعوهُ 0 yT‏ ف ا م 


٢ به‎ 


)۱۸٠: (الأعراف»۷‎ 


لا إل إل هو e‏ 
ودکر الله علا مال رسوله : 


a Î‏ 4 ا 
ATTEN‏ الله اسو 1 1 


(طه۲۰ :۸) 


> 


ETE‏ من شيڪم عزيڙ عليه ما عَم حريص عََيَڪَم 
بالْمُوّيِت رَءُوف رَحِيمُ 
ودكر الله غللا جمال الآخرة: 


2 a لو‎ E E ع‎ 


2 ‫َ ر ا‎ SE EOE. 
وَمَآ وتبثم من شىء فمَتَع الحَيَوة لديا وَزيتتها وَمَا عند الله حير وبق‎ 


وذكر الله عل مال الفضائل» كالصبر: 
O E EEE ESE‏ 
اَلَمُسََعَانٌ عل ما تَصِفونَ ك 
E A OA‏ 
e‏ 


)٠٠: (القصص»۲۸‎ 


)۱۸: ۱۲٣ (یوسق‎ 


) (یوسف»۱۲ :۸۳) 


چ 


)٥: ۷٠»جراعملا(‎ 


۸ 


f ا‎ 


صل 
E Rg a‏ ا ق ا ا ا 
لکم عليهن من عِدق تعتدوڄا فمتعوهن وَسرحوهن سراح جييلا ار 


سد 


چا لی فل ازو جلك إن ن ترت آلحَيوة ادنيا وَزيتتَها فتعَالّت أمَيَعَكَن 
ارم (الأحزاب ٣٣‏ :۲۸) 
وذکر الله ل فضائل امؤمنين» وبالتالي جمالهي في اروا 


4 
ا 2 


مح رسو آل ایح مع اء على لار اء تیعم نهم زا سُجت 


ت ا ۴ غ 
mh‏ وَرضونا es‏ ارا E‏ 


وكذلك قول الله غل: 


ولا تیکخوا المُشرکت حى ا وما اه ر ن e‏ و 
ERT FH‏ ولعتد وين كر من قرا ا 
صد 


چ کو 


صد 
لار واه يذَعوأ إلى الْجِنّة وَالمَغَفِرة بدن وین ءاي لتاس لَعَلهْمَ 


ج 
أو 


3 ي = 
پد درول (البقرة»۲ )۲۲٠:‏ 


وذكر الله ع جمال صورة ٠‏ وجمال تقويه 


E 


لله اذى ل س ا ا ا E‏ قاحس صوَرڪہ 


قد لقنا الس ف اخس تقریر @ (التین )٤: ٩۵‏ 
وذكر الله جل حال النساء بالتحديد: 


۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


E NT‏ بم رَهرة وة لدا كفم فيه وَرزق 


(طه۲۰ :۱۳۱) 


ا 
e‏ 


ک2 ك EAE‏ ىء رَقیبًا 


وقل e‏ 2 8 ول خیرت إلا ما 


ا کو کے 6 
اوا 


وابتاءِ ا فة وبق 


و ي 2 E RE a ag a‏ ر 
| ص 
ية مِنَ الرَجَال أو الْقَلٍ ست EEE e‏ 


والله لا ذكر ضمنياً جال الكلام والشعر: 
ا ھک کے ےھ کل وو کیو ھا 
قولوت ما لا يُفَعَلوتَ 
وذكر الله عا حتى جال البهائم: 
فيا حال حيرت ترون وَحِينَ قَنرَحُونَ 
وذكر الله علا تزيْن الأعمال السيئة: 


و 
اق 


وَقيَضتا هم فرتاءَ فرَيُوا هُم ما بين ايديم وما فم وق عليه اقول ف 


)۲۲۹-۲۲٤: ۲٣»ءارعشلا(‎ 


)١: ٠١١ (النحل‎ 


YY. 


الحب في القرآن الكريم 
وذکر أقبح الأعمال ٤ E‏ ر 


لِيردوهُم ليوا ا ولو شاءَ لَه مَا ا قَذَرَهَمَ وَمَا يروت 


(rv: pl 
فهناك آنواع ختلفة من الجمال لكل شيء خلقه الله علا. فكيف يعرف‎ 
الإنسان مراتب هذه الدرجات من الجمال؟ وكيف يفضتل الإنسان نوعاً من‎ 
أنواع الجمال على نوع آخر إذا لم يكن بينها مراتب من الجمال؟ الجواب هو‎ 
آن الله جلا مَدَح ودم أنواعاً من الحب» ورتبها وفضل بعضها على بعض.‎ 
وتعرف رتبة جال الشيء من مرتبة الحب الذي يحبه. وهذا واضح فيما يلي.‎ 


على المَوّمين أعرّة EOS‏ 


صو 


ذلك فصل آله تيه م ياء لَه وَسع علي 


A 


n ا‎ 


(5٤: (المائدةء‎ 


وجعل الله للا هذا ا لحب أشد وأقوى من أي حب آخر: 
ص جو ‌ EO Cie‏ ےب 
ویرت الاس من تخد ین کون آله آندادا وم كحت آله والدين امتا شد 


آلعد اب و (البقرة»۲ )٠١١:‏ 


وبين الله ج فضل حبه غلا وحب ذکره 


3 2 ا وټ کے سور ا 2 د ت ر 
وَوَهَجتا لِدَاوءد سلَيمَنَ يعم آلَعَْدُ ِن اواب ر ِد عُرض عليه العَثِيّ اَلصَفَِتُ 


۳١ 


غازي بن محمد بن طلال 


ك 


ری حت تَوَارَت بالیجاب ‏ 


( ص۳۸۰ 


وبعد حبه» وحب ذکره» جعل الله 5 حب الرسول ج8 أولى من حب 


٤ 


آلنی اول بالمُويِيت يِن شی وزو جه اہ ولوا الاأَرَحَامِ بعص 

أو ببعَض في ڪب الله مِنَ اَلمُؤيييت وَاَلمُهَجرينَ ¿ إل أن تفعلوا إل 

اُولیایگم TT‏ 
وبعد حب الرسول ‏ جعل الحنة أولى بحب الناس: 

آله اشر Ca HR RE e aT‏ يُقَوتَ فی 

شرل آلو لاون رن قشو وعدا عل حَقًا ف لورد اليل ولان 


2 


EET با ا‎ EA o 


): ٣٣ (الأحزاب‎ ] 


عتم سَيَاترم ی ن E SES‏ 


نهو خسن آلتَرّاپ (@ (آل عمران»۳ )۱۹٩:‏ 
وبين الله غ فضل حب الإا 

د رن آل از یق کین ان کے e‏ 

إلَكم اليم وريه فی قلوبكر وكرّه إلَيكم الك اقسوق والمطان اوك 


الراشك ا (الحجرات ٤۹‏ :۷) 


£ 
اولتبك 


والذين تبوَءُو آلدارَ وَالإِيمَنَ يِن قله حون مَن هَاجَرَ لَه وَل سجدونَ في 


TY 


الحب في القرآن الكريم 
A EES es TE SNE GT ad‏ 
صدورهِم حاجة مما اوتوا وَيؤثروت عل انفسہم ولو كان هم حصاصة ومن يوق 
شح قو اأولتپلك هم آلَمُفَلحُوت (الحش ٥۹‏ :۹) 
فل ل يَسََوى بيت وَالطَيَبُ و بك که ابیت قاکفوا آله اوی الال 
وکما ذکرنا e‏ بعض آنواع حب الخير: 
e e‏ إن ارات ري ِد e‏ 


)٠١١: (المائدةءه‎ 


ت 


(ص۳۸۰ 


حت توَارٿ يجاب 


وذكر الله غلل حب الشهوات ولكن بين فضل حسن الآّخرة عليها: 
زیی لای عت الوت م 2 السا وا والقتطير المقعطرَة 8 مر اکت 
وَالْفِصّة وَالْحَيلِ a E‏ للك مسَعُ الْحَيَوة لذت وله 


مر الات @ ) (آل عمران»۳ )۱٤:‏ 


ay 


و تَقربُوا الزن إن کن فنحشة وسا i‏ @ (الإسرای۱۷ :۳۲) 


وأخيرأء دم الله ج الشرك وحب الأنداد من دون الله: 


۳ 


غازي بن محمد بن طلال 
ص ا eT‏ ا ا 
اوت الاس من جد بن کون آل آذادا ك كحت آي والدين ارا أخد 
ل و ی ی ی ا ا 
ڳا به ولو یری الین لمو ٳِذ يرون لداب أن الْفَوَة يله جَمِيعًا وان اله سَدِيدُ 


العذاب ل( (لبقرة۲ ٠٠٠:‏ 


¥ 
فمن هذا كله - وهناك آیات آخری لم نذکرها - تتبیّن لنا مراتب الحب 
والتسلسل المرمي في فضل آنواع الحب» بداية من الله ع وذكره» ثم رسوله 
ثم الجنةء ثم الإان» ثم المؤمنين» ثم حب الخير؛ والدركات السفلى من 
ا لحب (من الأعلى إلى الأدنى) هي: حب الدنياء ثم حب الشهوات» ثم الزناء 
ثم آخیراً حب الأنداد من دون الله جلا. ومعنی آخر آفضل حب هو حب الله 
وبالتالي أسماؤه الحسنى وكذلك ذکرہ ج ثم حب الرسول چ ثم 
حب الجنة» ثم حب الجمال الداخلي الخاص (لإيمان)» ثم حب الجمال 
الداخلي العام (المؤمنين)› ثم حب الحمال الخارجي الخاص (همال النساء)» 

الأعلى إلى الأدنى) هي: حب الشهوات» ثم حب الشرّ» ثم حب الشيطان. 
فهذا يعني بدوره أن أجمل الجمال هو جال الله جل وذكرو ثم جال 
الرسول ## ثم جمال الجنةء ثم الجمال الداخلي الخاص (الإيمان)ء ثم الجمال 
الداخلي العام (الموؤمنين)› ثم الحمال الخارجي الخاص (حمال النساء)» ثم 
ا لجمال الخارجي العام (حب الخير). وأسفل دركات الجمال (من الأعلى إلى 
الأدنى) هي: جال الشهوات» ثم جال الشرُ» ثم جال الشيطان. فمن خلال 
ذكر الله غل في القرآن الكريم هذه الأنواع من الحب والجمال» فقد تبينت 
مراتبهم وتسلسلهم اهرمي. فليس کل حب هو مود ولیس کل جيل 
وقد أشار رسول الله ٩‏ إلى نفس هذا الترتيب المهرمي للحب في 

T€ 


الحب في القرآن الكريم 

وصفه لأسباب النكاح» في حديثة الشريف التالي: 

كح المراة لأربع» لاما ولحسبها وجالما ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
ئربت يداك '. 

"امال" هو الجمال الخارجي العام» و"جال" المرأة هو الجمال 
الخارجي الخاص» و"الحسب"' هو الجمال الداخلي العام» و"الدين" هو 
الجمال الداخلي الخاص. فكأن الرسول ## يقول "أن الحب هو اليل 
للجمال ولكن للحب مراتب» وحب الله علا خير من حب الناس» وحب 
الناس خير من حب الجمال الجسدي» وحب الجمال الجسدي خير من حب 
المال ". والله أعلم. 


۳ رواه البخاري رقم »٥٠۹١‏ كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» ومسلم رقم ١١٤٠ء‏ 
کتاب الرضاع» باب استحباب نکاح ذات الدين. 
ro‏ 


غازي بن محمد بن طلال 


۳٦ 


الحب في القرآن الكريم 
۸. الباب الرابع؛ الفصل الثامن: 
قا امال واب 


المطلب الأول: نقيض الجمال (البشاعة والقبح) 


رآينا فيما سبق آن مراتب الجمال تمد من تزيين حب الأنداد من دون 
الله ع إلى حب الله ع فكيف يكون للجمال نقيض؟ وإن لم يكن للجمال 
تقض فما ھی "البقاعة ای "القیح ۶ وھا آن لھ E‏ اخ کل شی: 
خلقه» فاین القبح؟ وکما ذكرنا سابقاء يقول الله ڳلا: 
E‏ حَلق لسن من طبن ج «سبده٣ »٠‏ 

ويلاحظ بالفعل آن كلمة "البشاعة" ليست موجودة في القرآن الكريم 
مطلقأء الأمر الذي يدل على أن كل شيء خلوق فيه شيء من الجمال ولو آن 
فيه تقصاً بالسية لشيء أجل سب مرقة جال كما رايتاء وضتى كلة 
القبح"“" لر تطلق في القرآن الكريم على آي شيء خلقه الله جلث ولكن 


٠‏ يعرف الراغب القبح كالتالي: 

"ما ينبو عنه البصر من الأعيان وما تنبو عنه النفس من الأعمال والأحوال وقد قبح 
قَباحَةً فهو قبيح» وقوله: ... يى أَلْمََبُوحِنَ ج آي من الموسُومين بجحالة مُنكرة وذلك إشارة 
إل ما وصف الله تعالى به الكفار من الرّجاسة والنجاسة إلى غير ذلك من الصفات» وما 
وصفهم به يوم القيامة من سواد الوجوه وزرقة العيون وسحبهم بالأغلال والسلاسل ونو 
ذلك يقال قَبِحَةُ الله عن الخير أي نحاه» ويقال لعظم الساعد» ما يلي النصف منه إلى المرفق 
قبي ". (الراغب الأصفهاني» المغردات في غريب القرآن» ص۹۱"). 

ويعرًّف الرازي القبح كالتالي: 
"الجمال هو الحسن .... والقبح ضد الحسن يكون في الصورة وني الفعل ". (الرازي» ختار 
الصحاح» ص۸٥).‏ 

V 


غازي بن محمد بن طلال 
ذكرت مرة واحدة» إِيماءً إلى فرعون وجنوده يوم القيامة: 
E e AS EEE‏ 
فقبح فرعون وجنوده ليس من عمال الله لا ولكن من أعماهم» والله 
لر يذكر في القرآن الكريم أنه يبوجد شيء قبيح في الكون الذي خلقه. 
وبالتالي يمكن لنا أن نستنتج أن القبح نقص نسي من الجمال» وتفضيل جال 
آدنی على جمال آعلی» ولیس شیثاً بذاته» والله آعلم. 


المطلب الثاني: نقيض الحب (الكره والبغض) 


فل كرتا ساغا زى قصل "حب اه لاس ) آنه ع لا بكر اخل 
زک کے اعا نک کی دد ا ع أن القن رة الشاك 
السيئة. يقول الله عله: 


e E 


E eT‏ هَن آلظَنْ ا به عض اَلظَنْ إِنَمُ ول توا و 


يغب بعکم بَعَصًا اب اُحذ ڪڌ ان يا ڪل لحم ايه ميا فكرهُمُوه وفوا 


2 

الله ِن الله تاب حم (الحجرات۹٤‏ :۱۲) 

وَاعَلَمُوَا أن فيكم EE‏ َو يعر فی فير من لأس لَعَمْ وَلَكنٌ ١‏ آله حب 
ا ج 


4 
8 4و 
او 


ليم اليم وَرَيَتَه ف وبك وَكرّه إِلَيكُم الكُفر وَالْفُوق وَاَلصَيان اوليك هم 


ويعرّف ابن منظور القبح كالتالي: 
'القبح ضد الحسن يكون في الصورة والفعل ... قال الأزهري: هو نقيض الحسن عام في 
کل شيء". (ابن منظور» لسان العرب» ۲/ .)٥٥۲‏ 

فخلاصة الأمر: أن القبح هو الذي يجعل المرء ينفر لأن القبح ضد الحسن والجمال 
بالصورة وبالفعل. 


TA 


ا حب في القرآن الكريم 
آلرّشد و () «اضجرات :» 
وعلى العكس من ذلك» فالكافرون والظالمون يكرهون الحق والأشياء 
الحيّرة: 
لیجق الق بطل اَلبطل ولو کره آلمُجْرمُور (2) «اغد» :» 
وكذلك یکرهون نور الله عللة: 


E o a ET ٤ 
ريدو ان يفوا د نور الله بافوهِهمَ ويا ن يم وره ولو ڪره‎ 


آلكفروت ( 
ا ضا دين الحق: 
E MRT A E‏ 
o‏ 
ویکزهون اهاد 


رح الْمُحَلَفُوت يِمَقعَدِهم جلف رَسُول آله وكرهوأ أن هدوا بأمو لم ونيهم 
في انر 


فی سيل آله وَقَالوأ لا عفرأ و 


(التوبة»٩ )۸١:‏ 
ويكرهون القرآن الكريم: 
5 


دك بای کرھوا ما آنرل آله فا خبط ا 


)۳۲: ٩ةبوتلا(‎ 


r 


i 0 


ا 0 ا 8 
ل ار جَهكَم اشد حرا َو انوأ يََعَهُونَ ( 


2>5 
عملهم ج (حمد۷٤ )۹٩:‏ 


ویکرهون حتی الله ع: 


یکرهون رضوان الله ج مع أن رضوان الله ج آكبر من آي خير آخر 


ا 


وَعَدَ آله ليست وَالمُومتت جنس تجرى من نها آلا 


د٤‎ 


تهر لین فا 


غازي بن محمد بن طلال 


0 


ر (التوبة٩‏ :۷۲) 
وكذلك أهل الكتاب ببغض بعضهم بعضا: 
a EEE EG GETS‏ 


5£ کے ا ا ر و چ ق د 
فأغريتا بيهم العَدَاوة والبغضاءَ إل يوم القيَمَة وَسَوف ينيهم اله ما ڪائوأ 


ويريد الشيطان أن بجعل المؤمنين يبغضون بعضهم بعضا: 
إِنمَا يريد الشَيطن أن يُوقع بتكم ألْعَدَوَة وَالبغضاء فی نمر وَالَمَيَيرٍوَيَصدَّكم غ 
وکر آله عن ألكلَوة كَل انم مون «سهه:» 

فهل هذا كله يعني أن المؤمنين يكرهون الأشياء السيئة فقط» والكافرين 
يكرهون الأشياء الخيرة فقط؟ الجواب هو لاء وذلك لأنه - كما قد رأينا 
سابقاً (ني فصل "دائرتا الحب") - يوجد بين درجة الإيان الحضة والكفر 
ا محض أناس مخلطون بين الاثنين؛ بين الإبمان وأعمال الكافرين (المعاصي). 
يقول الله جل : 
ا ا کی ا ی و 
إن آله عَمُوررَحم 

وا أن معظم الناس نمم بعض الأعمال السيئةء فمن الطبيعي أن 
یکرهوا بعض ما هو خير هم. يقول الله ج: 
گيب يڪم الال وهو که لخم وى ان تڪرهو يا وهو يلڪم وَس 


ي ی ر ی ف و 2 
تايها الذِينَ ءَامنوأ لاحل كم أن ترثوأ البسَاءَ كرها ولا تعضلوهنٌ لَِذهَبوا ِعّْضٍ 


)٠١٠۲: ٩»ةبوتلا(‎ 


)۲۱١: (البقرة»۳‎ 


چ E E a a EE a‏ او اد و کب کک ت 
ما ُوه إل ُن ياأن بِفَجَِةٍ ميو وعَاخروهیّ امروف إن رموه 


CIS e,‏ ا 
سى ُن تكرهوا سينا وَل ا 


n 2 5‏ 
لله فيه يرا کڪ نیرا ر (الساء؛ ٠٠۹:‏ 


E2 


الحب في القرآن الكريم 

أما بالفية لارسل والأتياء والذين عبرا على شح اسه شون 
الخير ويكرهون الشر ولا بجدون في صدروهم حاجة ما أوتواء فيطيعون الله 
3 تماما 
الذي توو آلدَارَ والإِيمَنَ يِن قله يون مَنَ هَاجَرَ إِلََمَ ولا مدو في 
صُدُورِهِم حَاجَة يم ونو وبروت عل انيم ولو گن م حَصَاصَة وَمَن يوق 
شح کفسیب قاوآتیک هم المفلځورت ل ار 
افوأ آله ما َكَعَم وَأَسَمَعُوأ وَأُطِيعُوأ وَأنفِقوا حيرا و ومن يوق شُحٌ 
فقسو وتيك هھ الُفلحُونَ © (لتغابن ٩١: ٤‏ 
ءامن آلرَسُولٌ بَا ازل لوعن ته ازير کل ءامن باه وملتی کیو وید 
و فرق ب آخو ی اد ا RD E‏ ويلك 
المَصِير ر 

والخلاصة أن الكره فيما يبدو يعتمد على حالة الكاره الخاصة: 
فا لمؤمنون يكرهون الشرٌ» والكافرون يكرهون الخير» ولكن يكن للمؤمنين 
الذين م يتمَّموا تُعلبهم على نفوسهم أن حبوا شيا شرا هم أو يكرهوا شيت 
خا هم. فهذا يعني آن الکره بحد ذاته لیس شيت رها ولکن ُصبح كربا 
عند الذين هم a‏ أصلا. فالکرة بالتالي يصدر من الحبة: فالمؤمنون 
يكرهون الشر من مبتهم لله َء والكافرون يكرهون الخير من حبتهم للشر 
ومن محبتهم شح نفوسهم. وهذا يعني آنه إذا كان الكره نقيض الحب عاطفياً 
فانه آیضاًء کالقبح» لیس شیا بجحد ذاته» ولکنه عکس الحب ولذا فهو مکروه» 


والله أعلم. 


E 


)۲۸١: (البقرة»۲‎ ] 


۳١ 


غازي بن محمد بن طلال 


EY 


الحب في القرآن الكريم 
.٩‏ الباب الرابع؛ الفصل التاسع: 
انتهاء ا لحب 


هل ينتهي الحب؟ وعند مَن؟ ومتى؟ وکیف؟ ولِم؟ 


() آما بالنسبة لحب الله جل خلقه الذين يستحقون حبه (كرسله وأنبيائه 
والحسنين كما رأينا سابقاً في فصل "حب الله 2# للناس" وني فصل "حب 
لله ل لرسله وأنبيائه "')» فهذا ا لحب لا ينتهي لأنه من صفات الله غلل (كما 
رآينا ني فصل "الله ج والحب ").» وصفات الله عل أبدية لا تتغير ولا تتبدل. 
يقول الله غل3: 

.. و مدل کلمت آله وَلَقَد جاك ین می انسل ( «اسہ ٠»‏ 


و و ا ا i‏ اسيع ليد @ 
(الانعام»۸ )١٠١:‏ 
وو صو ES‏ صد ا م = 2 
لهد البْقْرّى فى آلْحَيوة الذا وف الأ خرة لا تجدیل ڪامت آله للك هو 
الفرَز اليد @ (یونس »۱۰ )٩٤:‏ 

24 صل 


ا ع 2 
ملتحدا (الکھف ۱۸ :۲۷) 


و ادو ڪ ڪلوا قي ا © (لحزاب ٣٣‏ :۲ 


)٤۳: ۳٥٣ لست الله 5 ا ون ية لست الله و خويلاً © (فاطر‎ e 


۲۲: ٤۸ل تد‎ ET EOE 


ادل لرن انی وما ئا بطر لد ج 


سه من قد رسلا بالك ين رسلا ولا تجد لِستتتا حويلاً (لاسراء۱۷ (VV:‏ 


TEY 


غازي بن محمد بن طلال 


(ب) وآما بالنسبة لحب البشر لله غلل فإننا عرّفنا ا لحب (في فصل "تعريف 
الحب ") آنه: "ميل من بعد الإعجاب إلى ا . وما أن " حسن الله غلل" 
أو "جال" لا يتغير ولا يتبدل» فهذا يعني أن الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها 
آن يتغير حب الإنسان لله ا هي اذا تغير الإنسان نفسه» وبالتالي تغير 
إعجابه وميله إلى بوبه الذي هو الله غلا. وقد رآينا سابقاً أيضاً (ني 
فصل " طبيعة ا لحب ") أن الحب في حالة تغير مستمرٌ» وأن الإنسان نفسه في 
حالة تغير مستمرٌ؛ وبين الله جل في القرآن الكريم آنه حتى الإيمان قد يتغير 
ویزید ویقل إلى لحظة لة ني حياة الإنسان: 

لیزدادواً إيمشًا مع يمم ھ ا «e:‏ 

وزد هی (2) عب ٥۲‏ 

a E ARS 


3 
9 


ا اده دی وَءَاتَلهم تقو | ( مد ٤۷‏ :۱۷( 
وداد ادن اموا ف (المدش )۳١: ۷٤‏ 
يڪم رادت هذه يما اما ایت ١امنُوا‏ رادنهم إيمسًا ره ۲١‏ 
تاره راهم إيمَسًا (آل عمران»۳ :۱۷۳) 
وَمَا راه َد إيمَسًا ا (الأحراب ۲۲:٣٣‏ 
وَإِدَا غ اسهد اتم يما ٠:»‏ 

ا رااان رک انه خف اا کے ا کا ا راد 
ان لاان اه تاه سخ ضا حو 3 5(7 مقن الا مان 
في فصل "دائرتي الحب" وني فصل "نمو الحب"). فالخلاصة هنا هي آن 


٤ 


الحب في القرآن الكريم 

حب الأنان له 3 قد تقر لس لآق ره تتن واه ع لا شي ايد 
ولكن لأن الإنسان هو نفسه قد يتغير وقد يتغير قلبه ونفسه. وني طبيعة الحال 
يتطق هذا آبضا على حب الأنسان “ق الل ا" كب اومن لرسول اله 
وللقرآن الكريم وذكر الله ل والشعائر الدينية الأخرى. 

وقد ينتهي حب الإنسان لله ع إذا أصبح هذا الإنسان كافرا كلياء إلا 
آنه کما ذکرنا سابقا (ني فصل "الکون والحب") کل آعضائه وکل ذرة فيه 
ستبقى تحب الله غل (ما دامت موجودة) بحب طبيعي فطري رغما عن نفسه 
الكافرة التي أصبحت محجوبة عن حب الله لا وذكرنا سابقاً آننا لا نعلم 
شيا كن له آن لا يحب الله جلا إلا نفس الإنسان الكافرء فنضيف هنا آن 
الشيء الوحيد الذي يكن أن يهي فيه ا لحب له جلا هو أيضا تقس الإنسان 
الكافر. 


*# 


ا ف ا فر ال لاان امات رح 

یتغیں یمان الإنسان بناءا على تغیر نیته وعمله: فان کانت نیته وعمله 
صالاً فان انه سیزید» ون کانت نیته وعمله سیعاً فإیانه سینقص. يقول الله 
E‏ 
کا بل ران غل ویم کا نرا بیرق دہ 

وكذلك جاء عن حذيفة بن اليمان له آنه قال : "سمعت رسول الله 
0 
«ُعْرض الَف عَلَى الْقلوب كَالْحَصير عُودا عُودا في قَلْبٍ أُشربَها لكت فيه 
اک سَوْداءُ واي فلب أَلكَرًَا كت فيه تكئة بَيْضَاءُ حى صر عَلى فلبين 
على أب يض يل الصقا فلا ضر فة ما دَامَّتٍ السَمَاوَاتُ والأرض والآخر 


t0 


غازي بن محمد بن طلال 

کاڵکوز مُجَخبّا لا يعرف مَعْرُوفا ولا نكر مُنْكرَا إلا ما شرب 
من هوا“ 

وعن أبي هريرة 4ب قال رسول الله 45: 
«لك الْعَبْدَ إا أخطاً خطيئة لكت في قله تة سَودَاءُ اذا هو رع وسر 
وگاب سال قله وإ عاد زية فيا حى تعلو قله وخر الراذ الذي در الله 
کو بل ان غل کرم ما گرا کیرد و س" 

ويلاحظ آنه حتى بعض أولياء الله غل غير الكاملين قد ينسلخ من 
الإيمان والتقوى (كالمذكور في الآيات التالية وهو بلعام ابن باعورا)" 
واتل عَليهم ا لى ءاتيتة ايتا قالح ينها فاتبعة الشَيطن فان مِنَّ 
وت (@ ولو شتا رکه پا ولنكئةة أل إ الأزض وَالبَعَ هوه فمل 
گَمَقَلِ آل ڪلب ِن َمل عليه يٿ أو تترْڪۀ يَلهَث َلك مَل لموم اذست 
دبوا عتا قَاَقَصْص آلْقَصَص نلُم مرون () (اعرف» ۷٥:‏ -» 

فليحذر المؤمن من أن يرتكب إثماً ويتراجع في إيانه وبالتالي في حبه 
لله غللا لأن الشيطان ينتظر أن يزل الانسان. قال الله غلا: 


و 0# ا ا ا ي 


فل ادت وا اھ ا ِن الشيطنَ يرغ بيه َل الط کر 


لسن عدوا ما ج (الإسرا۱۷ )٥۳:‏ 


TE‏ کک ق لن ان إل بو الفمةد لاخ 


کد ی 


e e e e‏ کے ر و 
رَه إل قلي چ قال اذهب فمن تيك مهم قرت جهنم جراؤ ر جَراء مَوَفُورًا 


٥‏ رواه مسلم في الصحیح» رقم ٤٤۱٠ء‏ كتاب الإان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً. 
٣‏ رواه الترمذي» رقم ٤‏ كتاب التفسير» باب سورة المطففين» وقال: («هَةا حَدِيث 
حَسَنْ صجیح)). 

۷ القرطي» تفسير القرطبي» الجلد۷» ص٠۳۲.‏ 


3 


الحب في القرآن الكريم 


a واشتفزز‎ © 


اقول واو r,‏ وما دهم الشيطَن إل 6 لاسرا ۱۷ ٤-۹۲:‏ 


قال فا اغرر ا لأفخدن هھ صِرَطَكَ امسقم (الأعراف۷ )٠١:‏ 


قال رت ما اُعُوَییی لَاریْتنَ لم فی لاض ولا غوییم اَن (&) «دبر» »» 


>£ E OE 

قال فبعرَتك لأغويتهم اجمَعين @ (ص۳۸۰ :۸۲) 

ا E‏ ق ا اس د کا کے دادو > 
ولأضلنهم ولا منينهم ولامرنهم فليجتكن ١ءاذارت‏ الانعم ولام چم فليغيرن 


ا e E‏ ن دو اا د کر ر 6 ا و @ 


(النساءء٤ )١۱١۹:‏ 
وهذه الزلة قد تتم باستدراج خفي لا يعلم الإنسان مصدرهاء فلا 
يحميه منها إلا اتباع شريعة الله ج وسنة رسول الله #. يقول الله عل: 


والذين كبوأ ايتا سَكَسَحَدَّ ر جُهم من حَيتُ لا يَعَلَمُونَ 2 (لاعراف» ٠۸۲:‏ 


صد 
فد رن ومن یکذ ب ذا آلحدیثِ سَدَسََدَ رجهم ِن حَیتُ لا يعلّمُونَ (@) تہ »٤:‏ 
¢ 


(ج) أما بالنسبة لحب الإنسان لغير الله عله فهو (كما رأينا سابقا) أنواع 
كالتالي: (۱) حب الإنسان للأشیاء؛ (۲) حب الإنسان للشهوات؛ (۳) حب 
الإنسان لأصدقائه؛ )٤(‏ حب الإنسان لزوجته؛ )٥(‏ حب الإنسان لعائلته 
وآقاربه؛ )١(‏ حب الإنسان للمؤمنين؛ (۷) حب أهل الكتاب؛ (۸) وحب 
الإنسان للناس جيعا 

بالنسبة للأنواع الأربعة الأخيرة المذكورة أعلاه (حب الإنسان لعائلته 
وأقاربه؛ حب الإنسان للمؤمنين؛ حب أهل الكتاب؛ وحب الإنسان للناس 
جيعاً)ء فهذه الأنواع من الحب تتأثر حسب حب الإنسان لله غل لأن الله 


EV 


غازي بن محمد بن طلال 
رض م كا راا ق فصل "حب الأعرين الاس جيعاء وال 
الكتاب» والمؤمنين» والأصدقاء"). فكلما زاد حب الإنسان لله غللا زادت 
أيضاً هذه الأنواع الأربعة من الحب» وكلما نقص أو خف حب الإنسان لله 
غل نقصت أيضاً هذه الأنواع الأربعة من الحب. لكن هذا لا يعني آنه لا 
يكون لاإنسان ميل خاص لأحد من عائلته أو من المؤمنين أو من أهل 
اقاب او الا خا رغ عل عا ار فة عات ار دة 
عاذ ها عاش ى اة باه .وفك حب الأنسان ارين جا خاصا 
لحاجة خاصة عنده حايدة لا علاقة ها بحب الله خلل. يقول الله غللا عن سيدنا 


‌ 


یَعَلّمُور () رسف ۱۲ :۸» 

أما بالنسبة للنوعين الأولين المذكورين أعلاه: (حب الإنسان للأشياء 
وحب الإنسان للشهوات) فهما من الحب الذي قد يتغير ويزيد أو ينقص آو 
ينتهي في آي لحظة با أن الإنسان وحبه في حالة تغير مستمر لأنهما من آنواع 
ا لحب الأسفل (كما رأينا في فصل "مراتب الجمال والحب ') ومبنية على 
أوهام وشهواتٍ وليست متعلقة بالله عله وبالتالي لا ثبات هما. 

وبالنسبة للنوع الثالث من الحب: (حب الأصدقاء) فهو ينقسم إلى 
نوعين: أصدقاء الخير» وأصدقاء الشر. 

بالنسبة لأصدقاء الشر» فإنه من السهل أن تتغير هذه الصداقة لأنها 
مبنية على وهم» والوهم أمر غير حقيقي. يقول الله غلا: 
مَعَهْمّ فور قرا عظیما () «سه» :۲» 


۸ 


الحب في القرآن الكريم 


مو و 2 


عَسی آله أن ن جل نکر وَين الین عَادَيتُم مم موده واللَه قدِيرٌ وله غفورٌ حم 


) (الممتحنة٠٠‏ :۷) 
کد ی E PN ETE‏ ا 
ولا شوى أالَْستة ولا َة ادف الى هى أَحَسَنْ قدا الى بيك وَبَيتةد عَدَوة 


کو 


کا نەر وَل حهة 


)۳٤: ٤۱ ٬تلصف(‎ & 


وإن كانت هذه الصداقة لا تتغبر في الدنيا فلا بد هما آن تنتهي في 
الآخرة 5 و يقول الله جل: 
E‏ چ 
قال إَِمّا او 
ا اری) (العنکبوت۲۹۰ )۲٥:‏ 


(الفرقان ۲۵۰ :۲۸) 


و 


٩۷: اا یقرت‎ E 
لكن بالنسبة لأصدقاء الخير» فلا تتغير هذه الصداقة بسهولة لأنها‎ 
ليست مبنية على وهم» ولأن الحب الذي ني هذه الصداقة الخيرة نتيجة تعلق‎ 
الملكات الواحدة تلو الأخرى إلى الصديق الحبوب ولأنها نوع من آنواع ا لحب‎ 

في الله عل. يقول الله عل: 
الاجا يوذ بَعَضهُم لبَغْضٍعَدو إل القت © ارت٣ e:‏ 

آما بالنسبة للنوع الرابع من الحب (وهو الحب الزوجي)» فإن كان 
هنالك حباً حقيقياً ولیس جسمانياً فقط فإن تغيره أمرٌ غير سهل لأنه كما 
رأينا سابقاً (ني فصل "الحب الزوجي ") “جعل إهي " أو "خلت إهي "» وقد 
تم ربطه من خلال الحب في الله عل وميل الملكات واحدة تلو الأخرى إلى 
الحبوب بشكل تدريجي وكامل. 


۳4۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
وهذا لا يعني أن هذا الحب - إن كان حقيقياً أصلاً - لا يتغيّر أبداً: 
قد ر مب ر جال الب الي أو جال الحبوب النفسي. فإن ظهر 
من الحبوب قبح جديد لم يكن موجوداً منذ الأساس (كما يحصل بعد ارتكاب 
الأعمال السيئة) فرا يتآثر حب الذي يحبه. يقول الله غل: 
إن وآ ل آله مذ صت فيكم وإن طهر عله إن له هو موده وبري 
وَصللح نوميه وَلمَبَِة بعد َك َه عى رة إن لقُن أن يبد 
ازوج يرا مکی شاتس وتس قدت تيمت عد و سَتٍحس تیبستو تکار 
ولكن من الوفاء آن لا يتغير هذا الحب بسبب تير جسم الحبوب أو 
جاله أو جماها الجسدي كما يحصل في التقدم في السن أو بعد حادث ما. فالله 
ل أكد على قيمة فضيلة الوفاء في نفس المؤمن: 


آل 


فن ا بعھلہے وای قَِنً الله ی لمَتَقَينَ ار (آل عمران»۳ )۷٦:‏ 


rv 


)۳۷: ٥٣ (النجہ‎ 


e 


کے ج 


اعد گات سرلا @ 


(۳٤: (الإسراء»۱۷‎ 


ص 


E‏ و اله يد آله قوق ايديم فمن نكت رمَا 

ىڭ عل فيي ومن اوق يما عد عليه لَه قَسَيْوَتي أجْرَّا عَظيسا ج «سع»» ٠٠:‏ 
وقد اا کا ع لی اف الزوجي ودناءة خيانة هذا 

ا لحب والميثاق الغليظ الذي هو جزء لا يتجزا منه في قوله ج: 

لن سبال رَو مارت روح وَين ِحدَنهُّ قطارا فاد تاخدوأ ينه 


‌ E 


اتاخذوتهء بها وَإِتّما میا ج ويف تَأخْدوتة. وقد أُفْصَى بَعَضْكم إل 
ر E E 4 E‏ 
بَعَض وَاخَذر يڪم ميشقا غليظا 


)۲١-۲٠: ٤ءءاستلا(‎ 


الحب في القرآن الكريم 

فاله ل يذكرنا ية أذ آو سلب أي شيءٍ من الزوجة أو الزوج 
(ما فيه الحب نفسه) بعد إفضاء كل من الزوجين بعضهما لبعض. وريا هذا 
هو سر سبب کون الطلاق أبغض الحلال إلى الله لاء كما قال رسول الله ک: 
«أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»“ '. 

فالخلاصة هو أن الحب الزوجي الحقيقي له قيمة عظيمةء وفيه ميثاق 
غليظ بشهادة الله جلا وجب الوفاء فيه ولا ينبغي له أن يتير آبداً في الدنيا أو 
في الآخرة إلا بسبب تغيّر الحبوب إلى الأسوء نفسياأء ولا بسبب تغير احبوب 
إلى الأقبح جسدياً كما هي طبيعة الأجسادء والله أعلم. 


٨۸‏ رواه بو داود» رقم ۸ء کتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق. وابن ماجه» رقم 
T1۸‏ کتاب الطلاق» باب طلاق السنة. 
o۱‏ 


غازي بن محمد بن طلال 


oY 


شبن اران انكرت 
.٠‏ الباب الرابع؛ الفصل العاشر: 
طبيعة الحب 


بين الله عله في القرآن الكريم آنه يوجد في طبيعة الحب قواعد عامة. و 


المطلب الأول: الحب في تغير دائم 

بطبيعة الحال كل شيء يتغيّر. لكن إضافة إلى ذلك التغيير العام» كل 
من يعيش آحوال الحب يتغيّر بشكل دائم ومستمر (ني هذا العام على 
لأقل). هذا لأن الله ل كل يوم في شان بُبديه لا يديه *: 
َسلهء من فی آلسشمنوت وَالأَرض کل يمهو فی سان چ «ارمن»» ٠۰‏ 

ولان الله غلا يخا خلقاً جديداً: 
ایکا بالَخلق الول بل هرغ لبس من حل جدریار ) د۰۰٠‏ 
أ تر أ آله حل سمرت وَالأَرض بالق إن بَا يُذْهِبَكم وَبَأتِ لق 
دید ( وَمَّا الك على آله بخزیز (2) برامم؛ا ٠-٠۹:‏ 

ولكن التغيير ليس تغييراً فقط وإغا فيه قبض وبسط وذلك لأن الله 
يقبض ویہسط : 
من دا لدی بُقرض آله فضا حَستًا يضف د أَصَعَافا يره وله يض 

کو ا ان وی ق ا ا( اسا ل را 
ا لحب ") أثر القبض والبسط. فمن مراحل الحب مثل الحزن والأ لم والخوف 


Yor 


غازي بن محمد بن طلال 
والبكاء والقنوت والاستغفار والتشل والإخبات والإنابة والتضرّع و" وجل 
القلب"» كل هذه هي من مراحل "القبض ". وكذلك الفرّح والسكون 
والشكر والسلام والاكتفاء والاطمئنان والإعجاب والحبة والمودة والود 
والرضاء كل هذه هي من مراحل "البسط '. فالإنسان يعيش آثار القبض 
والبسط بشكل طبيعي عندما يعيش مراحل الحب. ولذلك كل من يحب هو 
في حالة تغير مستمر» وهو بين أحوال القبض والبسط في الحب بشكل دائ 
على الأقل في هذا العالم. 


* 


ورا هذا التغير المستمر هو سبب عدم وجود الكلّل واللل في الحب 
الحقيقي. فالإنسان لا يسآم من دعاء الخيرء وبالتالي لا يسام من الدعاء. 
يقول الله عل3: 
ف الاس ين دغ الْحَيَرِوَإِن مد الث فوس bl‏ © (فصلت )٤۹: ٤۱‏ 

وكذلك لا يسام آهل الحنة من الحب» كما سنرى إن شاء الله (ني فصل 
"الحب والحمال في الحنة "). يقول الله عل: 
ا يمسم فیھا صب وَمَا هم ما بمُخَرَچین (&) عجره » 

ورا سبب هذا کله هو آن الله ع لا يسه الكلل والُلل. يقول الله 
: 


e LE: SEE ac E. Sea‏ م 


(۳۸: ٥۰ق‎ ( 


فا كله لول اة ي الب ترا مسرا وتكن هدا اشر لا سيب 
مللا من ا لحب للإنسان الذي يحب» والله أعلم. 


الحب في القرآن الكريم 


الإنسان الذي يحب بجحاجة مستمرة إلى حبوبه» والحاجة تعنى النقص. 
ا اا واا ا الان کل 2 


صل 
و و ر و د 8 
لله وا ههو العَي الخميد (فاطر )٠٥: ۳٣۰‏ 


تاشم هَتۇلاءِ تدعو لِشُفِقوا في سيل آله يڪم e‏ 
کو والله لحي وَأسُرُ Eo O‏ 
عَیرکم تم لا یکوئوا مشک (2) سه ٭» 

وبطبيعة الحال» كل شيء جحاجة لله غل: 
ستل من فی اموت والأرض کل بورهو ف سَأنٍ ( 

ولکن با آن کل شيء يحب الله غل (كما رأينا سابقا ني فصل "الكون 
وا لحب ")» يمكن لنا أن نعتبر أن السؤال المستمر لله غللا والفقر إليه جزء لا 
يتجزآً من الحب. فالحب يعني بالضرورة حاجة»ء والذي بحب يحتاج حبوبه. 


)۲۹: ٥٥۰ (الرہن‎ ) 


الطب الال غ اح 


للحب خصوصية خاصة. فالإنسان لا يستطيع آن يحب من كل قلبه 
حبيبين من النوع نفسه. وهذا يقول الله : 
E NL O SL N a‏ 
اة ون تَصَلحوا وفوا قرت آله گان عفورًا رَحیما ( دس ٠٠۹:‏ 
وسبب هذه الخصوصية هي أ غاد قل واا فقط» والحب يلا 
هذا القلب» فلا يستطيع الإنسان أن يملأه بجبين لأنه لا يتسع هما. يقول الله 


Yoo 


غازي بن محمد بن طلال 
E‏ 
ما جَعَل الله لرل ایق د واج ازوم ای تظهرُون مِنّ 
N E‏ دلگ رگم بان وگ وول الى وه 
دی آلہیل (@) «راب۳:» 

وربا تأتي الغيرة من هذه القاعدة: فكما يعلم الإنسان أن قلبه لا 
يستطيع آن يحب إلا با واحداء يعلم أن بوبه لا يستطيع أن بحب إلا با 
واحد» فَیٌغار ذا آبدی عبوبه ميلا إلى آي شيء آخر غبره» والله أعلم. وعلی 
ية حال» فللحب خصوصية تطلب من الإنسان كل قلبه وكل مكوناته وكل 
مَلّکاته» ويلاها كلها بجحب واحد» ولا يسمح لحب آي شيء آخر ان يدخل 
في هذا القلب إذا كان الحب كاملا. ويقول الله غلا للرسول ك: 
قل ن صلاتی رسکی وای وَمَمَاقی يلَهِ رَبٍ الَعَِْنَ @ 


2 5 0 5 
TT Ra‏ تڪ 
امرّت وَانا او الْسَلِينَ © (الانعام :7۳-1۲( 


8 
ی 

کح 
2 
Z‏ 
1E‏ 


المطلب الرابع: قدرة ا لحب 


للحب قدرة عظيمة. فالحب يُعْيّر من يحب وهذا ما رأيناه في الفصلين 
"مراحل الحب" و "نمو الحب". وبهذا التغيير يقهر الحب الشخص الذي 
يحب - والقبض الذي ذكرناه آعلاه هو جزء من هذا القهر - ولكن هو قهر 
خير لأنه غير نفس الذي يحب إلى الأفضل» ويُخرجه من نفسه ويّقيه شحَها. 
وأشار سيدنا يوسف اظ همذا القهر الخير» وهو في السجن وليس له إلا اللّه. 
يقول الله جل3: 
ر اهار (چ) برسف,۲٠‏ :۹ 
فنهاية الحب هو القهر الأكبر وهو الموت. فالذي يحب يموت في 


0٦ 


الحب في القرآن الكريم 
به أو حبوبه» وسنرى هذا - إن شاء الله عة - في فصل "الحب 
والموت ". ويكفي هنا أن نشير إلى بشرّى الموت في الحب كما ذكرها الله عل 
في الآية الكريمة: 
إن آله آشتری م أَلَمُْييت اسهم وَأموهُم بأ لَه اَلْجَنَةَ يلوت فى 
ا E o a‏ و ر ٠‏ ي ers‏ < 2 ج 
سيل الله فيقتلون ويقتلورت وعدا عليه حقا فف التَورَدة والإ جيل والقرَءَانِ 
ون او کدف ور آنه فاشتھروا یکم زی بای ب ولت هو 
الور الْعَظِيمُ 
والخلاصة أن للحب قوة عظيمة» فا لحب يقهر من يحب» ثم پستدرجه 
عبر مراحل الحب إلى موته» ومن ثم إلى الخلود في حبوبه» فللحب قدرة على 
والإبقاء فما أعظم قدرة الحب! يقول الله ل: 


)۱١١: ٩ةبوتلا(‎ 


تقولُوا لِمَن يتل فی سَبِيلٍ آله اموت بل اخيَاء ولنكن ل شروت 
e‏ ىء مَنَ لوف وَالَجُوع وَكَقص يِن لمل وَالأنفس وألكَمَرَت ور 


(\o1-\oct: 


) لذن إذآ أصَبََهُم مُصِيبة قَالَرَا ِا به ونآ اليه رَحعُونَ (ج) «بره؛ 


غازي بن محمد بن طلال 


o۸ 


الحب في القرآن الكريم 
۱. الباب الرابع؛ الفصل الجادي عشر: 
الحب والسعادة 


لا يوجد فرح ولا رضى ولا متعة من غير حب من طريقة آو من 
آخرى. وسبب ذلك آن الفرح والرضى والمتعة» كما رأينا سابقاً (ني فصل 
"آنواع الحب" وني فصل "مراحل الحب ")» هي من آنواع آو مراحل الحب. 
فکيف يکون فرح بشيء من غير حبه؟ آو رضى بشيء من غير حبه؟ أو متعة 
بشيء من غير حبه أو اللذة فيه؟ اا وا ا 
ما جحل آله لجل ن قل فی جرفو .... (اسراب ۲۲ :» 

I SS 

بشيء لا بحبه. يقول الله جل: 
و ما 


عندهء حسر آلْمَعّاب ج دل عران۳ :۰۰ 

فهنا نرى أن متاع الحياة الدنيا كلها وزينتها وشهواتها جيعها مرتبط 
با لحب. ومن ناحية آخری» نری آنه يوجد فرح ني الفرار من شيء لا نحبه» 
وبالتالي يوجد فرح في الميل إلى الشيء الذي خبه (وهو نقيض ما لا نحبه). 
يقول الله جل3: 
رح الْمُحَلَفُوت بِمَقََدِهِم جلف رَسُول آنه وكرهوأ أن هدوا بأمو لر وَأنفييم 


ا 


فی سيل الله وَقَالُوا ا تعفرو و ا َل از جَهَكَم اشد حرا لو نوا يفْقَهُرنَ ر 


)۸۲-۸۱: ٩»ةبوتلا( لیا وا کا جَرَآء بمّا کاو کا‎ eT 


غازي بن محمد بن طلال 
فالمخلّفون فرحوا بمقعدهم لأنهم كانوا يكرهون الجهاد ويجحبون ما 
يظنونه أمنأء وهذا يدل على أن الفرح يأتي من الحب حتى لو كان الحب 
لشيء دنيئ أو سيء. وهذا يفسّر أيضاً كيف تكون المتعة في الحياة الدنيا 
بالرغم من الموت الذي بنتظر في آخرها. يقول الله جل: 


صد 
a E a ea: E © ET‏ سر س yı OMG a‏ 
وَيوّم حشرهمَ جييعا کا قد اسک رتور من اوي وّقال اولياؤهم ِن 


لین فیها ا Ee‏ إن aE‏ (الانعا م :7 

وعدا يشر كذلك آيضا كيف يكرت الرضى فى الياة الدنا والاطعنان 
بها عند الغافلين: 
SA EEE SOS 0 3‏ 

ع اا عَفِلُون ۶ (یونس۱۰۲ :۷) 

فالغافلون يطمئنون للحياة الدنيا ويرضون بها بالرغم من اطمئنان 
القلب ودر يقول الله جل۵: 
آلذین ءامو ویون لوبهم ب کر آل ألا بذ ڪر آله طمن الوب (2) «رس» ٠۸:‏ 

وكذلك يرضون بالحياة الدنيا بالرغم من الرضى التبادل الذي يكون 
بين الله غل والمؤمنين في الدنيا والآخرة. يقول الله ع: 
جَرَاؤهُمَ عِندَ و جت عدن نجّری من تیا لأر دين فما أَبَدَا ا کا 
عاضوا ع ذلك لمن حَشی رَبَر ت دته :» (انظر إلى: المائدة٥‏ :۱۹١۱؛‏ 
التوبة»٩‏ :١٠٠؛‏ الجادلة)۸٥‏ :۲۲؛ الفجر )١١-۲۷: ۸٩)‏ 

ولكن بالرغم من الفرح والتعة والرضى الذي قد يشعر به الكافرون 
والمشركون والغافلون والظالمون نتيجة ميلهم إلى ما يحبونه في الحياة الدنياء 
فإن الحياة الدنيا بدون ذكر الله ع وعبادته تكون بالضرورة حياة فيها شيء 


1 


الحب في القرآن الكريم 
من الكآبة (رما لأن كل إنسان يعرف انها ستنتهي آجلاً آم عاجلاً). يقول الله 
E‏ 
SS RSS A a le GEE SR. E TS ES‏ 
ومن أعرضَ عن ذكرى فإن له معيشة صنكا ولحشرهء يوم القَيَمة أعمى ار 
(طه»۲۰ )۱۲٤:‏ 


وعا ای إل فة ی جا جا الاعجار ارا وھ کل 


8 


"السعادة" فهي لم ترد ولا مرة واحدة في القرآن الكريم في وصف الحياة 
الدنيا وحياة الكفار والمشركين والغافلين والظالمين. وإنغا تت كلمة السعادة 
مرتين في القرآن الكريم فقط» كلتاهما تشير إلى الجنة وهما في الآيات التالية 
من سورة هود اكطا: 

َم يات له ڪلم تفل ل بٳڏييِ قَيتهم شه وَسَعِيد @ قَأما اين شَمُوا قى 
آلار ھم فیا ف ریق ج لیت فیا ما دام لسوت والأرسن إلا ما 
اء ريك ِن رَبك فعا لَمَا بريد ( ٭ وما لذن سدوا قف اة لرن فا ما 


امت آلسمواث والأ رطن إلا ما شاء رك عَطَآء عير جد و چ ر۱۵ :۰۸-۱۰۰ 

فالسعداء هم الذين يكونون في الحنة خالدين فيهاء ولا يكون أحد من 
الكفار والمشركين والغافلين والظالمين سعيداً حقيقة لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» وذلك بالرغم من الفرح والمتعة والرضى الذي قد يشعروا به في 
الحياة الدنيا. وبمعنى آخر: لا سعادة حقيقة بدون حب الله غل. 


% 
اة هل قطن كاة "سا" على اتن الفاشن ف الديان 
ضوء القرآن الكريم؟ 


يقول الله جل: 


۳1 


غازي بن محمد بن طلال 

ا ا هھ جت ری ا 2 
ا وا ھی وو کا عا ی وھ سک واا و يا 
EE E‏ 

فبما أن السعادة نعمة على الإنسان وبالتالي رزق من الله جلا وبا أن 
كل رزق يرزق المؤمن به في الجنة يذكره في رزق ما في الدنياء فهذا يعني آنه قد 
تكون سعادة ما للمؤمن الصالح في الدنيا ولو أن رزق الجنة ليس نفس رزق 
ان و ع افر ها ی ا و ا 


*% 


مسألة: لم لا تكون سعادة حقيقية للكافرين والمشركين والغافلين 
والظالمين في الدنيا؟ 

قد ذکرنا سابقاً قول الله غل: 
وَمَنْ أعَرّضَ عن ذِْڪرى فلن له مَعِيشَةٌ صنكا وره يوم أَلْقيمَة أُعَمَى ر 
(ط۲۰ ۲ 

وذكرنا أيضا أن الفرح والمتعة والرضى كلها تعتمد على الحب. فهذا 
يعني بالضرورة أن حب الكافرين والمشركين والغافلين والظالين لا يكفي 
لكي يودي إلى درجة السعادة الكاملة. فسعادتهم يبقى فيها نقص لأن حبهم 
يبقى فيه نقص بالنسبة لحب المؤمن ولأنهم لا يصلون إلى حالة المعية الكاملة 
الدائمة مع حبوبهم لكونه ليس الله # الباقي وبالتالي فهو فان. وهذا واضح 
ني قول الله عل: ۰ 


1Y 


ا ر ر 
نداد سیبوچ كحت آله وآلذين ءامنوأ اشد 


حا لله ولو یری آلذين لمو إذ يرون الْعداب أن الغو لله جميعا وان 


العذاب ل( (البقرة۲ ٠٠٠١:‏ 


فالحب الدنيوي لا يكفي لكي يؤدي إلى السعادة لأنه لا يملأ الإنسان 
بشکل كاف تام کامل دائم. وکما رآینا سابقاً مرارأ» أن الله غلا نفخ فيه من 
روحه (انظر إلى: السجدۃ۳۲»۰ :4۹-۷ ص۳۸۰ :۷۲ الحجر »)۳٤-۲۸: ۱٥١‏ 
وبالتالي لا یکفیه ولا ملؤه بشکل کامل إلا حب الله غه. يقول الله ع: 


E O is a, 
قَلِنَ ءَامَنُوا بِمَِلِ ما امم به ققد آَهَدَوا وإن تَولوَا فما هھ فی شِقاق‎ 


ا E‏ مور 
سَيکفيڪهم اله وهو السَيِيع العليم © (لبرة۲ :۲۷) 
ج 2 ے 


هاو (2) (الزمر۹٣‏ :۲ 

وهذا فإن سعادة الإنسان وحبه وحياته الحقيقية هي في الآخرة أو عند 
الله علا. يقول الله 2: 
ی و کی و ا کی ایر و را 
عنمو (2) (لسکرت»۲» 


والله أعلم. 


1Y 


غازي بن محمد بن طلال 


1€ 


الحب في القرآن الكريم 
. الباب الرابع؛ الفصل الثاني عشر 
الحب والجمال في الحنة 


هل يوجد حب وجال في الجنة؟ بالنسبة للجمال الجواب واض 
فالحنة كلها جال» وفيها النظر إلى الحميلء وهو الله جلا. يقول الله غلا: 


. قول الله عل3: 


خلت کارا ر عرب رابا ر «رسہ ب 
فن قرت اَلطَرف لم يمن إنس لهد وَل o‏ @ (الرمن )0٦: ٠٥۲‏ 


(VY: o0 (الرمنء‎ ) 3 


eg‏ وو ص2 
حور مقصْورّت فی ايام 


ڪالك وَرَوجتهم کور عن (الدخان٤٤ )٥٤:‏ 


2 Ty 


مين عل سرر وة روجهم تور عين 


)۲٠: ٥۲» (الطور‎ 


)۲۳-۲۲: ٥٦)ةعقاولا(‎ 


ك A E‏ وو 
وَعِندهمَ قصرّت الطرَف عين ر 


)٤۸: ۳۷٣ (الصافات‎ 


و ھی کرت ای ا ات ج ( ص٢۳۸ (٥۲:‏ 


1o 


غازي بن محمد بن طلال 
ولكن هل هذا يعني أن في الجنة حباً؟ كما رأينا سابقاً (ني فصل " طبيعة 
ا لحب ") يوجد في الحب قبض» ويوجد في الحب نقص» ويوجد في الحب 
حاجة» ويوجد في الحب حزن؛ والحنة ليس فيها هذه الصعوبات. يقول الله 
E‏ 


ات المتقين ف جنس و وَعيونِ ® ارقا سم ءَامنین @ وَتَرَعَتَا و ف 


e‏ بت ھا ص وا ھر ا 


9 


یمخرجین 2 (اخج ۱٥‏ :-۸» 
Î a‏ 2 ا را لک کر کے ایی اح 
دار الْمُقَامَة ِن قصل لا یَمَسُدَا فہا حصب ولا يمسا فہا لوب ج (اطر »٠-٣:: ٣٠‏ 
فا جواب على هذا السؤال هو آن كل رزق يُرزق به الإنسان ني الدنيا 
موجود في الحنة (وا لحب رزق للإنسان). يقول الله عل: 
ET‏ اموا وَعَملُوا للحت أن هه جت ری 2 0 
ڪلَمَا رُزفُو ِا ین ثرو ا کارا فة لوی را نکن واب ا 
وَلَهُمَ فِيهًاً ازو eR‏ وهم م فیا لدو () «بنره۲ :» 
ومع أن رزق الحنة شبيه برزق الأرض» لكن يختلف رزق الجنة عن 
رزق الأرض بشيء معين. يقول الله علا: 
ف ية آله أل أخرَجَ لِعبَادهء وَألطَيَبَتِ مِىَ آلرَقِ فل هى لذبن ءَامَنُوا 


و 


ف الحو الا ال وم اة الك نُفْصل الات إِقوّم يمون ( 


(الأعراف»۷ :۳۲) 
فرزق الحنة وزينتها خالصة بينما رزق الأرض يكون فيه بالضرورة 
نقص ما. يقول الله عل: 


0 


2 
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2 وو د 5 
ی 


وَمَغفِرة مِن َم ْو حل نی آل قرا تایا 5ة م ماهر 29 


(\o: 


أ (حمد۷٤‏ 


الك ین ١ک‏ ا ی کر ااا 
ر واا اي وجو ف د ان ج وو اا ن ا 
وجود هما في الجنة إلا إذا أنت بالتقوى: 
شل رورت إل آ لاعة أن ايهم 
َعَضهُم بض عَدو إ الق © (الزخرف )٦۷-٦٦: ٤٣‏ 


ولذا» فالأزواج الصالحرن والزوجات الصالحات مح بعصم بعضهم البعض 
في الحنة (ومع أولادهم أا ان ال اروق اه رن 


2 ا > 


بغتَة وهم ا يَقَعُرْوت © الالء ا 


دخلا آل اواز وچو رورت © (الزخرف )۷٠: ٤۳‏ 


کے د E aE Ê SR EL‏ 
ربا وادخلهمَ جندت عدن التى وعدتهم ومن صلح مِن ءَابايهم وازو جهم وذريتهم 
َك انت لري الَحَكيم ( ار (غافر €6 (A:‏ 


صل 
م ج ا کس ت ق و و 2 Ta‏ 
جت عَدَن يد خلوَا ومن صلح من ٤ءَابايم‏ وازو جهم وذريلعم والملتيكة يدخلون 


4 بل أكثر من ذلك: كل غل أو نقص في الحب الحيّر ينزع في الجنة لكي يصبح الحب في 

ا لجنة حض وخالص. يقول الله غل: 

وترغتا ماني صُدُورجم من غل ری ين شم لار وقلا نند بل ای هنتا هدا وما گنا لدی 
لو EES‏ قد جات زسل رپا اى تدوأ ان يكم لَه EE‏ 


)٤۳: (الأعراف»۷‎ 


2 وف اه 


اذخلوهًَا پِسَلَّمِ ءَامِيينَ () وََرَعتا ما فى صْدُورهم هَن عِلٍ إٍخوتًا على سرر مُحَقيلين ‏ 


لا يَمَسهُمَ فيا 


صب وَمَا هم مَِا بمُخرَجین ا (ا حجر )٤۸- ٤٦1: ۱٥١٤‏ 


1Y 


غازي بن محمد بن طلال 


(الرعد »۱۳ :۲۳) 


اا ابم دربم بإيمن اقتا وم درو وما الق من لر ين 
سىء کل نري کر (الطوں ۲ :۲۱) 

وعلى العكس من ذلك الأزواج الظالمون والزوجات الظالمات مع 
بعضهم البعض في النار لأن الحب البني على "النفس الأمارة بالسوء' 
ينتهي. يقول الله جل: 
آختروا آاذین طا روجهم وَمَا انوأ یَعَبّد ون (&) (لمانات۲:۳۷) 

0 r 
من يجحبهم» وآنه يوجد في الجنة حب» ولكن الحب في الجنة يختلف عن ا لحب‎ 
في الدنيا. ا لحب في الحنة هو فقط ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من دون‎ 
معاناة وقبض» كالحب في الدنياء والله اغ رل الله جل:‎ 
هَل يروت إلا آلساعَة أن أيهم َة وهم لا يَفْعُروت رج الخلا يَرَميذ‎ 
بَعْصَهُم لِبَعض عدو إل آلف چ ياد لا خوت عل الوم ولا اسر‎ 
ڪرئوت چ لين اموا ايتا وَڪائوا مُسَلمِينَ ر آذخلوا الجتة انث‎ 
وزو جکر روت و چ عات عام وب وا ا‎ 
الأنفس وان ات انس فيها حَلِدُوتَ @ ولك اة الى أورتَمُوهًا یما‎ 


)۷۲-۹٦: ٤۳»فرخزلا( فخ‎ E 


1۸ 


الحب في القرآن الكريم 
الباب الخامس: الحبوب (الجحمال واللّقاء والرضوان) 


۳. الباب الخامس؛ الفصل الأول: 
الال والس وم اها 


القت لاعن اال وس اال 
اغ ا و ا ا ای راع الا ك 


أما بالنسبة للجمال: 

a O Ug N NEA OR 
جال يختص الإنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله» والثاني: ما يوصل به إلى‎ 
غيره» وعلی هذا الوجه ما روي عنه *# آنه قال: «إن الله جيل يحب‎ 
امال تیا أف مه قن اشرات انكر ف م فف ذلك رفال‎ 
a وَلَکم فيها جال جرت ترون ...) ں۱۲ قال غل:‎ ( :# 


TV 
: )۱۸: ۱۲٣ (یوسف‎ 


رالرى" واشمال اسن بكرن ف الان ون الى 


وأما بالنسبة للحسن: 

يقول الراغب: "الحسْنْ عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه وذلك ثلاثة 
أضرب: مستحسن من جهة العقل» ومستحسن من جهة الهوى» ومستحسن 
V۰‏ المفردات» ص۷٩.‏ 


.۲٣۳/۷ تاج العروس»‎ ١ 
۳۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
من جهة الحس ' . 
وقال الزبيدي: "الح بالضم الجمال» ظاهره _ترادفهما. وقال 
الأصمعي: الحسن في العيئين» والحمال في الأتف» وقي الصحاح لحن 
تقيض القبح. وقال الأزهري: اسن نحت لما حش "٠‏ 


ينضح من آقوال العلماء أنه يوجد شيء من الترادف بين المصطلحين 
"جال" و" حُسن"» وأن العلماء ليس لديهم دليل قطعي في هذا الموضوع. 
ومع هذا يلاحظ أن وصف "الجمال" يستعمل إذا كان الجميل واحداء فالله 
جميل» والصبر جيل" وني الأنعام جال . آما بالنسبة لوصف 
"الحسن"» فهو يستعمل إذا كان المقصود أكثر من واحد أو تعدد في أنواع 
جال الموصوف: فللّه الأسماء الحسنى"". و "الإحسان" يعني الفضائل كلها 
كما ذكرناء وخسن الرأة بُطلق على كل حُسن مُجمل في شكلها الظاهريء 
والله أعلم. 


* 


لطت الات مكرنات الال وان 


ES SR 
يوجد في هذه الصفة مكونات؟ معنى آخر» هل للجمال أو للحسن عناصر‎ 


۲ المفردات» ص ١١۸‏ . 

۳ تاج العروس» ۷/ .۲٣۳‏ 

.۸۳: يو سف»۱۳‎ ٤ 

.1: ۱٣) النحل‎ ٥۵ 

.۲٤: ٥۹»رشحلا‎ 4۸: انظر إلى: الأعراف»۷ :4۱۸ الإسراء»۱۷ :۱۱۰ طه»۲۰‎ ٩ 
۷۰ 


الحب في القرآن الكريم 
يمكن لنا أن نسميها ونفهمها؟ يقول الله ل: 
ن ي غلم الَْرَءَانَ ( ¢ حلقت آلإنسن و € عَلَمَه لبان © الشمس وَالْقَمَرُ 
َانٍِ ‏ ولجم وَالشَجَريَسَجُدَانِ () وَالسَمَاء رها وَوَصَعَ هرات (ي أ 
ترا ن آليوان ك وأقيموا الوزرت بالفسط ولا غيرا آلميراة ا 
وَصَعهّا لاام فا فة وَاَللَحَلْ دات أَلأَكَمَامِ ر وَآلحَبْ ذو الْعْصّفِ وَالرَعَانْ 
@ بای ا ء ریما تَکذبَّان ن 2 (الرھن:٥‏ :۱۳-۱) 


فنرى هناء في بداية سورة الرحهمن» أن الله غل كر الميزان ثلاث مرات. 
وجاء في تفسير الجلالين: 
" وَالسَمَاءَ رَفَعَها وَوَصَعَ م يرات ) أثبت العدل. أل تَطْعَرَا) آي لأجل 
آن لا تجوروا « فى اَلَمِيرَانِ ) ما يوزن به. « وَأَقِيمُوا الوز بالْقَسَط ) بالعدل 
«ولا يروا لمران ) لنقصوا الموزون“"". 

لكن يلاحظ أن الله عل ذكر الميزان بين ذكره للشمس والقمر والنجم 
والشجر والسماء والأرض وما تنبت الأرض» وآن الله ع لم يذكر أشياء 
تنسب عادة للعدل قبل وبعد ذكر اليزان. بل ذكر الله علا ما في خلقه من 
طبيعة الخلتق قبل وبعد الميزان ولم يذكر ثواباً وعقاباً وأشياء أخرى يتوقع 
العقل أن يجدها مع ذكر العدل. فلذلك ريا يكون في ذكر "الميزان" إشارة إلى 
"ميزان" أكبر» وهو التوازن والتناغم الطبيعي في خلت الله . ودلیلنا على 
هذا هو "الحسبان" الذي ذكره الله جل: الشَمَس وَاَلقَمَرُ صُسَبَانِ ( © ولجم 
وَالْشَجَريَسَجِد ان ( وَاَلسَمَآءَ رفا وَوَصَعَ اَلَمِيرار ج لرن »-٠:‏ 

ونعلم = کما ذکرنا سابقاً اا کان لله علا وضع الجمال في كل 
شيءَ خلقه: 


۷ جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير الجلالین» ص .۷٠۹‏ 
۳۷۱ 


غازي بن محمد بن طلال 

ای اسن کل َء حَلَقَه ودا حل اني ین طن @ سب٣‏ » 
ری ابال سيا جاده وهی َم مر ألسَحَاب صنع اه الى أَنقَنَ كَل سىء 

تله يوج ايضا بالضرورة جال فى السمارات رارض رف مکرنات 
كل منهما التي ذكرها الله 8 في بداية سورة الرحمن. فهل هذا يعني أن الميزان 
جزء من الجمال؟ أو بالأحرى» هل هذا يعني أن الميزان هو تركيب الجمال؟ 

ذَكرٌ الرسول ## فضائل عدة لبعض سور وآيات القرآن الكريم. لكن 
بالنسبة لسورة الرحمن دكر شيا فريداً من نوعه: 

فعن سيدنا علي 4 قال: قال رسول الله #: «لکل شيء عروس 
وعروس القرآن الرهن»". 

فكرة "العروس" تختلف عن فكرة "المرآة" أو "الزوجة" بشيئين: 
بالجمال (لأن العروس تكون عادة جيلة) وبالاحتفال (لأن العروس تختلف 
عن المرآة بجادث العرس» والعرس احتفال). فهل يوجد في حديث رسول 
الله إشارة إلى جال سورة الرحمن؟ وهل في حديث رسول الله £ إشارة 
أيضاً إلى أنه يوجد في سورة الرحمن ذكر وشرح للجمال؟ 

وهذا مجعلنا نقول بآنه يوجد في ذكر الميزان إشارة إلى الحمال. 

دَكرّ الله له مكونات اليزان» وهي: )١(‏ إقامة» (۲) الوزنء (۳) 
القسط بينهما. في الإقامة شيء عمودي» وفي الوزن شيء آفقي» وني القسسط 
تناغم بينهما. من ناحية أخرى» يوجد في الإقامة شيء جَلالي (لأن الإقامة 
تتطلب الحق)ء ويوجد في الوزن شيء إكرامي (لأن الوزن يتطلّب شيئاً متوفرا 
وموجوداے وبالتالي رزقا من الله »)٤‏ ويوجد في القسط شيء كمالي. فان 
كان هذا الطرح صحيحاء فيمكن لنا أن نقول إن مكرّنات الجمال هي وجود 


٨۸‏ رواه البيهقي» رقم ۲/ ۰٤۹۰‏ كتاب شعب الإان» باب تعظيم القرآن. 
VY‏ 


الحب في القرآن الكريم 

الجلال والجمال والتوفيق بينهماء وبالتالي الكمال. 

وريا تكون إشارة أخرى لكونات الجمال في بداية ونهاية سورة 
الرحمن. فأول آية في السورة هي: "لمن" والرحمن (كما رأينا في فصل 
' الله غلا والحب ") مصدر الحب ومصدر الخلق» وبالتالي مصدر الجمال. 
وآخر آية في سورة الرهمن هي: تبرك سم رَبك ذى امكل وَآلإ کرام (الرحن:ءه 
»» . فریا نرى أيضاً في هذا الاسم من آسماء الله سير مكونات الجمال: 
فمكونات الجمال هي الجلال والإكرام والبركة بينهما. والله أعلم. 

وعلى آية حال» صف بعض العلماء (مثل الشيخ عبد الكريم بن 
إبراهيم الجيلي في كتابه "الإنسان الكامل ") أسماء الله الحسنى إلى صنفين: 
أسماء الذات الإمية (مثل:الأحد)» وأسماء الصفات. وصتف أسماء 
الصفات إلى ثلاثة أصناف» وهي: أسماء جمال (مثل: الرحيم والجميل)» 
وأسماء جلال (مثل: العزيز والجبار)» وأسماء كمال (مثل:الملك والرّب)» 
فهل "الحسن " مُکوّن من إكرام وجلال والتکامل بینهما؟ الله أعلم. 


VY 


غازي بن محمد بن طلال 


V€ 


الحب في القرآن الكريم 
.٤‏ الباب الخامس؛ الفصل الثاني: 


الوق 


ف کا اا ر فض "ية ا إن الال مورد ق 
الأشياء ذاتها. E‏ وا و ورأينا أن الجمال 


ا سَمِعَتَ ي ll‏ میگ 8 


شرا ِن هد آ إل ملك ا (یوسف ۱۲ :۲۱) 

فنسوة المدينة كلهن أحمعن على حال يوسف اكا وانبهرن به. 

لکن يلاحظ ا اختلاف بين الناس - أو تغير في الناس - 
على أكثر ما يعجبهم فيما بين الأشياء الجميلة. وعلى سبيل الخال إبراهيم 
ات انتقل من الإعجاب بالكوكب وحبه إلى عدم حبه» ثم إلى الإعجاب 
بالقمر» ڈ ي و 
E‏ ا 
لما ءا القَمَر بارعا قال هدا ری قا اق قان ن أبن تن ارت يق 


الور انان ھ lL E‏ آ ن بازغَة قال ا ا ق A‏ 5 ك 


ى 


قال قوم إئی ری مما سرون 


فإعجاب إبراهيم اط غير حسب إدراكه للجمال. وهذا يعني أن 
إدراك الجمال مربوط بحالة الُدرك. 

بالإضافة إلى ذلك» يوجد اختلافات وفروقات بين الناس» مع أنهم من 
أصل واحد. يقول الله 5: 


Vo 


غازي بن محمد بن طلال 

ا الاس إا حلقتکر من در وأ وجعلتكم سُعُوبًا وقباپل عرفو إن 
أ ع آله تشگ إن آله عم بير «شجرته ٠۲:‏ 

واا كان إدراك امال ملف ف شخص واحداحسب اله فهذا 

يعني أيضاً أنه سيختلف من شخص إلى شخص حسب الاختلافات الطبيعية 


بينهم. والله غ بقول: 
ET e yT‏ ص a 2 ET E‏ 
إن ىذه نكم امه وَحِدَة وتا ريڪ كمون © فتقطعوا أمرهم یتم زب 


کل زب يما َي قرحُونَ | (المۇمنون»۴؟ :0۳-0۲( 
E ERN‏ جرب ما لدم فُرحُون ((2) «ارو۰٣:۲»‏ 

ی جرب يما َنَم فَرحُونَ ": هذا اللفظ الكريم يعني أن كل حزب 
فرح مما کان عنده» ولکن یکن القَهم منه آیضاً آن کل حزب يفرح حسب 
طبيعته» أي معن آخر کل حزب يفرح بشيء معين آکثر من شيء آخر 
حسب طبيعته الخاصة. ویقول الله عل2: 
قل ڪل يََمَل على سَالَِهِ رکم اُعلَم يمن هو أَهَدَی سيلا 2) «لسر» :»» 

وهذه الآية الكرية تشير أيضاً إلى أن كل إنسان يختار ما يرتضيه ويحبه 
حسب طبيعة الحب. 

وعن أبي هريرة 4ه قال رسول الله 5: 

«الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف '. 

فهذا الحديث يشير أيضاً إلى آن الذوق آمر خاص فطري في روح 
الإنسان» والله أعلم'". 


۷۹ رواه مسلم» کتاب الر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود جندة» رقم ۸ 
۰ يیقول الله غل: 
۳V1‏ 


الحب في القرآن الكريم 
وعلى آية حال» خلاصة القول هنا هو آنه بالرغم من موضوعية 
الجمالء فإنه يوجد في طبيعة الناس وفي الاختلافات الطبيعية بينهم شيء 
يؤدي إلى ذوق خاص في كل شخص. وهذا الذوق الخاص هو الذي يجعل 
الاشسان قل رعا واحداً من الجمال على نوع آخر. فا جمال موضوعي» 
ولكن الذوق غير موضوعي بل نفسي وذاتي» والله أعلم. 


a‏ غ ےا 2ھ ق ت ود ق ع و 2 8 2 ا ا ت 
وعرضوأ عل رَبك صَفا لَقَدَ جعَتُمُودا كما حَلقتكر أول مَرَة بل عمسم ألن مَل لكر مَوَعِدًا (&) (الكهف۸٠‏ 


(EA: 

يقول الرازي في تفسيره: 
"ثم قال ل لَقَذ جقتمُوا كما حَلَقتكر اول مره وليس المراد حصول المساواة من كل الوجوه 
لأنهم خلقوا صغاراً ولا عقل لحم ولا تكليف عليهم بل المراد أنه قال للمشركين المنكرين 
للبعث المفتخرين في الدنيا على فقراء المؤمنين بالأموال والأنصار: لَقَذ نموا كما فتك 
ول مره عراة حفاة بغر آموال ولا آعوان» ونظیره قوله تعالی: ومذ موتا ری كما خلقتگم 
اول مر وترم ما حَولتکم وَرَآءَ ظهُورڪُم لانم ٤:‏ وقال تعال: فريٽ الّڍِى ڪَفر ايتا وَقَالَ 
لأوتی مال ودا ... إلى قوله:... ایا ردا ج ي٠٠ ٠٠-٠۷:‏ ". (الرازي» التفسير الكبير 
مفاتيح الغيب» ۷/ .)٤١١‏ 

ولکننا نقول: بأن قول الرازي في تفسير قوله علا "اول مر" تعود إلى "حفاة عراة" 
وليس إلى "صًَا" لأنه يرى تناقضاً بين مسألة أن الله غلل خلقنا صفاً وما جاء في الآية 
الكريمة من أن الله غلا خلقنا "فرادى". أما بالنسبة لنا فإننا لا نرى تناقضاً بينهماء فريا 
خلقنا الله غل بصفوف طويلة المدى بحيث أن كل واحد منا يأتي بمفرده» وعلى أية حال 
فحقائق الآخرة وأمورها ليست كحقاتق الدنيا وأمورهاء كما جاء في الحديث الصحيح: 
"ولا حطر علی قلب بشر". (رواه البخاري» رقم ۰۳۲٤٤‏ کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في 
صفة الحنة). 

والفائدة هنا من قولنا ني هذا الموضوع کله هو أن الله جل آشار إلى نفس ما جاء به 
الحديث الشريف "أن الأرواح جنود مجندة" أي أن الأرواح خلقت صفاً ولكل روح منها 
طبيعة خاصة» والله أعلم. 

VV 


غازي بن محمد بن طلال 


VA 


ا لحب في القرآن الكريم 
.٠‏ الباب الخامس؛ الفصل الثالث: 
الال 


بين الله ع في القرآن الكريم آنه يوجد في طبيعة الجمال قواعد عامة. 
وفيما يلي تين بعضها. 


المطلب الأول: موضوعية ا لحب 


الجمال موجود في الحبوب بشكل موضوعي حقيقي» وليس كما يظن 
البعض أنه موجود في عين الذي يحب. لاء إنه موجود في الأشياء ذاتهاء 
وحتى في كل الأشياء. فالله عل يقول: 


ا کی د E,‏ 0 


ورف ا ا صت م اله اذى 
(AA: ٣۷ل‎ E ۴‏ 

E‏ عَرك پرَبَكَ ڪريم @ لى حَلَقَكَ قَسَوَنكَ قَعَدَلَكَ @ ن اى 
فالجمال في الأشياء ذاتها. يقول الله علا: 

ولک فيا جال حت ترون وَين َسَرَحُونَ @ وَََيِلْ انقاكڪہ إو 


کا لغيه إ بش الأنفس ا ربکہ روف رحد @ (النحل )۷-٦: ۱١١‏ 


‌ 2 ر 3 
صورَة ما شاءَ رکبلک ( (لافطاں ۸۲ ۸-٦:‏ 


۳۷۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
امطلب الثانى: قدرة الجمال 


للجمال قدرة عظيمة» مثل قدرة الحب. فالجمال الفتان يستطيع آن 
يوقف من يشهده عن کل ما هو فيه» وحتی عن نفسه» وحتی عن حواسه 
وعن الألم. يقول الله ل: 
فا سَمِعَتَ بِمَکرهِنٌّ اسلف اَن وعدت هن مُا وَءَاتَٽ کل و حدق من 
سيا وَقالَّتِ آخرخ عَلَمْنَّ IT O TF‏ 


را ِن هَدَآ إلا ملك کريے رج 


)ت 


(بوسف ۱۲ :۳۱( 

فنسوة المدينة انجذبن وانسّحرن بمجرد رؤية يوسف اكضلا وقطعة 
أيديهن من غير شعورهن بجحاهن. وهكذا الجمال يوقف من يدركه» ويقطع 
عمله (والأيدي رمز للعمل) ويلهيه عن آي شيء غيره. ولا نعلم قوة غير 
قوة الله جه تستطيع هذا بهذه الطريقة 


المطلب الثالث: طريقة تأثبر الجمال 


يؤٹر الجمال على من یدرکه بطریقتین. 

الطريقة الأولى هي: سحب من يدركه خارج ذاته» وبالتالي جَذبه إلى 
حب الشيء الجميل» وإلى حب امتلاكه - وذلك ريا بقوة وبعنف. فجمال 
يوسف اث أئر على زوجة العزيز بحيث جعلها ريد أن تزني معه» وحتى 
رید آن تُجبره على الزنى معها. يقول الله غا: 
ورودَتۂ اتی ُو ف بیتھا عن تفي علقت آلأًټوب وَقَالّث هَت للك قال 


صد صد 
ف ت کا ار کے ی کی کے ی ا ê. GER‏ 
معاد الله نه ري اخسن متّواى إن لا فلح الظلمُور @ ولق همت ہہ 


۸۰ 


الحب في القرآن الكريم 
E Pa a EE E ou O TE a‏ 
وَھَمَ ہا لول ان رَءَا برَهَدنَ رَبَهِے nS‏ والفخشاءَ 


عِبَادًا آلمُحلَصِي إ 


آلب اعا ا یآ ات و ن ا دا n‏ ® 


رسف ۱۲ :۰-۲۳ 
فلهذا حدر الله < رسوله الكريم هة من "مد العّين" إلى الجمال. 

يقول الله جل3: 

ا 


ELS‏ بم هره وة لذا ليم فيه وَرزق 


)۸۸: ۱١ (الحجر‎ 


(طه۲۰ :۱۳۱) 


الطريقة الثانية هي: رجوع من بدرکه إلى ذاته» وبالتالي إلى فضائل 
النفس» وإلى الإانء وإلى السكون. فيعقوب لاء استعان ججمال الصر عند 
معاناته» وبالتالي سکن وکا على الله غلا. وهذا واضح بکلمات یعقوب 
لان في الآيات التالية: 


قال ل سولت لک اشک و اجا EGS.‏ ا 


)۸۳: ۱۲٣)فسوی(‎ f) 


قال إا اشا ت وحن إل اف وغم ر الله ما 
a EE REE ED‏ 
روح له إل اَلْقَوَمٌ الْكَفِرُون ر2 

وكذلك صحابة رسول الله © إذ يبايعون الرسول # تحت شجرة 
الحديبية: كانوا أمام الُشهد العظيم وهو رسول الله £ - الذي كان جمال 


۳۸۱ 


غازي بن محمد بن طلال 

خلقه وخلقه أكثر حتى من جال يوسف كط - وكانت "يد آله قوق ايد" 
«ع»» ٠٠:‏ فرجعوا إلى ذواتهم» واله ع أنعم عليهم با هو أعمق من 
السكون» وهي السكينة. يقول الله ل: 
E‏ عن الْمُوْمِيتَ د بايغو حت آلشجرّة قعل ما في فلوم 

والخلاصة» فللجمال قدرة عظيمة ونوعان من التأثر: جذب من يدركه 
إلى خارج ذاته» ودفع من يجذبه إلى ذاته. 

وربا نرى هذين النوعين من التأثر في حال النساء والجذب هن أو 
الرحهمة بهن كمؤمنات كما هو مشار إليه في الآية الكرية التالية: 
ا تمُدَنَ عينَيك ل مَا مَتَحتا به ارو جا يَنهُمَ وا خرن عَلََمْ وَخَفِض جَتَاحَكَ 


للمۇمنین (@) (الحجر ٠۰‏ :۸» 


والله أعلم. 


المطلب الرابم: فائدة الجمال (والحب) 


قد ذکرنا سابقاً قول الله غلا: 
فا سمت بِمَکرهِنّ ُرَسَلَت إن وَأعَدَت هن ما وَءَاتت كل و حدق من 
سکیا وات ارخ عل اکا هاگره قط دچ ون حش به ما عدا 
سرا ِن دآ إل مَك ريد ر (یوسف»۱۴ :۳۱) 

ا و اال لى الیب جال ١‏ حح ماه اال ده 
بالألم. وسنذكر في الفصل اللاحق ان شاء الله علاقة ا لحب بالموت. 

ویقول الله جلا: 


TAY 


الحب في القرآن الكريم 
وَلَكمَ فيها جمال جي ترون وَجينَ َسَرَحُونَ © وتمل أثقالڪم إل بد لر 


Te‏ 4 ق و 
ونوا بلغيه إلا شق الأنفس ار 7 ربكم لرءُوف رَحيم © (النحل )۷-٦: ۱١١‏ 


وهذه الحالة الوحيدة في القرآن الكريم التي يذكر الله ع فيها لفظ "شق 
آلأنفسٍ"'» فهل تكون هنا إشارة إلى كيف يسهل الجمال والحب مصيبة 
الموت؟ ونقصد في ذلك آنه ذكر هنا الأنعام (وهو المعنى اللفظي) وكيف 
تسهل السفر» ولكن دُكِرَ أيضاً الجمال وبعده ذُكِرّ بلوغ بلد مقصود حيث لا 
يصله أحذ إلا بشق الأنفس» فهل نفهم أن الجمال والحب يجعلان الإنسان 
يستطيع ما لا يُستطاع عادة إلا بشق الأنفس (أي بالقهر والموت) ؟ ومعنى 
آخر هل يوجد إشارة هنا إلى قدرة الجمال والحب على تلطيف مصيبة الموت 
- النفسي أو الجسدي (كما سنرى لاحقاً إن شاء الله) - بحيث أنه من خلال 
ا لحب والجمال يصل المرء إلى ما يؤدي إليه الموت من دون معاناة وقهر ؟ 
فعلى سبيل المثال» نعلم تماما آن الرسول # قد توفي في حالة شوق إلى الله 
٠#‏ وكذلك سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها لما أخبرها رسول الله 


TAY 


بآنها ستموت بعده قريباً فرحت لأنها كانت تشتاق إلى لقاء ربها" فهل 


١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله #5 وثقل آخذت بيده لأصنع به 
نحو ما كان يصنع فأنتزع يده من يدي ثم قال: «للهم إغفرلي واجعلني مع الرفيق الأعلى» 
قالت: فڌَحَّبت آنظر فإذا هو قد قضی. (رواه مسلم» ۰۲۱۹۱ كتاب السلام» باب استحباب 
رقية المريض). 

١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة رضي الله عنها تشي كأن مشيتها مشي 
الني 4 فقال ها الني #: «لا أراةُ إلا حضر أجلي وإنك اول آهل بيتي لحاقاً بي» فبکت 
فقال: «آما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين» فضحكت. (رواه 
البخاري» ٠۳٠۲٤‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. ومسلم ٠۲٤٠٠١‏ كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت الني عليهما الصلاة والسلام). 

YAY 


غازي بن محمد بن طلال 
هنا دليل على قدرة الجمال والحب لتسهيل مصيبة الموت؟ فإن كان نعم 
فهذه هي الفائدة الكبيرة من الجمال (والحب)؟ الجمال يجعلنا مثل نسوة 
المدينة اللاتي قطعن أيديهن ولم يشعرن بالألم إذ رأينٌ سيدنا يوسف اطا 
حتى عند مصيبة الموت والقهر» والله أعلم. 


وعلى سبيل مثال آخر: عن أنس بن مالك 4 قال لا طعن حرام بن ملحان وکان خاله يوم 
يئر معونة قال بالدم ھکذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. (رواه 
البخاري» VY‏ کتاب المغازي» باب غزوة الرجيع ا وبئر معونة). 

TA 


الحب في القرآن الكريم 
. الباب الخامس؛ الفصل الرابع: 


اللطلب الأول: موت "النفس الأمارة بالسوء" 


ا سا ق قل "مرا ا وق ا ا ا ن 
حب الله ع يؤدي بالتدريج - ولكن بالضرورة - إلى موت الذي يحب في 
هو اعرد ا و ات ان ها ا اله و 
ارت الي رف را ف هة من اة اراي قن ن ا 
مشاهدة يوسف اظ بداية عملية موت النفس في الحب. يقول الله ج: 


Fa. aE 


فا e e‏ و وَحِدَة 


را إن مدآ إل مَك ريم م برسفہ ۱۲ :۳۱ 

فالحب» أو الحمال الفتّان» یخرج الذي يدرکه من نفسه. ففي بداية 
ا لحب لا تؤدي هذه العملية إلى موت النفس» ولكن بعد فترة» عندما يشت 
الحب» لا بد للذي يحب أن يوت لأنا رينا في (فصل "الوقوع في الحب") 
أن جميع مكوّنات ومَلكات الذي يحب تيل إلى الحبوب بحيث يتغيّر الإنسان 
قلا ا فر الان كلا وت ت تة الا كلا مات هه 
النفس. والمقصود بهذاء بطبيعة الجال» ليس انتهاء النفس أو أن الإنسان 
يصبح بلا نفس» بل إن نفسه تفقد آنانیتها کلياًء بحیث يكن لنا أن نعتر آن 
نفسه "السابقة" قد ماتت. 

آي نفس هي تموت؟ قد رآينا (في فصل "الوقوع في ا لحب ") آنه يوجد 
"نفس" بشكل عام» بالإضافة إلى ثلاثة "أجزاء" أو "أنواع" من النفس» 


Ao 


غازي بن محمد بن طلال 
ب ال اناد باو “القن و الف ا 
فسنذكر هنا قول الله غلل بالسبة إلى "النفس الأمارة بالسرء": 
وما ابڙئ نفيِى إن النفسَ لامارة يالسوءِ إلا ما رَحِم َب إن رى غفور ررحم 


(یوسف»۱۲ )٥۳:‏ 
النفس الأمّارة بالسوء هى التى خث الإنسان على السوء. فهذه النفس 
سول له ونطْرّعَه لعمل الشرٌ. يقول الله غلا: 
2 1 5 صا صا 
وَجاءو عل قَمِیصهء دم ذب قال بل سوَلّت کم انفسكم مرا فَصَبرٌ جيل وال 


المستعان عل ها ن (یوسف٣۱۲‏ :۱۸) 


5) 


EN EEN 


فال یل مرت ی اس ای ا اص چ جيل عسی آله أن يأتیی بهم جِيعًا ندر 


و (یرسف ۱۲ :۸۲) 


قال يضرت ما لم يضرو ا 


ا 


مولت u‏ فی 2 (طه»۲۰ )۹٩1:‏ 


ET e 


عت لَه فس قَنلّ أيه فَقَعَلء قَاصْبَحَ من سر (2) سه ٠:‏ 
وبالتالي فهذه التفس مل الشيطان "الى يُوَسوس ف صْدُورِ 
هس٠۲‏ ۰ إن ل تكن هي "الترین ۰. 
و "النفس الأَمّارة بالسوء" هي النفس التي تموت» و" النفس المطمئنة ' 
ا کک 


a ا‎ 


1 


ك 


@ € وآذخلی جَنّتی ار (الفجر۸۹ (e-۷:‏ 

'النفس المطمئنة"» بعدما ترجع إلى الله جل وتدخل الحنةء لا تسمع 
فيها آي شيء من "النفس الأمارة بالسوء ": فلا مر بسوء» ولا تسویل» ولا 
حاولة لتطويعهاء وحتى لا وسواس. بل تسمع في الجنة فقط سلاما وتحية 


۳۸٨ 


الحب في القرآن الكريم 


السلام. يقول الله عل: 


)۲١-۲٠: ٥٦ةعقاولا( آرت‎ 


ا 


لا شمعون فا لغرّا ا u E‏ 


)۲٥: (یونس»۱۰‎ 


(٥۸: ۳٦»سی(‎ 


ردق * ك 


وتيك رون ألْعرقَة يما صَبرُوا يفَو فيهَا ية وَسَلمَّا (3) «انر5ن »١: ٠‏ 
وهم فا سُبَحَڪ الهم ويم فيا سَلَم َءار دَعَودهم أن مد َه رب 
آلْعَلّمی (ج) درس ۰۰:۱۰ 

وبالتالي فعند رجوع "النفس المطمئنة" إلى ربهاء فإن "النفس الأَمَّارة 
بالسوء" تموت تلقائاً"" وريا نرى هذا في إسلام - وبالتالي انتهاء - 
القرين. فقد قال رسول الله : 
ما مِنکہْ من أَحَلٍ إلا وقد وکل يه به قريه ِن الحرْ» قالوا: ويك ي رسول 
الله؟! قال: «وَٳيّاي إلا أن الله أعَائني عَلَيهِ فأَسْلَمَ فلا يمري إلا بخير» ر 
فلهذا بعد إسلام القرين أو موت "النفس الأَمَارة بالسوء" يكون 


ء 
| 


۳ ورما تكون هنالك إشارة إلى هذا في قول الله عل: 
ن لذت کَدبُوا بوتا وآستکبروا عَجا لا ثح هم َوب آلسمَاء ولا يذ حون جنه حى بلج مَل ني 
س لياط ذلك زى أَلْمُجْرمينَ (ج) الأعراف۷:٠»‏ 

فربما في "الجمل" إشارة إلى "النفس الأمارة بالسوء"» وني الدخول في "سم 
الحياط " إشارة إلى الدخحول إلى الجنةء وبالتالي إشارة إلى ضرورة موت الجمل وفناءه قبل 
الدخول في "سم الخياط "» آي في الحنةء والله أعلم. 
٤‏ رواه مسلم» رقم ۲۸٠١‏ كتاب صفة القيامة والجنةء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس. 

TAV 


غازي بن محمد بن طلال 
اليم كالرجل السليم الذي يسم فط لصوت واحة خر ويكون ميا 
بالنسبة همزات الشر. يقول الله غل: 
صرب آله مت رجا فيه راء مسون وَرَجُل سلما إرَجُلِ هَل يوان متلا 
وعلى آية حال» أشار الله ل أن في قتل النفس السيئة جرا عظيماً. 
يقول الله جل : 
ا که ع ان افوا کہ e‏ إلا قلیل مہ 


ولو اہ فوا ما پوعطرن ب لکن شرا E‏ ہیا (2 


امیت و ميَنُون 2 (الزمر ۳۹ :۳۰-۲۹) 


صو 


م N‏ الله م ن لين E e‏ ا وَحَسنَ 


)۷٠-٦٦: (النساءءء‎ 


وذ قال موس ا e‏ طَلَمنمَ اُضسَڪُم بااذگم لعجل فتوبواً إلى 
باریکہ قاقظوا نسم دلکم حور لم عند اریہ قاب علیک إن هو ارات 
e‏ (البقرت۲ )٥٤:‏ 


E TT > 


لقڌ كى تَمَنوَنَ اموت يِن قَبَلِ أن تَلقَوه قَقَد رَأَيعُمُوه وَأنمَ ترون 


کک (آل عمران»۳ 


(E: 
فلهذا يكن لنا أيضاً أن نفهم أن الموت آثناء الجهاد في سبيل الله علا هو‎ 

نوعان: الموت البدني» والموت النفسي. وريا نرى إشارة إلى الموت النفسي» 
بالإضافة إلى الموت البدني» في الآيات التالية: 


ولون ئة فی سيل آله أو مم لَمَعْفِرةٌ TT‏ 
وَين مُّم أو فلمُم إلى ا ا (آل عمران»۲ \ovV:‏ ۸ ومن اجر فی سیل الله جد جد 


TAA 


e‏ الكريم 


OS ب‎ 


ا ا Id‏ 
ماتوأ ليرزقنهم E‏ ور الله 


(الحج» YY«‏ :04-0( 
E a‏ 
ن وبين جال دوا ما عدوا | الله عليه فينهم من قى به وَمِڄم من 


5 وما دلوا جديا (الأحزاب )۲٣: ٣٣٣‏ 


صد 


مي ت دو 


ا و ت و ا u e‏ 


ج 
1 2 مړ ه دو رو ‌ 


له فاستَبضروا ببيعكم الى بايعتم بو ودللك هو 


فالموت النفسي في سبيل الله هو غاية الجهاد ضد النفس» كما أن الموت 
البدني في سبيل الله محصل في الجهاد ضد العدو. فلذلك قال رسول الله 45: 

«تحفة المؤمن الموت»*“ 

وقال رسول الله 44: 

«كن في الدنيا كآنك غريب أو عابر سبيل» ” . 


3% 
.(oo E رواه الحاكم» اكوك‎ ٥ 


۲١‏ رواه البخاري» برقم 1٤١١‏ كتاب الرقاق» باب قول الي كن في الدنيا كنك غريب. 
۳۸۹ 


غازي بن حمد بن طلال 


المطلب الثانى: موت "النفس الأمّارة بالسوء" من خلال حب الله غلا 


رأينا تفا آن "الفشن الأمارة بالميء" قرت في سيل الله ك وبين الله 
¥ علاقة الحب في هذا الموت. وقد رأينا سابقاً (ني فصل "أنواع الحب") آن 
ار تى من رع أشي وتن انه غ ا الرلى هر اللي ج الرت. 
يقول الله جل : 


فل تا الوت عادو إن رعمم نکم راء بل ن کون الاس نموا آلؤت إن 


نتم صقن € وَل r e Nen ES‏ واه عَلِيةٌ بالطَليين ج ® 


(الجمعة»٣٦ )۷-٦:‏ 
وقال الله لل أيضا 
قل ن اٿ لَڪُم ا داز اجره عند آله حَالِصَة من دون لتاس موأ المَوَتَ ِن 


َنم صدق (@ ون موه ابا يما قَدَمَت ايديم i‏ عَم بشن @ 
(البقرة۲ )٩١-۹٤:‏ 

فأولياء الله جلا يحبونه» ومن حبهم له عل يتّمنون الموت» وتموت 
نفوسهم "الأمّارة بالسوء" فيكونون بعد ذلك آمنین. يقول الله جل: 

وبعد ذلك یکونون بإذن الله ثل رسول الله 4# في بهم الخلص لله 
عبر الحياة والموت: 
ل تی هدن ی إل رط متفر ديا فما اة اترام حييفا وما ان من 
لمرن @ فل إن صلاتی وسوی يی وَمَمَّای يه رب لعن و لا ريك 
e E A a‏ 

وهذه الحالة - أو حالة قريبة منها - هي حالة جميع الذين بجبون الله 
حباً صادقا ويبتغون مرضاة الله غل لدرجة أنهم مستعدون استعدادا 


۳۹۰ 


الحب في القرآن الكريم 
كاملا للشهادة في سبيله من شدة حبهم لله جل. وكانت هذه الحالة هي حالة 
سيدنا علي کرم الله وجهه إذ أخذ مكان رسول الله *# في سريره عند عحاولة 
الكفار اغتيال رسول الله 8ء كما هو مشار إليه في الآية الكرية التالية حسب 
بعض التفاسير: 


‌ 


فرت الاس من تر تمه ياء مرَصات اله وَالَه رَءُوف بالْعِبَادِ 9 


0 


٠ةرقبلا(‎ 


(eV: 


قال الفخر الرازي: "في سبب النزول روايات ... والرواية الثالثة: نزلت في 
علي بن ابي طالب» بات على فراش رسول الله # ليلة خروجه إلى 
الغار "". 


المطلب الثالث: عذاب النفس التق حب ولا تموت بالله 


كل ما ذكرناه آنفاً صحيح بالنسبة للذين بُحبون الله غلا. آما بالنسبة 
للذين يحبون غير الله عله فما مصيرهم إذا اشتد الحب؟ هل يوتون؟» 
وكيف تموت نفوسهم "الأَمّارة بالسوء" إذا كان حبهم لزنى أو شرك؟ يقول 
الل عل : 
ددا ییو حب آله ودين ءامغوا أَهَهُ 
ځا ٿه ولو رى لذن لّمُوا إذ يرون عدب أن لَه َه جَمِيعًا وان 
اعد اب ج لبرت ٠٠:‏ 

بين الله ع في هذه الآية الكرية والعظيمة أن الذين يصلون في حب 
غير الله إلى درجة الحب التي لا تنبغي إلا لله علا فقط ( "بوهم كب آله لا 


تقوت نفوسهم کالذين محبون الله غلا ولکن د يصيبهم عذاب شدید ( "اَن لَه 


۷ الفخر الرازي» التفسير الکبیر » ۲/ .٠٠١‏ 
۳۹۱ 


غازي بن محمد بن طلال 
اند الَعَّدَّاب"). آما بالنسبة للذين يحبون الله 3 فخبهم شل من ذلك» 
وبا أن الله 3 له "ل E‏ فإنهم يموتون» ثم یحیوںٌ باللّه کما 


سنری فيما يلي إن شاء اللّه. 
المطلب الرابع: الحياة بالله بعد موت النفس 


من المعروف آن كل إنسان سيذوق الموت. يقول الله #: 


وي رد و ھر ف وور و EE‏ و ر ت 
كل تفس ذايقة الف ونما توفوّ أجُورّڪم يوم اَلقَيمة فمن رُحزح عن آلتار 
أجل أَلْجََة فَقَدَ فَار وَمَا الَحَيوة ادنيا إلا مع الغرور (2 


م ) (آل عمران»۳ )۱۸٥:‏ 
TEE‏ اد ر ر اک و کے ا کر ت 
کل فين اة الموّت e‏ بالشرٍ وَالحيَرٍ فتتَة وَإِليَا ترَجعون (الانبیاء ۲۱ :۳ 


3 كفسٍذآبقة آل َ1 E‏ و E)‏ (العنکبوت۲۹۰ (oV:‏ 


ا E E‏ قن تم خسة ورا 
ن و ان و ن روا شد ين عاك قل کل من عند آله 


صد 


قَمَال توء الَقَوَرِ لا يدون يَفَقَهُونَ حَديًا () سه :×۰ 

ولكن "ذوق اموت" يختلف من شخص لأآخر. بالنسبة للذين 
أنفسهم "الأمّارة بالسوء" الموت النفسي» من قبل فهؤلاء يموتون وهم 
"طيبون" ثم يدخلون الجنة. یقول الله ج3 : 
الت توفهم الماک ین قولوت سل يكم دخلا الج بنا کر 
تَعْمَلُونَ €9 ال۱ :۲» 
رما تكون كلمة صَيّبين" إشارة لطيفة بالإضافة إلى معناها "طاهرين من 


۳4۲ 


و 

ا فكلمة "طيّب" تعني ايضاً "حي "» وني هذه الحالة يکون 
بالضرورة الموت المذكور في الآية أعلاه هو موت "النفس الأمّارة بالسوء" 
لكن كيف يَدخل الجحنة الإنسان الذي ماتت نفسة "الأَمّارة بالسوء" وم يمت 
e‏ 

أن الرسول ## دحَل الجنة وهو حي جسدياً في ليلة المعراج. 
ونعلم أي يضاً آن بلالا 4# كان في الجنة - أو على الأقل كانت روحه في الحنة 
- وجسده حي یرزق في الدنيا. قال رسول الله 8: 

یا یلال حدر ني اَرْجَی عَمَل عَهُ ا فی سيعت دف 
ن بای فی انكف قان oT‏ عندي ئي لم طهر 
طَهُورًا في سَاعَة ليل أو هار إلا صَلَيّت بلك الور ما كب لِي أن 

ونعلم أيضاً أن سائر العباد الذين يتقرّبون إلى الله بالنوافل يُمكن هم 
أن يحققوا ما هو أعظم من الحنة. فالله عل يقول في الحديث القدسي: 

«من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما ترب الي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إليٌ بالنوافل حتى أحبه» 
فاذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش 
بي" ورجله التي يشي بها وإن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما 


.۳٤۹ جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير الجلالين» ص‎ ٨۸ 
رواه البخاري» رقم ۹٤٠۱ء كتاب الجمعة» باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل‎ ۹ 
الصلاة بعد الوضوء.‎ 
وهذه الحالة في طبيعة الحال» كانت حالة رسول الله # أكثر من آي مؤمن آخر» وربا‎ ٠١ 
نرى إشارة إلى ذلك في الآية الكرية (التي نزلت تتحدث عن معركة بدر):‎ 
ما رَمَْتَإذ رمت ولک آله رى ليجل الَمُويست ينه بء حسما‎ e َم وهم‎ 
)۱۷: إت الله سي علیم () (النفال۸‎ 

4 


غازي بن محمد بن طلال 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مساءته)») 
ونعلم أيضاً أن عمر بن الخطاب خه كان "ميتا" فأحياه الله ¥ وجعل 
له نورا يهشي بالناس. قول الله ٤ل:‏ 


چ 


ea‏ و ی ای کی کی 


i E ECA E E ا ارج‎ 


e 

ويقول ابن كثير في تفسيره» عن هذه الآية: "وزعم بعضهم أن المراد 
ا ھا جا مان ا عر ن الطاب ج الي ان ع فاا 
اه وجل ل رر مى به ق الاس" 

وواضح من هذا كله آنه يكن للولي - بإذن الله عل - آن يکون حي 
au E N AEA aE‏ 
زال حا يرزق في هذه الدنيا. ففي التب موت ف الله وف الحب حياة في الله 
e‏ 


فووا لمن بقل ف سیل آله اموت بل احا وکن ا شروت ر دبد 


(ot: 

E 3‏ ا ET‏ 
و ا ل فلو ف سپیل الله امنا بل احياءِ عند رَبهم يرَرقونَ ار آل عمران٣‏ 
hE‏ 


فحتى لو لم يدركه الإنسان» فإن نهاية ا لحب هو الموت ني الله ثم الحياة 
في الله والحنة ٠"‏ حتى أثناء الحياة الدنيا. وهذا "الفناء" و "البقاء" في الله هو 


۱ رواه البخاري» رقم ٠٠٥٠۲‏ كتاب الرقاق» باب التواضع 
١‏ آأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» ص 
۸ ولكن يقول ابن كثير أيضا أن هذا الوصف القرآني ينطبق على كل مؤمن حقيقي کان 
كافرا في السابق. 
۳ ويكن لنا أن نفهم ذلك أيضاً من الآية الكرية التالية: 

4٤ 


الحب في القرآن الكريم 
الفا غات الح ورا غاج اة كلها لها أ اله غ الرمرل 4 أن 
ا E‏ 


ریک مر جعکر فیتیفکر ہما 


ب کل شىء و 


فلهذا آيضاًء يدعونا الله ٤لا‏ لما بُحييناء ويُڌكُرنا بانه هو الذي يَُول 
بیننا وبین قلوبنا: 
RE E E‏ ا اقلا آرت 


الول ر الم ET‏ ال۸ :4 


صد 


م ا وما عند الله باق وَج انين صا أجِرَهم بحسن مًا ڪائوا ا 
(النحل٤١۱ )۹٦:‏ 

انظر انشا إلى: هود»۱۱ eA:‏ الكهف٠۱۸٠‏ :4 طه»۲۰ :۷۳ طه ۲۰۰ :۰۱۳۱ القصص۲۸۰ 
القصص»۲۸ :۸۸؛ الأعلی»۸۷ :۱۷. 


40 


غازي بن محمد بن طلال 


۳4٦1 


الحب في القرآن الكريم 
اللقاء والرضوان 


يوجد في الزواج الطبيعي بين الرجل والمرآة نوعان عظيمان من اللَقاء 
هما: النظر والمعيّة“ '. 

يقول الله جل: 
ل لَلمُوْييت يَعْصُواأ من أََصَرِهِم تفظو رَه دك از هم ِن لخبي 
بما يصْتعُون @ اول لاي د ن َبَصَرهِنَّ فظن فرُوجَهُنَ وَل 
N E EEE O‏ 
زيكتهُن إل وليه او ءَابآپهڪ او ءاباءِ بُغُولڪهن او اټتاپه او اجا 
وله او ونه او بن ٳخوهڪ أو ب تھی أو نايهن أو ما ملكت 


وو ي #۴ ف 


هنَأ آلشریست کال الإِرَبَة مِنَ اَلرَجَالِ اُوالَْلٍ اديت ل يَظَهَروا عل 
ANINE GC AG E‏ 
A‏ 

وقال الرسول 45: 
«انظر إلیها فإنه آحری آن يؤدم بینکما»" 

ومن هنا يتبين آن في الزواج الطبيعي آمرين عظيمين» وهما النظر إلى 
الحبوب» والزواج (وعين الزواج بطبيعة الحال هو الجماع). 


٠4‏ وني طبيعة الحال اليماع هو آمر أساسي ني المعية الزوجية. 
٥‏ رواه الترمذي وحسنه برقم )۱٠۰۸۷(‏ في كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى 
الخطو ةة 


۳4۷ 


غازي بن محمد بن طلال 
3% 


وأنه يوجد للعبد في الجنة نوعان عظيمان من اللّقاء مع الله غل: 


)( النوع الأول هو: النظر إلى الله خل. يقول الله عل: 


E. aE‏ ا س 
وکو دار © إل را ناظرة ج (لتبامت ۷ )٣-۲۲:‏ 


(ب) أما بالسبة للنوع الثاني» فقد ذكرناه سابقاً (في فصل "حب الله للناس " 
اها ع ا و 
عار و ی كاه جد ال الل او و ا ا 
أنه مع المؤمنين. يقول الله جل: 


و ا و ا 
ئن یک نکر خا ور کرت ون آله مم آلمریین ع ٠»‏ 

ولكن لم يذكر الله غل ولا مرة واحدة في كل القرآن الكريم أن المؤمنين 
- أو حتى رسول الله 8 - مع الله ع. بل أعظم نعمة ذكرها الله ج في 
الجنة هي نعمة "الرضوان". يقول الله عل: 


وَعَدَ الله اَلمُوْميست وَاَلْمُوّيتتِ جنس جرى يِن نها اانه حلدين فيا 


Z3) 


"٦)۷۲: ٩ةبوتلا(‎ 


٦‏ انظر أیضاً إى: آل عمران» +۱٥:‏ آل عمران»۳ :۱۹۲+ آل عمران»۳ :٤۱۷؛‏ الائدةه 
:۲ المائدة»٥ ۱٦:‏ التوبة»٩‏ :4۱ التوبة٩‏ :۱۰۹ حمد۷٤‏ :۲۸ الفتح)۸٤‏ :۲۹؛ 
الحدید ٥۷»‏ :۰ الحدید ٥۷»‏ :۲۷؛ الحشر)۹٩‏ :۸. 

۳۹۸ 


الحب في القرآن الكريم 

فقوله 4# "ورضون بت آله " وصفه اله غلا بانه "أ ڪب" وهم 
من ذلك آن رضوان الله كبر من آي شيء آخر» وبالتالي فان رضوان الله نوع 
من المعية مع الله في الجنة» لأنه لا شيء أكبر من المعية مع الله. وك هذا 
E‏ 

دن الله يقولٌ لهل الک ا أ الح ترد ك ا 
وَسَعدَيْك ابر في بيك ھک يقولون: وما نا لا رْضّی 
یا رب وقد أعطيتتا ما لَمْ عط أَحَدَا مِنْ خَلقك ا 
ذلك فقولو: فيقول: أجل عَلَيكہ 
رضوًاني قلا خط عَلَيْکہْ بعده أَبدا»" '. 

ف" الرضوان" من "الرضا' - وبالتالي من الحب - ولكنه أعظم من 
الرضا. والله ل يحل على عبده "الرضوان"» فهو نهاية الآخرة التي لا نهاية 
اء وهو نهاية الحب الذي لا ينتهي» ولا يمكن لنا أن نقول أكثر من هذاء 


والله أعلم. 
% 
في الفصل السابق ("الحب والموت") ذكرنا أن الولى قد يدخل الجنة 


في حياته» مثل رسول الله *# في المعراج. فهل ينظر الولي إلى الله عل في 
الدنيا؟ إذ الأبصار لا تدرك الله غلا: 


)٠٠۳: (الأنعام»‎ 


E‏ 2و و ت ا ص 
لا تذركه الأ صر وهو يدرك الأبصر وهو اللطيف الخبير 
وحتی الرُسل لا يرون الله ل بأعينهم. يقول الله علا: 


4۷ رواه البخاري» رقم 10۹ کتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار. ومسلم» ر 
۹ كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الحنة. 
۳۹4 


غازي بن محمد بن طلال 
لما اء مُوسی لِمِيقتا وَكلَمَهء رَه قال رَبٍ ارج انر إِلَيّلك قال لن ترنى وأنكن 
انر إلى أَلْجَبَلٍ فن ا مقر مات وف ری فا ل رف لجل جا 
E RN E N I RT TT‏ 
(الأعراف»۷ )٠٤١:‏ 
لکن الفؤاد یری آیات الله الکرى. يقول الله غل: 


ما ذب لواد ما رَأىَ @ 


ما رَاعَ الْبَصَروَمَا نى @ لَقَد رای من ءاي ریه الک ٥۸-۱۷: ٣جا © U‏ 
وبا أن هذا حصل في حياة الرسول © الدنيوية» يكن لنا أن نستنہط 
أن فؤاد الولي قد يرى في حياته الدنيوية آيات الله جلا. 
آما بالنسبة للرضوان» فهل يحل الله 5 رضوائه على الإنسان وهو 
حي؟ الجواب هو آننا لا نعلم ذلك» ولکن نعلم أن الله ٤‏ قد پؤتي عبده في 
حياته الدنيوية "رحة من عنده" وقد بُعلّمه ا . يقول الله عللة: 


غا ا ى ع (الکہف ۱۸ 
(ie:‏ 

وإضافة إلى ذلك» فإن الله عل بنرّل الروح على من يشاء من عباده. 
يقول الله عل3: 
يرل الملتيكة بالرُوح مِنْ مره عل من ياء من عِبادهے ا اُنذڙوا آنآ لَه د 


ا 
انا ذ اون (النحل ۱١١‏ :۲) 


2 ا 4 2 ا ا a 2 a e FE a‏ 
رفع الدرَجَت ذو العَرَّش يلِقی الرُوحَ مِن آمرہ۔ على من يِشَاءُ ِن عِبّادهء إينذر يوم 


لّلاق ی (افی۰؛ ٠٠:‏ 


فلنستمع إلى قول يعقوب اقتا آن لا نيأس من روح لله غلا بدا 
يقول الله عل3: 


0 
© 


الحب في القرآن الكريم 

بے ادرا اشوا بن برشت وا وو A a‏ 
رح الله إ3 الْقَوْم الْكفِرُون (2) رف٣٠‏ :۵۷ 

ویقول الله جلا: 
لمن حاف مَقَام رَو جتان (&) «ار۰٠‏ ۲» 

وقال ابن عربي في تفسيره (وقيل إنه تفسير عبد الرزاق القاشاني في 
الحقيقة) هذه الآية الكريمة: 
"(جَسَتان) إحداهما جنة النفس والثانية جنة القلب "“ . 

فربما يكون في هذه الآية إشارة أيضاً إلى نوعين من اللّقاء مع الرب 
وهما النظر إلى الله جل في الآخرة» و'المعية الخاصة" مع الله غللا في الآخرة 


والله أعلم. 


۸ عغیی الدین بن عربی» تفسیر ابن عربی» TAT /Y‏ 
١‏ 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 
۸. الباب الخامس؛ الفصل السادس: 
المقصود الحقيقى وراء کل حب 


قد رأينا سابقاً (في فصل "الكون وال حب ") أن كل شيء بحب الله غل 
حبا طبيعياً فطريأء باستثناء الكافرين والنافقين والظالين. وجب أن نضيف إلى 
ذلك أن الإنسان في كل ما يسعى إليه فإنه يقصد الله ع في الحقيقة» حتى 
ولولم يدرك هذاء وهذا صحيح حتى عند الكافرين والمنافقين والظالمين. ونرى 
هذا حتی في جذور الكفر والنفاق والظلم» وذلك في وعد الشيطان الباطل 
لآدم اكاك ليغريه. يقول الله جل: 
قوشورت إلية الشبطن قال يَقَادَمٌ هَل الك على سَجرَة الد وَمْكِ ‏ ب ج 


(ط۲۰ :0۲۰ 

" البقاء" ال ال و ضا ولان 
وعد آدم ا أن يله عليهماء > فآدم اذ عندما استجاب للشيطان» كان 
يقصد أن يله الشيطان كيف له أن لى بصفات وملك الله لا. ففي هذا 
کان يقصد آدم الث ما ينبغي لله ج فقط. فخطؤه آنه کان یرید أن يشارك الله 
E‏ أن يكون عنده مثل ما عند الله ع. لكن في كلتا الحالتينء 
كان آدم اث بريد الله علا في نهاية المطاف» لأنه كان يريد صفاته» والذي 
يريد الصفات يريد ذات الصفات من غير أن يدرك ذلك. وبالفعل لم يكن 
آدم 4 تا رید شیا سوی صفات الله علا. 


ویقول الله جلا: 
رين لتاس حب آَلسَهَوت مى ألِسَاء وَالْن وَالْمَتَطِم الْمَُطَرَة ِت آلدَهَّب 
صد 
والَفصَة وَألَخَيَلٍ ألْمُسَومَةٍ وَالأَتعْمٍ وَألْحَرَت 5ك معَعْ ألْحَيوة لديا واه 


ي ۳ چک 
عندەر حشر المعاب چ (ل عمران٣ ٠٤:‏ 


غازي بن محمد بن طلال 

من خلال حب شهوة النساء والبنين والقناطبر المقنطرة والذهب 
والفضة والخيل والأنعام والحرث» بريد الإنسان الجمال والعز والغِنى والقوة 
والرزق. وهذه الأشياء كلها تأتي أصلاً من الله جلا وتعكس صفاته وأسماءه 
الحسنى. فالذي بُریدها لا بريد شيئاً حارج صفات الله لا وأفعاله» ولو أخطاً 
في تفضيل حبها لذاتها على حب الله غللا وحب الإيمان وما مر به الله جل. 

ویقول الله جل: 
وَجَدتَها وَقَوَمَهَا دوق الس فن رف آله وَين لهم الشَيطَنْ أَقَمَلَهم 
قَصَدَهُم عن السَبِيل فَهُمْ ل يَهَْدُونَ ن © لمل ۲۷ ۲٤:‏ 

فملكة سباً كانت بسجودها للشمس من دون الله عل تبحث في الحقيقة 
عن الله عله ولكنها كانت تظن أن الشمس هي الله. وهذا کله واضح في 
قصة إبراهيم ا إذ كان يُرشد عقول قومه إلى الله غلا أولاً في الكوكب» ثم 
في القمر» ثم في الشمس» ثم عرّفهم أن الله # هو الذي خلق السماوات 
والأرض وانه ليس كوكباً ولا قمراً ولا شمساء ليكونوا من المهتدين. يقول 
الله ع3: 


EEE‏ قال هدا ری اقل قال ل 


م 
اح 


چاو فار 5 
لما را قمر ازا قال هدا و فنا قل قال ون م جد تلاڪو 
لْقَوَمِ الضًالينَ 9 @ فما ر الشمن باز فال هذا ری دآ mE‏ 
ا ى رجهت وجه لأزى فطر الشمراتف 


و ا E‏ اروت © وحا جه قرم قال اجر فی 


8 


قال قوم إی بء مما رکون ( 
اود شدیی 6 اکا ری ی ا او کا رق خا غ ی كن 
ن و ق ی ا e‏ 

شىء علما آفلا تد كرون و ويف أحاف ما أشُركىم ولا اوت E‏ 


اغرکئہ بال ا کم بترن بوه علط سلطا كائ لفرت أ الان إن ع 


a: 


الحب في القرآن الكريم 
ی ق و ا ود ي ا لي ارت م ان وه 
مهنّدون 2 (الأنعام )۸۲-۷٦‏ 
فكل ما يريده الإنسان في الحقيقة هو الله # وصفاته وأسماءه الحسنى 
وأفعاله» لكن لا يدرك ذلك لأنه يرى» من جهلهء ظاهر الأمور فقط» وهذا 
وضع لا يكفي عند الله ج . يقول الله علا: 
يعَلَّمُونَ طهر د مَنَ ية اَلدُتَيا وهم عن آلا رة هر غَفِلُونَ © روب۲۰ :۷) 


عرض عن من تول عن ذكرتا وَلَمَّ يرد إلا اَلْحَيوةَ لدت 


انلم ا غ یی کل قن س سيلو وهو أُعَلَمُ بِمَنِ أَهَتَدَى @ ] (النجم ٥۳‏ :۲۹- 


اا 
وما يع رهم إلا ظا إن لطن لا يُغنى يِن التق َا ِن آله عَلٌ بمَا يََعَلُونَ ر 
(یونس۱۰۲ )۳٣:‏ 


والمدهش في هذا کله هو كيف أن الإنسان لا يعلم آنه بريد الله عل 
وصفاته في كل واحدة من رغباته: فما الذي يستطيع أن يحب الله ع؟ 
يقول الله ع3 : 
تاا الس ما رك پريْكَ آل ڪريم ( الى حَلَقَكَ مسوك فَعَدَلَكَ ر ن أي 
الجواب هو آن لا شيء يستطيع أن يحجب الله غ ولكن ذنوب 
a e‏ يقول الله جل: 
کک ا ر (السنفین ۸۳ ٩‏ 
ویقول الله جل: 


ق 


وق ك ا دوا إل إب اة انود احا إما ق عك الك احدهما 


۶ ا 2 
صورَة ما شاءَ رکبلک © (لانفطاں۸۲ )۸-٦:‏ 


او كلما ف تقل هما افر a‏ ا وَل ا 9 (الإسرا»۱۷ :۲۳) 
ويقول ابن عجيبة في تفسير هذه الآية: 


0 


غازي بن محمد بن طلال 

"قلت: (قضی)» هناء بمعنی حَكمٌ وأوجب وآمر» لا بمعنى القضاء إذ 
لو كان كذلك لا عبد غبر الله """ '. 

فأثار ابن عجيبة هنا نقطة مهمة وهي معنى كلمة " قَصَى": فحسب 
تفسيره يكون معنى كلمة " قَصَى' هنا يُخالف معناها الطبيعي» لأنه اعتبر 
جلة "وقي رك" “امرا تكليفياً"» لأنه يرى أن اعتبار هذه اإحملة "مرا 
را سل ف 0 3ر كان كاك ا غد عى اه“ 

ویقول الله جلا: 


إا جاك المُفعُون قالوا كفب َك شون أ واه عم ك روء وال فد 


د 


فقول المنافقين في هذه الآية الكرية (إن حمداً ## هو رسول الله) 
صحيح بحد ذاته» ولكن الله ل حَكم عليه بآنه كذبٌ منهم» وذلك لأنهم 
قالوه بنية كاذبة. قال الله غللا: 

٩۱: ٤۸عتفلا( اا ق‎ e 

وقال الرسول خ: 

«إنغا الأعمال بالنيات وإنغما لكل امرئ ما نوى ...»". 

فلهذا هل عرز اه ان تفر ا ع ق ا 
E E‏ 
هل جوز لنا آن نعتبر أنه يوجد في الآية الكريمة (اللإسراء»۷٠ )۲١:‏ إشارة إلى 
أن المقصود الحقيقي وراء كل حب هو الله عله وحده؟ ففي هذه الحالة يكون 


4 آبو العباس احمد بن محمد بن عجيبةء البحر المديد في تفسير القرآن الجید» ص »٠۹۲‏ 
جلد رقم ۳. 
٠‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» رقم .١‏ 

٦ 


الحب في القرآن الكريم 

المشركون لا يقصدون في شركهم إلا الشرك وليس عبادة الله ع - لذلك 
تبقى عبادتهم شرکا - ولکن یکون الله + وصفاته وراء مقصودهم من غير 
أن يدركوا ذلك وال أعلم. فعليا هذا هى المع اللغري “فكي ". وقول 
الله غل3: 
ت الاش E SR FEN‏ 
ڈور الہ شرکاء إن ییوت إا الط ورن هم إا کر سورت و درس 

وجاء في تفسير الجلالين: 
' الآ ی يله من ف آلسَمَوت ومن ف آلأرض) عبيدا وملك وخلقاً ( وما 
يبع ايت يڏعُوت ) يعبدون ( ين دون 
( شُرَكَاء) له على الحقيقةء تعالى عن ذلك ( إن ) ما « يعون ) في ذلك 
« إل آلطَنّ )» أي ظنهم آنها آلمة تشفع هم « ون ) ما « هم إل حرصو ) 
لن ق ۽ 

ولذلك فشركاء المشركين ليس لديهم أية حقيقة أو أي وجود أصلاً - 
وهذا فإن عبادتهم لم تكن إلا الظن - وبالتالي فعبادتهم بالضرورة عبادة 
شيء مختلف بالحقيقة عما يظنون. وكل من في السماوات والأرض هو لله 
عل فهذا يعني أن الشيء الذي يعبده المشركون في الحقيقة هو إما الله جلا - 
وبطبیعة الحال فإن الله عل ' لیس کمتلوے شی ' «سری ٥٠‏ - آو لله عل 
وبالتالي صفاته و أفعال صفاته. 

ویقول الله جل: 


ِن الّمُتَفِقين سحَدِعُونَ آله وهو حَندِعهم وَإِذًا قاموأ إلى الصَلَوة قافرا کال راون 


f‏ س ا ك“ 


لاسنو يد و آله إلا قليلا ر (النساء٤ (٤۲:‏ 


.۲۷١ جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير الجلالين» ص‎ ١ 
۷ 


غازي بن محمد بن طلال 

فريما تكون إشارة أخرى هنا هذه الفكرة في قوله "وهو خدِعَهُم"» والله 
أعل: 

وعلى أية حال» فالله عل هو المقصود الحقيقي وراء كل حب - سواء 
أدرك الإنسان ذلك آم م یدرکه - کیف لا و: 
هو الأول لخر والطهر لبان وهو يکل شىء عَم @ ضس :۲ 

وكيف لا يكون الله جل المقصود الحقيقي وراء كل حب» وهو عل 
يقول: 
ولل اشرق لغرب يتما RE‏ جه آله إ آله وع علي (البقرت۲ ٠۱١:‏ 

ورا هذا یکون سر من آسرار قوله 3 
على َة الت لوا حي ذا صَاقٽ عَلَهْم الأَرَض يما رحبت وَصَاقَتَ 
لهم أَنفُسهُم ووا ن ا مَلجَا ِن اه إَ لَه ت تاب عَلْيَهِم لوبو إن آله هو 
لواب الرّحيمُ (@ رغه ٠٠۸:‏ 

أي بمعنى آخرء آن الله هو المقصود الحقيقي وراء كل حب» فلا ملجا 
منه بتاتاً إلا إليهء وبالتالي لا ملجاً من حبه بلا إدراك وقصد إلا إلى حبه مع 


إدراك وقصد» والله أعلم. 


الحب في القرآن الكريم 
باب خاتمة الرسالة 


المطلب الأول: الخلاصة 


)١(‏ بعد المقدمة والتمهيد ذكرنا في الفصل الثالث من باب المقدمات 
(تعريف الحب)» وبينًا تعريف الحب في حق الخالق وفي حق المخلوق» وأن 
معناه ني حق المخلوق هو: "مَيلٌ من بعد الإعجاب إلى الحسن"» وهذا 
تعریف استنبطناه من كلام الله ل مباشرة وهو لا بختلف في جوهره عما قاله 
كثبر من العلماء. آما بالنسبة لحب الله ج فهو: "حب الجمال ٠"‏ وبيًا ما 
ذكرناه من كلام العلماء وخاصة الإمام الغزالي أن الحب يعنى الميل محال 
على الله جه إذ قال إن "معنى حبة الله للعبد هي تقريبه من نفسه بدفع 
الشواغل والمعاصي عنه وتطهير باطنه من كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن 


(۲) ذكرنا في الفصل الأول من الباب الأول (الله جللا والحب): إن حب 


اسم الحلالة (الله) باسمه ل حمل واسمه ل که وأن رحهته 3 شاملة 
A E U N E‏ 


... (غافرء ٤١‏ :۷)ه 


(۳) ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الأول (الحب أصل الخلق): أن 


۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
ا لحب صل الخلق وأن الله عل خلق الخلق للرحةء كما قال ابن عباس رضي 
الله عنهما "وللرحمة خلقهم ٠"‏ وبينا أن هناك رآياً آخر يقول: بان الله لا 
"خلق أهل الرحمة للرحة وأهل الاختلاف للاختلاف"» وقد أخذنا بالرآي 


الأول لأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما ولأنه الأصوب لغوياً. 


() ذكرنا في الفصل الثالث من الباب الأول (الكون والحب): قضية 
الكون وحبه لله جلا وکیف اَن الكون کله يسبح الله جلا ويحمده فطريا 
وملخص ذلك کله قول الله غل: ... إن من شىء إل يسح يحمّدهء ولكن ل 


ET Re 
E ¥ jm ass نففهون سهم‎ 


() ذكرنا ني الفصل الرابع من الباب الأول (حب الله ل للناس): قضية 
حب الله ع للناس» وبينًا فضل الله على الناس وكيف أن الله غلل خلق 
الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم وفضّله على كثير ممن خلق» وأن الله 
غلا ذكر ني كتابه الكريم ثمانية أصناف من الناس الذين بجبهم» وهم: 
المتوكلون» والمتطهّرون» والتوابون» والمقسطون» والذين يقاتلون في سبيله 
صفا كأنهم بنيان مرصوص» والصابرون» والمتقون» والحسنون» وأن القاسم 
المشترك بين هذه الأصناف هي التحلي بأنواع الفضائل. وذكرنا معية الله 
لعباده وأن هذه المعية إما معية عامة للخلق» أو معية خاصة للذين يحبهم الله 
وهم الأنبياء والمرسلون والمؤمنون (وبالذات الصابرون والمتقون 
والمحسنون منهم). 


(7) ذكرنا في الفصل الخامس من الباب الأول (حب الله ج لرسله 

وآنبیائه): حب الله ع لرسله وآنبیائه وأن من ذلك تفضیله غ لرسله 

وآنبیائه على يع خلقه با فيهم أولياؤه وأن الله أرسل إلى كل أمة نذيراء وأنه 
3D‏ 


الحب في القرآن الكريم 
ذكر أسماء خمسة وعشرين من الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم» وأ 
کل وسوا تی وکو کن کے وسوا وان ن ولي العزم من الرسل خسة وهم: 
(سیدنا نوح وسیدنا إبراهیم وسیدنا موسی وسیدنا عیسی وسیدنا عمد 
عليهم الصلاة والسلام)ء وآنه لا يجوز للمؤمنين أن يفرّقوا بين أحد من رسل 
الله جه الذين ذكر الله فضلهم (وفضل آنبیائه) في کتابه الکریم بقوله: . 
ولا فاا عل اين (2) «س»: »۰ ون الله اختص به سیدنا عمداً ا 


بدلائل عديدة في القرآن الكريم. 


(۷) ذكرنا في الفصل السادس من الباب الأول (الذين لا يجحبهم الله عل): 
من لا يحبهم الله ع ونص عليهم في القرآن الكريم وهم: الكافرون» وكل 
كفار أثيم» والمعتدون» والمختال الفخورء والخوان الأثيم» وكل خوان أثيم» 
والخائنون» والمفسدون» والمسرفون» والفرحون» والظالمون» والمستكبرون. 
وذكرنا أن الله غلا لا بحب الأعمال السيئة على ختلف أنواعهاء وأنه غلا 
یکره بعض الأعمال» ولکنه لم یذکر آنه یکره ه أشخاصاً بعينهم. 


(۸) ذكرنا في الفصل الأول من الباب الثاني (حب الرسول ه# لله عل): 
قضية حب الرسول بل لله غلا وبينًا آنه 4 أول من أسلم ... اول من أَسَلَمَ . 
> انعا 6 . اول الَمُسَايِين ( ) «ر»٠ »٠٠:‏ وأنه أول العابدين» ونه الأسوة 
ESE eo E‏ 
وهذا هو الحب المطلق الكامل لله عل. 


(4) ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الثاني (حب الرسول هة 
الزن فة خب الرسرل # اللوم وان اله 8 جه شاهدا 


١ 


غازي بن محمد بن طلال 
وفيشرا ونديرا: وأمره آن يستغفر للناس» وآنه با مؤمنين رؤوف رحيم» وآنه 
کان يشفق حتى على الكافرين ويجحب اهداية هم بدليل قوله جل: لَعَلَكَ بُ 
سك الا یکونُوا مُوَمِِینَ ر «سر» :»» وآنه به كان شديد الحياء وخاصة من 
المؤمنين» وهذا دليل قاطع على حب رسول الله # للمؤمنين» وحرصه على 
الناس لينالوا الجحنة ورضوان الله غلا. 


)٠١(‏ ذكرنا في الفصل الأول من الباب الثالث (حب الإنسان لله ع2): 
قضية حب الإنسان لله ل وبينًا أن حب الإنسان لله سهل وطبعي» لأن الله 
جل أسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنةء وبينًا أن مجرد عاطفة الحب فقط لا 
يقبلها الله من الإنسان بل يطلب من الإنسان الحب الحقيقي باثباع الرسول ع 
في آخلاقه وني أعماله وني كافة آموره ليكون صادقا في حب الله ## بكل 
وجدانه» فإذا ابع المؤمن الرسول بل وصدق في ذلك وذكر الله كثيراً فإنه 
طن علد قول ا 8 وای غ ا ا کے م کا ورتا 
أيضاً كيف يؤدي حب الله غ إلى حب ما يذكّر بالله ل وما يؤدي إلى الله 


:)45 ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الثالث (حب المؤمن للرسول‎ )١( 
قضية حب المؤمن للرسول 4# وبينًا أن المؤمن الصادق يحب الرسول 4 لأنه‎ 
يعلم آنه حريص على الناس» ورؤوف رحيم با لمؤمنين» وآنه يشفع للمؤمنين‎ 
يوم القيامة» وبحب أن يدخلهم الله عله الجنةء كما يحب المؤمن رسول الله‎ 
ماله ل الخلقي الذي شهد اله غلا له فيه بقوله ڳ: وَإَِكَ ل حلي عظيم‎ 
دسب :». فإذا كان عند بعض المؤمنين نقص في ذلك الحب فإنغا هو لعدم‎ 
إدراكهم لذلك الجمال الخلقي ولتلك الفضائل التامة لرسول الله ك فمحبة‎ 


1۲ 


الحب في القرآن الكريم 
سیدنا رسول الله # واحترامه والتأدب معه والصلاة والسلام عليه امتحان 
عظيم لتقوى القلوب. وذكرنا أيضاً آنه جب على المسلم أن يحب ويحترم 
قربی رسول الله 4 وبالذات آل بيته الأطهار. 


(۱) ذكرنا في الفصل الثالث من الباب الثاني (حب قربى الرسول ڳل 
وأهل بيته الأطهار) ما ورد من الآيات الكرية والأحاديث النبوية الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله ما يفيد أنه يجب على المسلم آن يحب ويحترم قربى 
رسول الله # وبالذات أهل بيته الأطهار. 


(۳) ذكرنا في الفصل الثالث من الباب الثالث (آثر حب الله خالا على 
الإنسان): قضية آثر حب الله ج على الإنسان» وأن حب الله غللا هنا 
يتلخص في قوله جل في الآية الكرية: قل ٍن كر تجبُون آله فاتَبعُونى يُخيتكم 
آله يعفر لر ذونگر وال عور رید ھ سرد :»» وان درجات ا لحب 
تتفاوت وهي تزداد شيعا فشياء وآما آثار هذا الحب على الذين يحبهم الله 
ويحبونه فتظهر في أربع صفات وهي: (آ) أذ على الْمُوْمِيينَ"» و (ب) "أَعِرٍَ 
على الَكفِرینَ ٠"‏ و (ج) "جهوت فى سيل آله" » و (د) "ولا افون لَوَمَ 
فهذا هو حال الذين إبحبهم الله ويحبونه» فإنهم المؤمنون الأبرار الذين 
يتواضعون ويتذللون للمؤمنين ويعترّون بإيمانهم أمام الكافرين» ويجاهدون 
هاا ترا فة ال ا خافن ول بار ن ال عا دون اا 

ثم ذکرنا في هذا الفصل مسالة في تعريف أولياء الله ج وما ورد فيهم من 
الآيات» وآن من آبرز صفات ولي الله هو تمنى الموت لأنه مطمئن لأعماله 
لقول الله کل باجا الوت هارا إن زعم أنكم آولياء له ين ون الاس 


E 


غازي بن محمد بن طلال 
فََمَكَوأ الوت إن كنم صَدقينَ (ة) «بسه» :»» وناقشنا قضية الولاية وخب الله 
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)۱٤(‏ ذكرنا في الفصل الرابع من الباب الثالث (الحب العائلي): قضية 
الحب العاتلي» وبا أن الله # وصف ونظّم في كتابه الكريم الحب العائلي 
بين الأقارب» وأن العلاقات والحقوق والحب العائلي يمكن أن تكون في مبدأً 
واحد وهو "آَلْمَودَةَ فى ألْقَرَنّ". وأن الله ل جعل حقوق القرابة ودرجاتها 
ختلفة وبين حقوق كل منهاء فأوجب بر الوالدين واحترامهما وطاعتهما في 
غير معصية الله لاء وبين حقوق الزوجة بالمعاشرة با لمعروف» وكذلك حقوق 
الأولاد» وصلة الأرحام والإحسان إليهم» كما حر من فتنة الأزواج 
والأولاد والأموال» كل ذلك إِيعُم الحب التوازن في العائلة ويكون هذا 
اب مير طا برضا اله غلا 


)٠٠(‏ ذكرنا في الفصل الخامس من الباب الثالث (حب الآخرين: الناس 
جيعاء وأهل الكتاب» والمؤمنين» والأصدقاء): قضية حب الآخرين غير أولي 
القربى من الناس من بقية المؤمنين والأصدقاء» وكيف جعل الله غلا بينهم 
رابطة الأخوة ليحب بعضهم بعضاً » وكيف أمر الله غلا بالرحمة بأهل الكتاب 
وعدم الإساءة إليهم» وكذلك الناس كافة: كيف برهم ونحسن إل 
ونتعارف معهم ونقسط إليهم ولا نعتدي عليهم بالقتل أو بآي نوع من آنواع 
الإساءة لتعم الحبة في البشرية جمعاء. 

وذكرنا كل ذلك في أربعة مطالب: ففي المطلب الأول: الناس جيعاً. وني 
الطاب الاي آل الاب ون ااب اال رة و الطاب 
الرابع: الأصدقاء. 


٤ 


الحب في القرآن الكريم 

)۱١(‏ ذكرنا في الفصل السادس من الباب الثالث (ا لحب الزوجي والحب 
الجنسي): قضية ا لحب الزوجي والحب الجنسي» وكيف أن الله جل بين لنا أنه 
خلق لتا من آنفسنا آزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحهمة» وجعل 
سبحانه حاجة كل من الزوجين لبعضهما في الذرية والنسل» وبيّنا الحب 
الزوجي النفسي آنه يكون بالحبة وارتياح كل من الزوجين والسكن لبعضهماء 
وآن الحب الزوجي الجنسي يكون في الاستمتاع الطبيعي المشروع بين 
الووجن؛ وأ ذلك مضبرط شرعا جن أل ل غل 

وذكرنا كل ذلك في ثلاثة مطالب: ففي المطلب الأول: حاجة الزوجين 
لبعضهما في النسل والذرية. وني المطلب الثاني: ا لحب الزوجي النفسي غير 
الجسماني. وني المطلب الثالث: الحب الزوجي الجنسي. 


(۱۷) ذكرنا في الفصل السابع من الباب الثالث (الحب والزنا): قضية 
الحب والزناء وكيف أن الله عل حرم الزنا وتوعَد بالعقاب عليه» ومع هذا 
فإن الله لا بن آن في الزنا " شهوة" ومیل عظیماًء ومعنی آخر يوجد حب 
مع الشهوةء فمن هنا تآتي الخطورة العظيمة في الزناء ولكن هذا غير مشروع 
وقد حذر الله غل منه لأنه جر صاحبه إلى دائرة تبعد الزاني عن الهدى 
والصراط المستقيم بشكل دائم ومستمر. كما ذكر الله عه ذلك بقوله: ... 
وسا شیا لاسرا ۱۷ :۳۲ 

(۱۸) ذكرنا في الفصل الثامن من الباب الثالث (الحب والنظر): قضية 
ا لحب والنظرء وبينًا في هذا الفصل أن في نظر الإنسان شيء خاص يعبر عن 
ا لحب ويولده» فإن الحب يدخل على نفس الإنسان من خلال عينيه إلى قلبهء 


وقد آوصی الله 4 رسوله بقوله: لا تمدن عَينَيْك إل ما متا به ارو جا مهو 


t1٥ 


غازي بن محمد بن طلال 


وَل خرن ع وَاحَفِضَ جَنَاحَكَ للمومتين ر (الحجر٥۱‏ :۸۸). 


۹0) ذكرنا في الفصل الأول من الباب الرابع (أنواع الحب): أنواع الحب 
العديدة التي ذكرها الله ع في كتابه الكريم» كالحب والرحة والرأفة والود 
والشغف والموى والهم والرٌغب والغرام والميام ... وهي خسة وثلاثون 
نوعاء وبينًا معانيها واحدة واحدة من كتب اللغة» وذكرنا الآيات الت وردت 
فيهاء بحيث أصبح - إن شاء الله غلا - بجنا جامعاً لكل ما جاء في القرآن 
الكريم في أنواع الحب. 


)۲١(‏ ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الرابع (مراحل الحب): مراحل 
ا لحب المتعددة التي ذكرت في القرآن الكريم» كالتزين والإعجاب والميل 
والرضا واللّة ... وذكرنا ما ورد من الآيات فيها واحدة واحدة» وهي ماثة 
مرحلة» وهي ليست جيع المراحل التي بالإمكان استنباطها من القرآن 
الكريم» ولكن تشكل - إن شاء الله - معظم المراحل الرئيسة للحب. 


)۲١(‏ ذكرنا في الفصل الثالث من الباب الرابع (الوقوع في الحب): قضية 
الوقوع في الحب» وذكرنا في المطلب الأول: أن الإنسان الذي يقع في الحب 
خلوق من ثلاثة عناصر رئيسة وهي: الجسم والنفس والروح. وذكرنا في 
الطلب الثاني: ما هو الوقوع في الحب وهو آنه: "ميل جميع مكونات أو 
ملكات الإنسان إلى الحسن من بعد الإعجاب به ". 


9 كا ى اقل الزات من الاب لزاع فى ا کن و 
ا لحب وكيف ينميه الإنسان» وكيف يتحول إلى درجة أعمق وأشد» وأن 


٦ 


الحب في القرآن الكريم 
القرآن الكريم آثبت أن للحب درجات» والذين اموا َس با لله (لبقرت۲ ٠)٦:‏ 
وذکرنا آنه إذا انت نفس الإنسان ومکوناته وملکاته تخوض وتتعلق محبوب 
ليس من مصلحته الحقيقة أن يحبه فليقطع هذا الخوض واللعب وليشغل نفسه 
بذکر الله غلا. 


(۳) ذكرنا في الفصل الخامس من الباب الرابع (دائرتا الحب): دائرتي 
الحب» وملخص ذلك أن هناك دائرتين: دائرة الإيان ودائرة الكفرء وأن الله 
أخرج المؤمنين من دائرة الظلمات إلى دائرة النور» وأن الكافرين 
أآخرجتهم الطواغيت من دائرة النور إلى دائرة الظلمات. وآن المؤمنين بذلك 
يسيرون إلى صعود والكافرين بعكسهم إلى هبوط. ومن الحدير بالذكر أن 
دائرة الإيان هى دائرة حب الله والنور» ودائرة الكفر هى دائرة الشهوات 
والظلمات. 


)۲٠(‏ ذكرنا في الفصل السادس من الباب الرابع (مثلث الحب): مثلث 
الحب» وملخّص ذلك أن الإنسان إنغا بحب من يتصوره ني عقله وإنغا يتم 
الب ارلا ن کے المرب ما على صرره اة ق قك بخن الطر عا 
إذا كانت هذه الصورة تثل الحبوب في الحقيقة آم لا. وهذا الأمر هو الذي 
ف ف و ا ق ا 
يحب الصورة التي عنده في عقله أكثر أو بنفس القدر الذي بحب حقيقة 
الحبوب» وقد لا يعرف الحبوب حقاً ولكن يظن أنه يعرفه لأن لديه با 
لصورته عنده. وعند اكتشافه لحقيقة حبوبه مع الخبرة فيه ربا ينصرف عنه أو 
عن حبه لأنه لم يجده كالصورة المزينة في عقله. فكم من حب انتهى عند 
اكتشاف حقيقة الحبوب! 


۷ 


غازي بن محمد بن طلال 


)۲٠(‏ ذكرنا في الفصل السابع من الباب الرابع (مراتب الجمال والحب): 
مراتب الجمال والحب» كيف يفضّل نوع من أنواع الحب على نوع آخرء 
وكذلك الحمال» وذكرنا في المطلب الأول: مراتب الحمال وأن أعلاها في 
التسلسل المهرمي هو جمال الله وأسمائه وصفاته ثم جال رسوله ثم جال 
الآخرة ... وهكذا إلى أن يصل إلى الأنواع المابطة مثل تزيّن الأعمال السيئة 
وتزين قبائح الأعمال كالشرك وقتل الأولاد. وني المطلب الثاني: بينّا مراتب 
الحب» وكيف يفضّل الإنسان نوعا من آنواع الجمال على أخرى. 


۲۲) ذكرنا في الفصل الثامن من الباب الرابع (نقيضا الجمال والحب): 
نقيضي الجحمال والحب» فذكرنا في المطلب الأول: نقيض الجمال وهو البشاعة 
والقبح. وذكرنا في المطلب الثاني: نقيض الحب وهو الكره والبغض» 
فا لمؤمنون يكرهون الشرٌء والكافرون يكرهون الخير. 


(۷) ذكرنا في الفصل التاسع من الباب الرابع (انتهاء الحب): انتهاء 
الحب. فأما بالنسبة لحب الله عله لخلقه فهو لا ينتهي لأن صفات الله عل لا 
تتغبر ولا تتبدل (والحب من صفات الله #). وأما بالنسبة لحب البشر لله عل 
وحب البشر لغير الله عل فقد يخف أو ينقص أو يتتهي لأن صفات الخلق 
تتبدل وتتغير» ولکن الحب ني الله ڪه والحب الخير يجب آن لا ينتهي» وهو 
في الفعل لا ينتهي إذا بقي المؤمن الفاضل الحسن على إعانه وفضله واحسانه. 


(YA)‏ ذکرنا ف الفصل العاشر من الباب الرابع (طبيعة الحب): طبيعة 
ا لحب» وأن الله ع بين في القرآن الكريم أنه يوجد في طبيعة الحب قواعد 
عامة ذكرنا بعضها في خمسة مطالب: المطلب الأول: أحوال الحب في تغيبر 


1۸ 


الحب في القرآن الكريم 
مستمر. المطلب الثاني: أن الإنسان الذي يحب جحاجة مستمرة إلى حبوبه. 
والمطلب الثالث: في خحصوصية الحب» وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يحب 
من كل قلبه حبيبين من نفس النوع. والمطلب الرابع: قدرة الحب» وآن الحب 


۹0) ذكرنا في الفصل الحادي عشر من الباب الرابع (الحب والسعادة): 
ا لحب والسعادة» آنه لا توجد سعادة إلا في حب الله لل ون المؤمن المحب 
لله جل هو الوحيد الذي يصل للسعادة الحقيقةء ولكن بالرغم من هذا فإنه قد 
يوجد لكل من يحب» بالشر آو بالخير» شيء من الانبساط والفرح والمتعة 
والرضا من خلال الحب. 


)١(‏ ذكرنا في الفصل الثاني عشر من الباب الرابع (الحب والجمال في 
الجنة): ا لحب والجمال في الجنة» وهو آن في الجنة حبا ولكنه حب صافٍ ليس 
فيه صعوبات الدنيا كالجحاجة والحزن والقبض» ولا يكون في الجنة غير الحب 
الخالص والخير» والخلاصة: أنه يوجد في الجنة كل ما بحبه أهل الجنةء وكل 
من يجبهم الله جلا. 


SEO REE O ENE EE O 
ومكوناتهما): قضية الجمال والحسن ومكوناتهماء ففي المطلب الأول: ذكرنا‎ 
معنى الجمال ومعنى الحسن وآن بينهما شبه ترادف. وني المطلب الثاني:‎ 

ا مات اماق وا 


(۲) ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الخامس (الذوق): الذوق» وسره: 
أن الجمال موجود في الأشياء ذاتها ويختلف إدراكه من إنسان لآخرء وأن 


۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
ANE Ea ge E A E‏ 
فإدراك الجمال يختلف من شخص لآخر حسب الاختلافات الطبيعية بينهم. 


EOL EN ERE N AAS O) 
الجمال» معنى أنه يوجد في طبيعة الجمال قواعد عامة» ففي المطلب الأول:‎ 
ذكرنا موضوعية الحب. وفي المطلب الثاني: ذكرنا قدرة الجمال. وني المطلب‎ 
الثالث: ذكرنا تأثير الجمال» وأن الجمال يؤثر على من يدركه بطريقتين:‎ 
الأولى: سحب من يدركه خارج ذاته» والثانية: رجوع من يدركه إلى ذاته‎ 
وبالتالي إلى فضائل النفس وإلى الإيان. وني المطلب الرابع: ذكرنا فائدة‎ 
الجمال وكيف أن الحب والحمال يخففان عناء المشقة ويسهلان مصيبة الموت.‎ 


(5) ذكرنا في الفصل الرابع من الباب الخامس (الحب والموت): قضية 
ا لحب والموت» ففي المطلب الأول: بيا موت النفس الأمّارة بالسوء. وني 
المطلب الثاني: موت النفس الأَمّارة بالسوء من خلال حب الله علا. وني 
المطلب الثالث: عذاب النفس التي لا تحب ولا تموت بالله. وني المطلب 
الرابع: الحياة بالله بعد موت النفس. 


)۳٠(‏ ذكرنا في الفصل الخامس من الباب الخامس (اللّقاء والرضوان): 
اللّقاء والرضوان» وأنه يوجد في الزواج الطبيعي بين الرجل والمرأة نوعان 
عظيمان من اللّقاء هما: النظر والمعية» هذا مثل في الدنيا. أما في الآخرة 
فيوجد في الجحنة نوعان عظيمان من اللّقاء مع الله النوع الأول: النظر إلى الله 
علا » والثاني : معية الله الخاصة للمؤمنين. 


)۳١‏ ذكرنا في الفصل السادس من الباب الخامس (المقصود الحقيقي وراء 
aA‏ 


نشب الم 
كل حب): ما هو المقصود الحقيقي وراء کل حب» وتبيّن آن من خلال حب 
الشهوات أن الإنسان يريد الجمال والعز والغنى والقوة والرزق» وآن هذه 
الأشياء تأتي أصلاً من الله ل وتعكس صفاته وأسماءه الحسنى» والمدهش 
أن الذنوب هي التي تحجب الإنسان عن إدراك ذلك» بينما المقصود الحقيقي 
من وراء کل حب هو الله علا 


المطلب الثانى: الفوائد المتحققة من هذه الرسالة 


(۱) نرجو الله ل ونأمل أننا استطعنا جمد الله ل وحسن توفيقه أن نحقق 
أهدافنا جميعها في هذه الرسالة» وكان هدفنا الأول منها: أن نبين بآن كل ما 
یمکن أن يقال عن ا لحب موجود في کتاب الله عله وأنه مذکور تفصیلاً ولیس 
مجملاء تأكيدا وإعاناً منا بقول الله ¥ عن كتابه الكريم بأنه: "ّتا لَكَلٍ 
َء" "وفيا لكل ىء" وتحقيقاً لقوله غل أيضاً: "ما رتا فى اكب 
ين شىء ". وبذلك تبيّن أن جميع مسائل وقضايا وأنواع الحب مذكورة في 
القرآن الكريم» وهذا كله يعتبر من إعجاز القرآن الكريم في هذا الموضوع 
الفلسفي» وربا يدل على الإعجاز القرآني في جميع مواضيع الفلسفة. 


(۲) نرجو الله ج ونأمل أننا استطعنا بحمد الله عه أن نشرح الحب 
وأسراره من القرآن الکریم شرحا لعله یکون وافیاء وآتینا بأمور م تکتب من 
قبل - فيما نعلم - من القرآن الكريم في الحب مثل: تعريف الحب» وتعريف 
الوقوع ني الحب» واستخراج آنواع الحب» واستخراج مراحل الحب» 
وملكات الإنسان» وعلاقة ملكات الإنسان مع مراحل الحب» وعلاقة الحب 
بالنظر»ء وعلاقة الحب بالذوق» وقضية الوقوع في الحب» وقضية زواج 


١ 
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النفوس» كل ذلك من القرآن الكريم فقط» وبطريقة لم تُطرح من قبلء 
ا کل و ی کات وا وال ان يکر إن الم ج اة 
الحب في القرآن الكريم. 


(۳) نرجو الله ع ونأمل أننا استطعنا بحمد الله 8 أن نشبت كل نقطة 
وطرح ورد ني هذه الرسالة بالقرآن الكريم فقط» وأما الحديث النبوي 
الشريف فإننا جعلناه - حين آوردناه واستشهدنا به - مؤكدا لما جاء في 
القرآن الكريم» وهذا خلافاً للعلماء الذين سبقونا في الكلام عن الحب» حيث 
إنهم أثبتوا بعض المسائل التي طرحوها في كلامهم عن الحب إما باستدلال 
من حديث» أو قول لأحدٍ من الصوفيةء أو من الشعرء أو من القصص 
والأمثال الشعبية» أو غير ذلك» ولم يركزوا في الاستدلال على كل نقطة 
بالقرآن الكريم كما هو نهجنا في هذه الرسالة» وما أخذناه من القرآن الكريم 
ليس أكثر ما يأخذه المرء من الماء إذا وضع إصبعه في البحر الحيط. 


(0) نرجو الله # ونآمل آنا استطعنا بحمد الله علا أن نجمع صفوة 
وخلاصة ما قاله العلماء قبلنا عن ا لحب في القرآن الكريم» وذكرنا ما قالوه في 
موضوعات الحب وتعريفهم لكثير من قضاياه المذكورة في القرآن الكريم 
وخاصة التعريفات والمعانى الفلسفية واللغوية هذه المسائل وجعلناها ف 
الهوامش» وتطرقنا لمسائل كثيرة ومتنوعة عن الحب لم يتطرقوا هاء فأصبح 
يإذن الله ل كتابا شاملا في الحب» ومنهاجا لتشخيص الحب وقطع مراحله 
لن يريده» فلهذا نرجو أن تكون قد أصبحت مادة تصلح منهجاً للتعليم في 
هذا الموضوع. 


)٥(‏ نرجو الله ل ونأمل أننا استطعنا بحمد الله غلل أن نحقق بذلك كله 


E 


الحب في القرآن الكريم 

أيضا إثبات أن دين الإسلام هو دين الحب والمودة» ون القرآن الكريم وهو 
الكتاب المقدس عند المسلمين دستور عظيم صالح لأن يكون منهجا لبث 
ونشر الحبة ني العام خلافاً لما يظنه ويروّجه البعض من غير المسلمين (وحتى 
من مفكريهم)» وأن الاهتمام بعوضوع الحب في الإسلام إا آتى من 
المتصوفين وبعض الأحاديث النبوية الشريفة فقط» والحق خلاف ذلك لأن 
القرآن الكريم أوضح كل ما يمكن للإنسان أن يعرفه أو يفهمه عن الحب» 
فتحققت آمانينا بفضل الله ع من هذه الرسالة بتطريزها وتزيينها بكل هذه 
المواضيع عن الحب في القرآن الكريم. 


المطلب الثالث: خاتمة واستنتاج 


وني الختام نقول: الله ل هو الرحهمن والرحيم والودود» حَلقَ العام من 
الرحمة ومن الحب» وجعل الجمال في كل ما خلقه» والله عة يحب جَماله من 
خلال الكون الذي خَلق فيه الجمال. وبا حب يعود الإنسان بالصراط المستقيم 
إلى الله لاء وبالحب أيضاً - ولكن جب أدنى وأسفل - يأخذ الإنسان 
الطريق إلى النار. فالله غلا يقول: وَهَدَيْته ألنَجْدَين ر «بد» .٠٠:‏ فللإنسان 
خيار بين الحب الأسمى والحب الأدنى» وبين الحب الذي يودي إلى الله والى 
الجنة والحب الذي يؤدي إلى العذاب والى النارء أن تَذَهَبُون (ج) «عرر ۸ ٠»‏ ؟ 
فلذلك قال الرسول 8: 

«من أحب لله وأبعحض لله وأعطی لله ومَنعَ لله فقد استكمل 
الإهان»"'" 

فعلينا أن نختار حب الله ورجاءَه في هذه الدنيا وني الآخرة على حب 


۲ رواه آبو داود» كتاب السنةء رقم ١۸٦٤ء‏ باب الدليل على زيادة الإيان ونقصانه. 
۳ 


غازي بن محمد بن طلال 


الهوى والشهوات. يقول الله غل: 
ازيرت لا رجو لِقَاءا وَرَضواأً باَلَحَيَوةَ آلذتبا وأطمانا م رزوت 


| @ ژ ما ڪائوا يكيبوت‎ ET ESS 


ِن 


ات ارا ورا ان چ ی ب I E‏ 
ف جو ار ق دغ ا مف ا و وا ما وار 


دغونه أن ادد لله رب آلعلمیر © ۰۰-۷:٠۰‏ 


الحب في القرآن الكريم 


صفوة المراجع التي قرآتها أو استعملتها ني هذه الرسالة هي: 
القرآن الكريم 


من كتب التفسير 
.١‏ البروسوي» الإمام العام الفاضل مولانا ومولى الروم الشيخ إسماعيل 
حقي البروسوي» (توني سنة »)١١۳۷‏ تفسير روح البيان» (دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه ٠*٠۲م»‏ بيروت» عدد المجلدات: .)٠١‏ 
۲. البغوي» آبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» (توني سنة ١١١ه)»‏ معام 
التنزيل» (دار طيبة» الطبعة الرابعة» ۱۷٤۱ه‏ ۱۹۹4۷م» الرياض» عدد 
المجلدات: ۸). 
۳. البقاعي» برهان الدين آبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» (توفي سنة 
٥ه)»‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (دار الكتب العلميةء الطبعة 
الآولی» ١٩۱٤۱ه‏ ١۱۹۹م»‏ بيروت» عدد الجلدات: ۸). 
.٤‏ البيضاوي» الإمام القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بي عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي» (توفي سنة ١۷۹ه)»‏ تفسير البيضاوي» (دار 
الفکر» ۱٤۱۲٩‏ ه ۱۹۹٦٩‏ م» بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
.٥‏ التستري» الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري» (توني سنة 
۳ه)» تفسير التستري» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١٤۲۳‏ 
۲م بیروت» عدد المجلدات: .)١‏ 
.٦‏ الثعالي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن لوف الثعالي المالكي» (توفي 


t0 


غازي بن محمد بن طلال 
سنة ١۸۷ه)»‏ الجواهر الجسان في تفسير القرآن» (دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى» ١٤۱۸‏ ه ۱۹۹۷م» بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
۷. الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلي النيسابوري» (توفي 
سنة ۲۷٤ه)»‏ الكشف والبيان» (دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولىء 
۲ه ۲۰۰۲م» بیروت» عدد المجلدات: .)٠١‏ 
۸. ابن جرير الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (توني سنة١٠٠٣ه)»‏ 
تفسير الطبري» (دار الكتب العلمية» الطبعة الرابعة» ١٤۲١‏ ١٠٠٠م‏ 
ببروت» عدد المجلدات: .)١١‏ 
.٩‏ ابن جزي الکلي» الإمام الحافظ أبو القاسم محمد بن آحمد ابن جزي 
الكلي الغرناطي» (توفي سنة ١٤۷ه)»‏ التسهيل لعلوم التنزيل» (دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه‏ ٤٠٠۲م»‏ بيروت» عدد الجلدات: 
۲(. 
.٠‏ ابن الجوزي» الحافظ الإمام بو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» 
(توني سنة ٠٦۷‏ ه)» زاد المسير» (دار الكتاب العربي» الطبعة الأولىء 
۲هه ۲۰۰۱م» بیروت» عدد امجلدات: .)٤‏ 
.١‏ ابن بي حاتم الرازي» آبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر الحنظلي الرازي» (توفي سنة ۳۲۷ه)» تفسير القرآن العظيم» (دار 
الفکر» ٤‏ ٩٤۱ه‏ ۳٠٠۲م»‏ بيروت» عدد الجلدات: .)٠١‏ 
۲. الحكيم الترمذي» أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر» (توفي 
سنة ١٠ه)»‏ بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب» (عدد 
المجلدات: .)١‏ 
۳. أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي» (توني سنة ١٠۷ه).‏ البحر الحيط في التفسير» (دار الفكرء 
۲ه ۱۹۲۹ م» بيروت» عدد الجلدات: .)١١‏ 


AR 
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.٤‏ آبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسي 
الغرناطي» (توفي سنة ۷١٤‏ ه)» تفسير النهر المادء (دار الجنان» الطبعة الأولىء 
۷ هه ۱۹۸۷ م» بیروت» عدد امجلدات: ۳). 
.٥‏ الزخشري ٠‏ آبو القاسم حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي» (توفي 
سنة ۳۸٠ه)»‏ تفسير الكشاف» (دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولىء 
۷ هه ۱۹۹۷ م» بیروت» عدد امجلدات: .)٤‏ 
.٠‏ أبو السعود» القاضي أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
الحنفي» (توني سنة ۹۲۸ه)» تفسير أبي السعود» (دار الكتب العلمية» الطبعة 
الآولی» ۱٤۱۹‏ ه ۱۹۹۹ م» بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
۷. السمرقندي» آبو الليث نصر بن محمد بن أحد بن إبراهيم السمرقندي» 
(توني سنة ١۳۷ه)»‏ بحر العلوم» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 
۳ه ۱۹۹۳ م» بیروت» عدد امجلدات: ۳). 
.٨۸‏ السيوطي» العلامة جلال الدين محمد بن أحمد ا محلي» والإمام جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تفسير الجلالين» (دار المعرفةء 
٦ه ۱۹۹٩‏ م» بیروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
4. السيوطي» الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي» (توفي 
سنة ١١۹ه)»‏ الدر المنثور في التفسير المأثور» (دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولى» ١٠٠۲م‏ بيروت» عدد الجلدات: ۷). 
.٠‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» (توفي سنة ١١٠٠ه)»‏ 
فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسيرء (دار المعرفةه 
الطبعة الثالثة» ۱٤۱۷‏ ه ۱۹۹۷ م» بيروت» عدد المجلدات: .)١‏ 
.١‏ الشيرازي» الشيخ أبو محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي 
الشبرازي» (توفي سنة ٦٠٠ه)»‏ تفسير عرائس البيان في حقاتق القرآن» 
(خطوطة). 


۷ 


غازي بن محمد بن طلال 
.١‏ الصابوني» محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير» (دار الصابوني» 
الطبعة التاسعة» القاهرة» عدد المجلدات: ۳). 
۳. الصاوي» أحمد بن محمد الصاوي المصري الخلوتي المالكي» (توفي سنة 
١ه)»‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» (دار الفكرء الطبعة الأولىء 
۵ه ۲۰۰۵م» بیروت» عدد امجلدات: .)١‏ 
.٤‏ الطبراني» آبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (توفي سنة 
٠ه)»‏ التفسير الكبير للطبراني» (دار الكتاب الثقاني» الطبعة الأولىء 
۸م الأردن» إربد» عدد الجلدات: .)١‏ 
.٥‏ ابن عادل الحنبلي» آبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» 
(توفي سنة ۸۸٠‏ ه)» اللباب في علوم الكتاب» (دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولی» ۱٤۱۹‏ ه. ۱۹۹۸ م» بيروت» عدد الجلدات: .)٠١‏ 
.٦‏ ابن عاشور» عمد الطاهر بن عاشور» معاصرء التحرير والتنويرء 
(مؤسسة التاريخ» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه‏ ١٠٠۲م»‏ بيروت» عدد الجلدات: 
۰( 
۷. ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة» (توفي سنة ٤‏ ۲١١ه)»‏ 
البحر المدید في تفسیر القرآن الجید» (۱۹٤۱ه.‏ ۱۹۹۹م القاهرة» عدد 
المجلدات: .)١‏ 
.٨۸‏ ابن عربي» حيبي الدين بن عربي» تفسير ابن عربي» (المكتبة التوفيقيةء 
القاهرة» عدد المجلدات: ۲) (وكاتبه الحقيقي عبد الرزاق القاشاني). 
4. العز ابن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الدمشقي الشافعي» (توني سنة ٦٠١‏ ه)» تفسير القرآن - اختصار النكت 
للماوردي» (دار ابن حزم» الطبعة الأولی» ۲٩٤۱ه‏ ۲٠٠۲م»‏ بيروت» عدد 
المجلدات: .)١‏ 
“*. ابن عطيةء أبو محمد عبد الحتق ابن عطية الأندلسي» (توفي سنة ٤١‏ ١ه)»‏ 


۸ 


الحب في القرآن الكريم 
احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء (طّبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني» مير دولة قطرء الطبعة الأولی» ۱۳۹۸ ۱۹۷۷م» 
الدوحة.ء عدد الجلدات: .)٠١‏ 
.١‏ الإمام الغزالي» الإمام حجة الإسلام بو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي» (توفي سنة ١٠٠ه)‏ » جواهر القرآن» مكتبة الجندي» ٠۱۹٦٤‏ م» 
القاهرة» عدد المجلدات:٠).‏ 
۲. فخر الدين الرازي» الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين البكري 
الطبرستاني الرازي» (توفي سنة ٠٠٦‏ ه)» التفسير الكبير» (دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه٠٠٠٠۲م»‏ بيروت» عدد الجلدات: .)١١‏ 
۳. الفرًاء» آبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» (توني سنة ۷٠۲ه)»‏ معاني 
القرآن» (دار السرور» عدد المجلدات .)١:‏ 
“. القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصاري القرطبي» (توني سنة 
۷١‏ ه)» الجامع لأحكام القرآن» (دار الحديث» الطبعة 
الأولى)٤٠٤١ه٤۱۹۹م»‏ الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه٦۱۹4م»‏ القاهرة» عدد 
المجلدات: .)١۲‏ 
.٠‏ القشيري» الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
الف الاور ي الاي ون هاري ا ل 
لطائف الإشارات» (دار الكتب العلميةء الطبعة الأولل» ١۲٤١ه‏ ١٠٠۲م‏ 
ببروت» عدد المجلدات: ۳). 
.٦‏ ابن كثير» الحافظ آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» (توني سنة ٤۷۷ه)»‏ تفسير القرآن العظيم» (دار ابن حزم» الطبعة 
الآولل» ٠٤۲١‏ ١٠٠۲م‏ بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
۷. الماوردي» آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» (توفي 
سنة ١٠٤ه)»‏ النكت والعيون» (مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» عدد 


۹ 


غازي بن محمد بن طلال 
المجلدات: .)١‏ 
۸. ماهد بن جبرء آبو الحجاج مجاهد بن جبر القرشي المخزومي» (توفي 
سنة ٤٠٠ه)»‏ تفسبر ماهد (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 
ه٥۲۰۰‏ م» بیروت» عدد امجلدات: ۱). 
.٩‏ مقاتل بن سليمان» الإمام آبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير» (توفي 
سنة ١١٠ه)»‏ تفسير مقاتل بن سليمان» (دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 
٤‏ هه ۲۰۰۳م» بیروت» عدد امجلدات: ۳). 
.٠‏ النسفي» الإمام الجليل عبد الله بن أحمد بن ممود النسفي» تفسير 
النسفي/ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (دار المعرفة» الطبعة الأولىء 
هه ۲۰۰۰م» بیروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
.١‏ الواحدي» الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» (توفي سنة 
۸ه))» آسباب نزول القرآن» (دار الکتب العلمیة» ۱٤۱٩‏ ۱۹۹۸ 
ببروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
۲. الواحدي» الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» (توفي سنة 
۸ه))» الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (دار القلم» دمشق» والدار 
الشامية بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ ١۱۹۹م»‏ عدد الجلدات: .)١‏ 


من كتب السنة 
.١‏ البخاري» الإمام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه البخاري» صحيح البخاري» (دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 
۲ه ۱۹۹۲ م» بیروت» عدد المجلدات: ۸). 
۲. الإمام البيهقي» بو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» (توني سنة 
۸ه)» السنن الكبرى» (دار الكتب العلمية» ۱٤٩۰‏ هھ ۱۹۹٩‏ م» بيروت» 
عدد المجلدات: .)١١‏ 


a 


الحب في القرآن الكريم 
۳. البيهقي» أبو بكر أحد بن الحسين بن علي البيهقي» (توفي سنة ۸٥٤ه)»ء‏ 
كتاب الزهد الكبير» (مؤسسة الكتب الثقافيةء الطبعة الثالثة» ٩۱۹۹م»‏ 
ببروت» عدد الأجزاء:٠).‏ 
.٤‏ الإمام الترمذي» آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» (توفي سنة 
۹ه))» الجامع الصحيح» (دار الكتب العلمية» ببروت» عدد المجلدات: .)١‏ 
.٥‏ الجاكم» الإمام الحافظ أبو عبد الله الحجاكم النيسابوري» (توفي سنة 
٠ه‏ المستدرك على الصحيحين» (دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الآولل» ۲۲٤۱ه‏ ۲٠٠۲م‏ بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
.٦‏ ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» (توفي سنة ٤١۳ه)»‏ صحيح 
ابن حبان» (مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» ٤۱٤۱ه‏ ۱۹۹۳م بيروت» 
عدد الأجزاء: .)٠۸‏ 
۷. ابن حجر» أبو الفضل أحد بن علي بن حجر العسقلاني» (توني 
۲ ه)» فتح الباري شرح صحيح البخاري» (دار المعرفة» ۳۷۹١هى‏ 
ببروت» عدد الأجزاء: .)١٤١‏ 
۸. ابن حنبل» الإمام أحمد ابن حنبل» مسند الإمام همد بن حنبلء (المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولی» ٠٤۱۳‏ هه ۱۹۹۳م» عمان» عدد الجلدات: ۸). 
.٩‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» (توفي سنة 
۳ ه)) تاريخ بغداد» (دار الكتب العلمية» بيروت» عدد الأجزاء:١٠).‏ 
.٠‏ السجستاني» آبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» (توفي سنة 
۵هھ)» سنن آبي داود» (دار الحنان ومؤسسة الكتب الثقافيةء الطبعة 
الآولی» ۰۹٤۱ه‏ ۱۹۸۸م» بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
.١‏ الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (توفي 
سنة٠٠۳ه)»‏ المعجم الكبير» (مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانيةه 
٤ه‏ ۱۹۸۳ م» الموصل» عدد الأجزاء:١٠).‏ 


9 


غازي بن محمد بن طلال 

۲. الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم» مؤسسة آل البيت الملكية للفكر 
الإسلامي» (مطبعة الأمن العام» الطبعة الثانية» ۱٤۲۹‏ هه ۸٠٠۲م»‏ عمان» 
عدد الجلدات: .)١‏ 

۳. الإمام مسلم» الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» (توني سنة ١١۲ه)»‏ صحيح مسلم» (دار ابن حزم» الطبعة 
الأولی» ۲۳٤۱ه‏ ۲٠٠۲م‏ » بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 

»)ه۲۷١ ابن ماجه» بو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» (توفي سنة‎ .٤ 
.)۲ سنن ابن ماجه» (دار إحياء التراث» الطبعة الأولى» مصر» عدد الجلدات:‎ 
»)ه١۷۹ الإمام مالك» إمام دار المجرة مالك بن آنس» (توني سنة‎ .٠٥ 
الموطاًء (دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ه ١۱۹۹م بيروت»‎ 
.)۲ عدد الجلدات:‎ 

.١‏ النسائي » آبو عبد الر من آحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن 
دينار النسائي» (توفي سنة ١٠ه)»‏ سنن النسائي» (مكتبة المطبوعات 
اللإسلامية» ۱۹۹٤ ٠٤۱٤‏ م» حلب» عدد الجلدات: .)١‏ 


من كتب السيرة 
١‏ ابن هشام» عبد الملك بن هشام» (توقي سنة ۸٠١۲ه)»‏ السيرة النبوية» (دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولی» ١٠٤٠ه‏ ٤۱۹۹م»‏ بيروت» عدد 
المجلدات: .)٤‏ 
8 الواقدي» حمد بن عمر بن واقد» ( توفي سنة ۷١۲ه)»‏ کتاب المغخازي» 
(مطبعة جامعة أكسفورد» لندن» عدد المجلدات: .)١‏ 


من كتب علوم القرآن 
.١‏ الذهى» الدكتور محمد حسين الذهى» الأستاذ في كلية الشريعة بالأزهر 


i 


الحب في القرآن الكريم 
الشريف» التفسیر والمفسرون» (١۳۹١ه ۱۹۷١‏ م» عدد الجلدات: ۳). 
۲. الزركشي» الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» (توفي سنة 
٤ه))»‏ البرهان في علوم القرآن» (دار المعرفةء الطبعة الأولى» ١٠٤١هى‏ 
۰ مءم» بیروت» عدد المجلدات: .)٤‏ 
۳. السيوطي» الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي» (توفي 
سنة ١١۹ه)‏ الإتقان في علوم القرآن» (دار ابن كثير» الطبعة الرابعةه 
۰ه ۲۰۰۰م» دمشق» عدد المجلدات: ۲). 
.٤‏ محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (دار الفكر 
ودار المعرفةء الطبعة الرابعةء ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۹٠م»‏ ببروت» عدد المجلدات: .)١‏ 
.٥‏ ابن التحاس» الإمام العلامة بو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن 
التحاس» (توفي سنة ۳۳۸ه)» إعراب القرآن» (دار الكتب العلميةء الطبعة 
الآولل» ۱٩٤٠ه‏ ٠١٠۲م‏ بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 


من كتب المعاجم اللغوية 
.١‏ الأخفش» سعيد بن مسعدة البلخي الجاشعي» معاني القرآن» (عالم 
الكتب» الطبعة الأولل» ١٠٤٠ه ۱۹۸١‏ م» بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
۲. الرازي» محمد ابن أبي بكر ابن عبد الله الرازي» (توفي سنة ٦٦٦ه)»‏ 
ختار الصحاح» (دار البصائر» مؤسسة الرسالة» ١٥٠٤٤٠۱هه‏ ٥۱۹۸م‏ بيروت» 
عدد الأجزاء:٠).‏ 
۳. الراغب الأصفهاني» آبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني» (توفي سنة ١٠٠ه)»‏ المفردات في غريب القرآن» (دار المعرفةه 
الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه‏ ١٠٠۲م»‏ بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
.٤‏ الزبيدي» حب الدين آبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي الحنفي» تاج العروس من جواهر القاموس» (دار الفكر» ٤١٤١هى‏ 

ARE 


غازي بن محمد بن طلال 
‰٤‏ مءم» بیروت» عدد المجلدات: .)۲١‏ 
.٥‏ الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» (توني سنة 
۷ه)» القاموس الحيط» (دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانيةء 
٤ه‏ ۳٠۲۰م»‏ بيروت» عدد امجلدات: .1.)١‏ ابن منظورء الإمام 
العلامة أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري» 
(توفي في سنة ١١۷ه)»ء‏ لسان العرب» (دار صادر» بيروت» عدد الجلدات: 
.)٥‏ 


كتب آخرى لعلماء المسلمين 
.١‏ الأسكداري» محمود بن فضل الله الأسكداري» (توني سنة ۸١٠١٠ه)»‏ 
حبة الحبة» (خطوطة). 
۲. إمام الحرمينء أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» (توفي 
سنة ٤۷۸‏ ه)» الإرشاد» (مطبعة السعادة» ۹٣۳١ه‏ ١١۹٠م»‏ القاهرة» عدد 
الأجزاء:٠).‏ 
.٣‏ التوحيدي» آبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي» (توفي في 
حدود ٠ه‏ الإمتاع والمؤانسة» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 
۸ه ۲۰۰۷م بيروت» عدد المجلدات:٠).‏ 
.٤‏ ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني» (توفي سنة ۷۲۸ه)» 
النبوات» (دار القلم» بيروت» عدد الأجزاء:١).‏ 
ه. ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» (توني سنة ۷۲۸ه)» التحفة العراقيةء (مكتبة المنار» الطبعة الأولىء 
۸ه ۱۹۸۷ م» الأردن- الزرقاء عدد الأجزاء:١).‏ 
. الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بجر الجاحظ» (توفي سنة ١٠٠ه)»‏ البيان 
والتبيين» (دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية» ٤٩٤۱ه‏ ۳٠٠۲م»‏ بيروت» 


<٤ 


الحب في القرآن الكريم 
عدد المجحلدات:٠).‏ 
۷. الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري» (توني سنة 
٥‏ ه)» رسائل الجاحظ» (دار الكتب العلميةء الطبعة الأولل» ١٠٤١هى‏ 
۰م بیروت» عدد الأٌجزاء:٤).‏ 
۸. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» (توفي 
سنة ٥۹۷‏ ه)» ذم الهوى» (دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ١٠٤١هى‏ 
۹٩م‏ بيروت» عدد الأجزاء:١).‏ 
.٩‏ الجيلي» عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي» (توني سنة ٠٠۸‏ ه)» الإنسان 
الكامل في معرفة الأواخر والأوائلء (دار الكتب العلمية» الطبعة الثانيةه 
٦7ه۲۰۰۵م»‏ بیروت» عدد المجلدات: .)١‏ 
.٠‏ ابن حزم» آبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء ( توفي 
م طرق الام ف اة لته دار التب الغلية ال 
الثالثةء ٩‏ ١٤١ه‏ ١٠٠۲م‏ بيروت» عدد المجلدات:٠).‏ 
.١‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» (توفي سنة ٦٠٠ه)‏ 
» لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» (المكتبة الأزهرية للتراث» 
طبعة جديدة» ١٠٤٠١ه‏ ١٠٠۲م‏ القاهرة» عدد الأجزاء:١).‏ 
۲. ابن سينا بو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء (توفي سنة ٤۲۸‏ ه)» 
رسالة في العشق» (دار الفكر» الطبعة الأولی» ١١٤١ه‏ ١٠٠٠م»‏ دمشق» 
عدد الأجزاء:٠).‏ 
۳. ابن آبي شريف» كمال الدين محمد بن محمد بن آبي بکر بن آبي شريف 
المري المقدسي الشافعي» (توفي سنة ١٠۹ه)»‏ المسامرة شرح المسايرة في 
العقائد المنجية من الآخرةء (دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ۲۳٤١٠ه‏ 
۲ م بیروت» عدد الأٌجزاء:١).‏ 
.٤‏ شهاب الدين الحلي» شهاب الدين محمود بن سلمان الحلي» (توفي سنة 
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٥ه))»‏ كتاب منازل الأحباب ومنازه الألباب» (دار صادر» الطبعة الأولىء 
۰ م بیروت» عدد الأٌجزاء:١).‏ 
.٠‏ آبو طالب المكي» الإمام آبي طالب محمد بن آبو الحسن علي بن عباس 
الكي» (توفي سنة ۳۸١‏ ه)» قوت القلوب في معاملة المحبوب» (دار الفكرء 
ببروت» عدد المجلدات: ۲). 
.١‏ الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي 
الحنفي» صحيح شرح العقيدة الطحاوية بشرح حسن السقاف» (دار الإمام 
النووي» الطبعة الثالثةء ۲۷٤١ه‏ ١٠٠۲م‏ ببروت» عدد المجلدات: .)١‏ 
۷. عبد القاهر البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» 
(توفي سنة ٤۹‏ ه)» الفرّق بين الفِرّق» (دار المعرفة» بيروت» عدد 
الأجزاء:٠).‏ 
۸. العجلوني» إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» (توفي سنة 
۲ ه)» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة 
الناس» (دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة» ۸١٤۱ه‏ ۱۹۸۸م» بيروت» 
عدد الأجزاء:٠).‏ 
.٩‏ ابن عربي» غيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 
الأندلسي» (توفي سنة ۳۸ ه)» الفتوحات المكيةء (دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى» ببروت» عدد الجلدات:٤).‏ 
.٠‏ ابن العريف» الشيخ احمد بن محمد ابن العريف الصنهاجي» (توفي سنة 
٦ه)»‏ كتاب النفائس وغاسن الجالس» أخرجه نهاد خياطة»حلب» (مججلة 
المورد» بغدادء امجلد التاسع» ۱۹۸۰ م» ص۸۱٦-١١۷).‏ 
.١‏ ابن عطاء الله السكندري» ابن عطاء الله السكندري أحمد بن محمد بن 
عبد الكريم» (توفي سنة ۹٠۷ه)»‏ الجكم العطائية/ شرح وتحليل» دار الفكرء 
الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ ١٠٠۲م‏ دمشق» عدد المجلدات: .)٤‏ 
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۲. الغزالي» الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الطوسي» (توفي 
سنة ٠٠٠١‏ ه)» إحياء علوم الدين» (شركة دار الأرقم بن بي الأرقم» الطبعة 
الآولی» ۱۹٤۱ه‏ ۱۹۹۸م بيروت» عدد الجلدات: .)١‏ 
۳. الغزالي» الإمام حجة الإسلام آبو حامد محمد الغزالي الطوسي» مقاصد 
الفلاسفة» (دار المعارف» ۱١٦۹٠م»‏ القاهرة» عدد المجلدات: .)١‏ 
.٤‏ الغزالي» الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الطوسي» (توفي 
سنة ٠٠١‏ ه) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (دار ابن 
حزم» الطبعة الأولی» ١٤۲٤‏ ١٠٠۲م‏ بيروت» عدد الجلدات:٠).‏ 
.٥‏ القشيري» آبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» 
(توفي سنة ٤٠١‏ ه)» الرسالة القشيرية في علم التصوف» (دار الخير» الطبعة 
الثانية» ٩۱٤۱ه ۱۹۹١‏ م» دمشق/ بيروت» عدد الجلدات:٠).‏ 
.١‏ ابن قيم الجوزيةء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» (توفي 
سنة ١۷۵۱ه)»‏ الروح» (دار ابن كثیرء الطبعة السابعة» ۱٤۲۹‏ ۸٠٠۲م‏ 
دمشق/ ببروت» عدد المجلدات:٠).‏ 
۷. ابن قيم الجوزيةء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» (توفي 
سنة ١١۷ه)»‏ مدارج السالكين» (دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانيةه 
۱ه ۲۰۰۱م» بیروت» عدد المجلدات:۳). 
۸. ابن قيم الجوزيةء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقي» (توني سنة ١١۷ه)»‏ روضة الحبين ونزهة المشتاقين» (دار البيان 
العربي» مصر» عدد الأجزاء:٠).‏ 
.٩۹‏ الكلاباذي» أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (توفي سنة ١۳۸ه)»‏ 
التعرف لمذهب أهل التصوف» (مكتبة الثقافة الدينيةء الطبعة الأولىء 
٤ه‏ ٤٠٠۲م‏ القاهرة» عدد الأجزاء:١).‏ 
.٠‏ خلوف» مف الديار المصرية حسنين محمد خلوف» معاصر» من وحي 

۷ 


غازي بن محمد بن طلال 
القرآن الكريم فيمن يجبهم الله تعالى» وفيمن يكرههم الله تعالى من عباده 
(مطبعة المدني» الطبعة الثالثة» ۹۲١١ه١٠۱۹۷م»‏ القاهرة» عدد الأجزاء:١).‏ 
ی ف ن غد الارن اى ال كات الاقف ار 
الكتب المصرية» ١١٠٠٠ه‏ ٤١۱۹م‏ القاهرة» عدد الأجزاء:١).‏ 
۲. الهجويري» كشف الحجوب» (خخطوطة). 
۳. المروي» عبد الله الأنصاري المروي» (توفي سنة ١۸٤ه)»‏ منازل 
السائرین» (دار الكتب العلمية» ۸٩٤۱ه‏ ۱۹۸۸م» بيروت» عدد 


.)٠:ءازجألا‎ 


مراجع آخریى 
.١‏ العجلوني» كامل محمد صالح العجلوني» الجنس ني اليهودية والمسيحية 
والإسلام/ المرأة والرجل وعلاقتهماء (مطبعة الجامعة الأردنيةه ۷٠٠۲م»‏ 
عمان» عدد الجلدات: .)١‏ 
.٣‏ غازي بن محمد بن طلال» الحقيقة والمعرفة (كتاب الثقافة العامة 
للمرحلة الثانويةء الطبعة الأولى» ٤٠٠۲م‏ وزارة التربية والتعليم» الأردن). 
۳. وداد ناصر لوتاء سرّي للغاية: المعاشرة الزوجية» أصول وعادات» 
۹م دبي. 
.٤‏ مجموعة من العلماء الحب في القرآن الكريم» (طبع مؤسسة آل البيت 
الملكية للفكر الإسلامي» ۲۸٤۱ه‏ ۷٠٠۲م‏ الأردن/ عمان» عدد 
الأجزاء:۲). 
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(A) PRIMARY SOURCES ON LOVE IN ENGLISH AND‏ 
FRENCH:‏ 


(A) (i-i (Religious and Secular) Ancient Sources on Love in 
English and French: 


Ficino, Marsilio, Commentary on Plato's Symposium of Love, trans. 
Sears Jayne (2nd ed.) (Dallas 1985) 


Plato, Phaedrus and The Seventh Letter, trans. Walter Hamilton 
(London 1973) 


Plato, Phaedo, in Five Dialogues, trans. G.M.A.Grube (Indianapolis 
1984) 


Plato, The Republic, trans. G.M.A.Grube (Indianapolis 1984) 


Plato, The Symposium of Love, trans. A.Nehemas and P.Woodruff 
(New York 1989) 


Plotinus, The Enneads, Intro. J.Dillon, trans. S.Mackenna (London 
1991) 


Rumi, Jalaludin, The Mathnawi, Volumes I-VI, trans. Reynold 
Nicholson, (Reprinted Great Britain, 1960) 

(A) (ii) (Religious) Modern Sources on Love in English and 
French: 

Lewis, C.S., The Allegory of Love, (London 1972) 


Lewis, C.S., The Four Loves, (London 1972) 


Nasr, Seyyed Hossein, The Garden of Truth, The Vision and 
Promise of Sufism, Islam’s Mystical Tradition, (New York, 2007) 
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(A) (iv) (Secular) Modern Sources on Love in English and 
French: 


De Rougemont, Denis, L'Amour et L'Occident, (Paris 1939) 


Ghazi Ben Mohammed, What is Falling in Love?, (Cambridge 
University, U.K., Ph.D, 1993) 


Stendhal, De L'Amour, (Paris 1965); Stendhal, De L'Amour, Intro. 
Jean Stewart, trans. Gilbert and Suzanne Sale (London 1975) 
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(B) SECONDARY SOURCES ON LOVE IN ENGLISH AND‏ 
FRENCH:‏ 


(B) () (Religious) Ancient Sources on Love in English and 
French: 


The Holy Bible, King James Translation (H.M. Printers, London) 
Aquinas, St. Thomas, Summa Theologia, in Great Books of the 
Western World, Volume XIX and Volume XX, trans. W.O.Ross 
(Chicago 1989) 


St. Augustine, Confessions, trans. R.S.Pine-Coffin (Middlesex, 
U.K., 1985) 


St. Bernard of Clairvaux, On the Song of Songs, in 4 Volumes, 
trans. K.Walsh and I.M.Edmunds (Kalamazoo, Michegan 1979) 


St. John of the Cross, Dark Night of the Soul, trans. E.Allison Peers 
(New York 1990) 


St. Julian of Norwich, Showings, trans. E.Colledge and J.Walsh 
(New York 1978) 


Maimonides, Moses, The Guide of the Perplexed, in 2 Volumes, 
trans. Shlomo Pines (Chicago 1963) 


Mechthild of Magdeburg, The Flowing Light of the Godhead 
(selected writings from), trans. Lucy Menzies in German Mystical 


Writings ed. Karen Campbell (New York 1991) 


St. Nicholas of Cusa, The Vision of God, trans. E.Gurney-Salter 
(London 1928) 


The Philokalia, (Writings from the Philokalia on the Prayer of the 
Heart) trans. E.Kadlouboudsky and G.E.H.Palmer (London 1992) 
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Porphyry, On the Cave of the Nymphs, trans. Thomas Taylor, 
(Grand Rapids, Michigan 1991) 


Proclus, Diadochus, Commentary on the First Alcibiades of Plato, 
trans. L.G.Westernick (Amsterdam 1954) 


Pseudo-Dionysius Aeropogite, The Divine Names and Mystical 
Theology, trans. J.D.Jones (Milwaukee 1980) 


Rolle, Richard, The Fire of Love, trans. Clifton Walters (London 
1972) 


St. Teresa of Avila, The Life of St. Teresa of Avila by Herself, trans. 
J.M.Cohen (London 1957) 


Theologia Germanica (selected writings from), trans. Bengt 
Hoffman in German Mystical Writings ed. Karen Campbell (New 
York 1991) 

The Zohar, Moses de Léon, attributed to Rabbi Simeon ben Yohai, 
trans. H.Sperling and M.Simon (London 1949) 

(B) (i) (Secular) Ancient Sources on Love in English and 


French: 


Aristotle, Nicomachean Ethics, in Great Books of the Western 
World, Volume IX, trans. W.O.Ross (Chicago 1989) 


Capellanus, Andreas, The Art of Courtly Love, trans. John Jay 
Parry, (New York 1969) 


Capellanus, Andreas, On Love, trans. P.G. Walsh, (U.K. 1982) 


De Lorris, Guillaume, and De Meun, Jean, The Romance of the 
Rose, trans. Charles Dahlberg (Hanover, New Hampshire 1983) 


(B) (ii) (Religious) Modern Sources on Love in English and 
French: 
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Burckhardt, T., Moorish Culture in Spain, trans. Alisa Jaffa (New‏ 
York 1972)‏ 


Burckhardt, T., Alchemy. Science of the Cosmos, Science of the 
Soul, trans. William Stoddart (Dorset, U.K., 1986) 


Chittick, William C., The Sut Path of Love: The Spiritual 
Teachings of Rumi, (New York 1983) 


Coomaraswamy, A.K., Traditional Art and Symbolism, Volume I, 
ed. Roger Lipsey (Oxford, U.K., 1977) 


Evola, Julius, Eros and the Mysteries of Love, (Rochester, Vermont 
1991( 


Greeley, Andrew M. and Mary G. Durkin, The Book of Love, (New 
York, 2002) 


Happold, F.C., Mysticism: A4 Study and an Anthology, (London 
1990( 


Mahmutcehajic, Rusmir, On Love in the Muslim Tradition, (New 
York 2007) 


Schuon, Frithjof, The Essential Writings of Frithjof Schuon, ed. 
S.H.Nasr (New York 1986) 


Schuon, Frithjof, Esoterism as Principle and Way, (Kent, U.K., 
1981( 


Schuon, Frithjof, Gnosis — Divine Wisdom, (Middlesex, U.K., 
1959( 


Schuon, Frithjof, Logic and Transcendence, (London, 1975) 


Schuon, Frithjof, Roots of the Human Condition, (Bloomington, 
Indiana 1990) 


Schuon, Frithjof, Spiritual Perspectives and Human Facts, 
(Middlesex, U.K., 1987) 
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Smith, Huston, The World's Religions, (New York 1986)‏ 


Staveley, Lilian, The Golden Fountain: On the Soul ’s Love for God, 
(Bloomington, Indiana 1982) 


Underhill, Evelyn, Mysticism, (London 1957) 
Vaughn-Lee, Llewellyn, The Paradoxes of Love, (California, 1996) 
Arthur Verslius, The Mysteries of Love, (Minn., USA, 1996) 


The Way of a Pilgrim and The Pilgrim Continues his Way, trans. 
J.M.French (San Francisco 1991) 


(B) (iv) (Secular) Modern Sources on Love in English and 
French: 


Bell, Joseph Norment, Love Theory in Later Hanbalite Islam, (New 
York, 1979) 


Boase, Roger, The Origin and Meaning of Courtly Love, 
(Manchester, U.K., 1977) 


Campbell, Joseph, The Hero with a Thousand Faces, (London 
1988( 


D'Arcy, M.C., The Mind and Heart of Love, (London 1954) 
Dawkins, Richard, The Selfish Gene, (London 1979) 
Fisher, Helen E., Anatomy of Love, (New York 1992) 


Freud, Sigmund, On Sexuality: Three Essays on the History of 
Sexuality and Other Works trans. James Strachey (London 1987) 


Fromm, Erich, The Art of Loving, (New York 1956) 


Girard, René, Deceit, Desire and the Novel, trans. Yvonne Freccero 
(London 1984) 


٤ 
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Hazo, Robert G., The Idea of Love (New York 1967)‏ 


Menocal, Maria Rosa, The Arabic Role in Medieval Literary 
History, (Philadelphia 1990) 


Morris, Desmond, The Naked Ape, (London 1967) 


Nygren, Anders, Agape and Eros, trans. P.S.Walton (London 
1953( 


Parker, A.A., The Philosophy of Love in Spanish Literature, 1480- 
1680, (Edinburgh 1985) 


Peck, Scott M., The Road Less Travelled: 4 New Psychology of 
Love, Traditional Values and Spiritual Growth (New York 1978) 


Raglan, Lord Fitzroy, The Hero, (London 1936) 
Solovyev, Vladimir, The Meaning of Love, (London 1945) 
Singer, Irving, The Nature of Love, Volumes 1-III, (Chicago 1984) 


Wolf, Naomi, The Beauty Myth, (New York 1992) 
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و ا دږ 
المد لله الى لَه ما فى السَّمَوت وما فى لاض 
و gg‏ صوع ٣‏ ا ra‏ 0 
وله جمد فى الا خرة وهو اكيم ابيرق 


ص 


پسمر الله لمن اَلرَّحِير 
yy‏ 


a E E ا‎ 
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ملاحظات : 
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۹ 


غازي بن محمد بن طلال 


دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع 
عمارة البنك الإسلامي - العبدلي 
ص. ب. ٩۲۷٦۰۱‏ عمان ۱۱۱۹۰ الأردن 
عمّان - الأردن 
هاتف: ۰۰۹1۲۹٤1٤1۱۱٩‏ 
فاکس: ۰۰۹1۲٦٤٦1٤11۰٦‏ 


Available from: 
www.loveinthequran.com 


` 
هذه الرسالة هي: "لافس في العقود» والأجمل على الجيدء والأرسخ في القلب» والأقرب إلى الفكر» والأكمل في 
التأثر". 
المغتي العام رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية» 
فضيلة الشيخ أ. د. أحمد بدر الدين حسون 


"فيه ما بجحب على العام أن يسمعه وهو يتلقى القرآنء فأجاد وأفاد". 
مفتي الديار المصريةء فضيلة الشيخ أ.د. علي جمعة 
"رسالة لا مثيل ها ني الماضي" . 
رئيس العلماء والمفتي العام ني البوسنة والهرسك» فضيلة الشيخ د. مصطفى تسيريتش 


لا سعادة من غير حب» لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن أراد أن يعرف أسرار الحب فعليه أن يغوص في هذا 
الكتاب» فإن مضمونه هم موضوع في الكون من أعظم مصدر في الوجود, ألا وهو كتاب الله تعالى الذي # لَاياييٍ 
الط من بيْنِ يديه ولا من حَلَفِدِء £ 

هذا الكتاب في الأصلل رسالة الدكتوراة الثانية التي قذّمها الأستاذ الدكتور الأمير غازي بن محمد بن طلال لدرجة 
العالمية (الدكتوراة) في قسم الفلسفة في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة عام ۹٠٠۲م.‏ وبتاريخ 
0 نوقشت الرسالة ومنحت مرتبة الشرف الأولى. وكان مشرف هذه الرسالة فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر أ.د. أحد الطيب الذي كتب عنها: "رسالة متميزة» جديرة بالثناء والتقدير: منهجاً ومضموناً ولغة". 


ومن الجدير بالذكر أن الأمير غازي حصل قبل ذلك على الدكتوراة من جامعة كمبردج في إنجلترا عام ١۹۹۳‏ 
وكان موضوع رسالة الدكتوراة "ما هو الوقوع في الحب؟'. 


المؤلف في سطور: 
ولد صاحب السمو ملكي الأمير غازي بن محمد بن طلال في عان في 
6٥‏ م وهو ابن أخ المرحوم بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال 
طيب الله ثراه. وقد حصل على درجة البكالوريوس من جامعة برنستون في أمريكا 
عام ۹۸۸م بمرتبة أعلى الشرف» ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كمبردج 
في إنجلترا سنة ۱۹۹۳م. وقد شغل سموه عدة مناصب منها: السكرتير الثقافي 
لجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه؛ والمستشار لشؤون العشائر لجحلالة 
الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه؛ والمبعوث الشخصى والمستشار الخاص لحلالة 
املك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم. وأسس الأمير غازي جامعة البلقاء التطبيقية 
سنة ۱۹۹٩‏ م؛ وكذلك أسس جامعة العلوم الإسلامية العالمية سنة ۲٠٠۷‏ م؛ وأنشاً 
سموه مشروع التفسير الكبير (01۵- ۷.1 () وهو أكبر مشروع لتفسير القرآن الكريم على الإنترنت» عام 
۲۰۹۱ م. والأمير أيضاً رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي؛ وهو صاحب الرسالة التارخية 
ا في عام ۲۰۰۷ م. . وقد تقد عدة جوائز وأوسمة من الأردن ومن دول أخرى. وله عدة 
مؤلفات قيّمة منها كتاب "إجاع المسلمين على احترام مذاهب الدين" الذي قال عنه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الراحل 
الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي: "إن هذا السفر الجليل هو خير مرجع لمن يريد أن يسير على الصراط المستقيم في 
قوله وفعله وني سلو که ونېجه". 
الأمير غازي متزوج من د . الأميرة ريج (بنت معالي د. السيد عمر بن عبد المنعم الزواوي)ء وهم ثلاثة من الأولاد 
وهم: : الأميرة تسنيم» والأمير عبد الله» والأميرة جنة» حفظهم الله تعالى. 


السعر: ٠١‏ دنانير أردني» ۲۰ دولار أ مریکی 


